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أ

:مقدمة
طرحت الاستعارة مشكلا كبیرا أمام البلاغتین القدیمة والجدیدة، وذلك في 

التشبیھ و الكنایة و المجاز :"محاولة تمییزھا عن الوجوه البلاغیة الأخرى مثل
المرسل، كما أحدثت مشكلا آخر بالغ الأھمیة یتعلق بوظیفتھا السیمیائیة على 

.مستوى الخطابات الأدبیة
ھا أن تتجاوز الاستفسارات الھادفة إلى التقلیل من وظیفتھا؟ أفي ھل بإمكان

إمكانھا أن تجیب عن تساؤلات الفلاسفة واللغویین المشتغلین على فلسفة اللغة، من 
؟ ھل تستطیع أن تجد أجوبة  كافیة عن كارناب، ونیتشھوفیتجنشتاینأمثال 

فاھیم مجردة؟ وما قیمة ما مصیر الفلسفة بعد أن بنیت على م. تساؤلاتھم المحیرة
نص فلسفي أخذت مفاھیمھ من استعارات میتة؟ بل ما قیمة حوار فلسفي استخدم 

فیھ لغة طبیعیة جعل من الاستعارة سندا لھ لتبریر الآراء والمواقف؟
إذا كان ھذا الطرح مقبولا، ھل تستطیع الفلسفة الحدیثة اقتراح بدائل 

ستعارات حیة؟ وعلیھ، ھل تصلح لغة المنطق أخرى، فتستبدل الاستعارات المیتة با
أن تكون أكثر وضوحا من اللغة الطبیعیة التي تقوم " المنطق الریاضي"الرمزي 

أساسا على الاستعارة؟ والأھم من ھذا، ھل یمكن أن تعد الاستعارة نسقا لغویا 
تنتھي وظیفتھ عند حدود اللفظ والتركیب؟ أم أنھا مجال واسع یتجاوز السیاق 

كیبي إلى عمق البنیة الداخلیة للوعي الإنساني؟ ھل النسق الاستعاري وسیلة أم التر
غایة في ذاتھ؟ ثم إذا كان وسیلة ترتكز علیھ اللغة لتحدید المفاھیم، ھل تستطیع 
الاستعارة بوصفھا حاملة لتلك المفاھیم أن تحلل شبكة العلاقات القائمة في التشكیل 

الفكري للغة؟
بالفرضیة التي تقبل الاستعارة بوصفھا غایة في ذاتھا، ھل إذا تم التسلیم 

یتوقف البحث عند دائرتھ المغلقة؟ وذلك على أساس أن لكل مفھوم صورة في 
كیف ومتى تصیر الاستعارة : من طرح السؤال-إذا-فلا جدوى     . الوجود الذھني

وسیلة ولیست غایة؟
لدرس اللغوي والبلاغي، أسئلة كثیرة تطرح أمام الدارسین المھتمین با

وتبقى الإجابات عنھا متفاوتة بین الحجاج وقوة الإقناع مستندة إلى قواعد 
. افتراضیة، ونظریات متداولة بین منتصر ورافض ولكل واحد منھم حجتھ وبیانھ

الإجابة عن تلك الأسئلة المطروحة في " التحلیل السیمیائي للاستعارة"یحاول 
و بورس، وأبحاثدوسوسیر.فمیائیة، وبخاصة  أعمال الدراسات اللسانیة والسی

، تلك الجماعة التي اقترن اسمھا بالرمز الإغریقي الدال على الحرف وجماعة م
، وستتم الإشارة إلیھا في الفصل الثالث Métaphora" میتافورا"الأول من كلمة 

. والملحق
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الخیال والزخرف یعتقد كثیر من الناس أن الاستعارة ترتبط ارتباطا وثیقا ب
إنھا تتعلق بالاستعمالات غیر العادیة، ولھذا فھي تكتسي بخصیصة لغویة . البلاغي

خالصة، إذ تنصب على الألفاظ دون الأفكار والأنشطة، ولكن الفكر المعاصر 
بتشعب مناھجھ واتجاھاتھ أثبت أن للاستعارة حضورا قویا وفعالا في مجالات 

ذ من اللغة أداة لا تقتصر على التواصل فحسب، بل عدیدة من حیاة الناس لأنھا تتخ
على الحركة والرمز و الإیحاء، ولھذا كانت السیمیائیات مجالا رحبا لاحتضان 
ھذه اللغة الاستعاریة بمقوماتھا الدلالیة والصوتیة والتركیبیة جمیعھا قصد الوقوف 

.على كثافة ألفاظھا
بحث لا تغوص كل الغوص في إن الدراسة التحلیلیة للاستعارة في ھذا ال

عمق الآداب الیونانیة والرومانیة القدیمة لتتقصى مفاھیمھا وحقائقھا كما عرفھا 
، كما لا تنحل في مفاھیم عربیة ابتذلھا الاستعمال البلاغي سقراطومن قبلھ أرسطو
وإنما تتناول منھا أھم المعطیات الأولیة التي تتعلق فیھا الاستعارة . المفرط

. العامة للعلامةبالنظریة
لقد وقع اختیار ھذا الموضوع بغیة سد الفراغات النقدیة التي ما فتئت تتسع 
ھوتھا في غیاب الدراسات اللغویة الجادة التي یعول علیھا في مقاربة البلاغة 

. بالعلامة اللغویة وغیر اللغویة
ط، ثم ما بدأت ملامح ھذا الاھتمام من بدایة الطور الجامعي في شكلھ البسی

انفكت تنمو نموا تدریجیا مع تطور الدراسة الجامعیة المتخصصة في ربط البلاغة 
إن الدافع الرئیس إلى تناول ھذا البحث ھو الطموح . بالدرس اللساني والسیمیائي

فترة من –الجاد من أجل الخروج من المشروع التقلیدي المعیاري الذي ظل 
یرصد الاستعارة رصدا تاریخیا و لا یلج إلى عمقھا لیستكشف كنھھا -الزمن

وھذا لا یعني مطلقا التخلي عن المعارف القبلیة التي . الداخلي، وبعدھا الفلسفي
: حملھا إلینا تراثنا العربي القدیم على نحو ما ورد في المصادر العربیة مثل

عبد القاھر في الصناعتین، وي ھلال العسكري أبفي البیان و التبیین، والجاحظ"
السكاكيكما لا یمكن إغفال ما جاء بھ ." في أسرار البلاغة وھلم جرىالجرجاني 

في مفتاح العلوم من تخریجات منطقیة للاستعارة علما بأننا لم نركز على ھذا 
.ولعل العنوان الفرعي لھذا البحث یوضح ذلك. الجانب إلا ما اقتضتھ الضرورة

سوف یكون ھذا الموروث البلاغي نقطة انطلاق تنضاف إلى الرصید 
المعرفي الذي قدمتھ الدراسات السیمیائیة الحدیثة، ولم یكن ھذا البحث بدعا في ھذا 
المجال، بل یعد عملا مكملا لتلك الدراسات والبحوث العلمیة التي ما انفكت تثري 

.بلادنا بخاصةالمكتبات العربیة بعامة والمكتبات الجامعیة في
أما فیما یخص المنھج المتبع في ھذا البحث فقد خضع للتحلیل والنقد 
السیمیائي لموضوع الاستعارة كما ھو مبین في عنوان البحث حیث تم التركیز 
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على الجانب النظري أولا ثم الجانب التطبیقي العملي ثانیا آخذین بنظر الاعتبار 
ھا التداولي، وعطفنا على ذلك بالإفادة من تقاطع الاستعارة مع العلامة في بعد

.النظریات اللسانیة والتداولیة والحجاجیة بمختلف توجھاتھا
لقد انقسم البحث إلى ثلاثة فصول، وكل فصل منھ إلى مباحث، وحوى 

.مقدمة ومدخلا وخاتمة
وھذا من خلال كتابیھ أرسطوعالج المدخل الأصول الأولى للاستعارة لدى 

. واللذین أعقبا جھود السفسطائیین"  Poétique"یةوالشعر" Rhétorique"الخطابة 
. ولم یھمل البحث كذلك دراسات الفلاسفة العرب وعلماء البلاغة لھذا الموضوع

.  ولم یكن ذلك سوى خطوة تمھیدیة للفصول الثلاثة اللاحقة
تركز الحدیث في الفصل الأول على الاستعارة والمیتافیزیقا؛ وھذا من 
خلال ما قدمھ بعض الفلاسفة الغربیین المعاصرین من جھود جبارة في تحلیل 

: الاستعارة؛ حیث كان لھم أثر كبیر في التحولات الفكریة والسیمیائیة، ومن ھؤلاء
. مبرتو إیكوأوبسونیاكرومانوبول ریكوروشارل بیرلمان

غة الجدیدة انفرد الفصل الثاني بالحدیث عن  الاستعارة، وعلاقتھا بالبلا
الاستعارة والرمز، الاستعارة والدلالات : جاعلا العناصر الآتیة جوھر دراستھ

.المفتوحة، والاستعارة والصورة
أما الفصل الثالث فھو خلاصة الفصلین السابقین؛ حیث تم تقدیم تحلیل 

للاستعارة في علاقتھا جماعة موتطبیقي لنماذج شعریة من خلال تصورات 
ت العامة من وجھة، وفي متصوراتھا  السیمیائیة البصریة من وجھة بالسیمیائیا

وتم تحلیلھا تحلیلا خطیا إیلواردبولوتناول الفصل نفسھ قصیدة . أخرى
وجدولیا، ثم انتھى العمل بتحلیل صور إشھاریة تحلیلا سیمیائیا وبلاغیا تجلت فیھا 

.الاستعارة مندمجة في العلامة البصریة
إلى ضبط معلومات لأھم الأعلام الواردة في البحث فكان دعت الحاجة

الملحق متمیزا لكونھ جمع بین الصورة والكتابة حیث تكفل بالتقاط أھم المحطات 
.  العلمیة لھا

إن البحث یثمن إسھامات أساتذتنا وزملاؤنا في تذلیل الصعوبات التي تقف 
الأستاذ أحمد یوسف صاحب عائقا أمام تحقیق النتائج المنشودة، ونخص بالذكر 

المشروع المذكور سابقا والذي أمدنا بمعلومات قیمة منھجیا ومعرفیا، والأستاذة 
.  قوتال فضیلة التي لم تبخل علینا بتوجیھاتھا المفیدة

وفي الأخیر لا یدّعى ھذا البحث استفاء جوانب الموضوع كلھ، بل قدم أھم 
بید أننا رغبنا في تركھ مفتوحا قد . لاستعارةما یمكن تقدیمھ في التحلیل السیمیائي ل

یجد من یحتضنھ لیحولھ إلى رسالة متواضعة أو بحث مطول ینضاف إلى تلك 
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البحوث العلمیة التي لا یستھان بقیمتھا الفكریة وفوائدھا العلمیة في مجالي 
.اللسانیات والسیمیائیات على حد سواء

. كننا من بلوغ ھدفنا المنشود
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المدخل
.قراءة نقدیة في مسارھا التاریخي: البلاغة* 

.السفسطائیة ونقد سقراط وتلامذتھ: البلاغة والفلسفة.1
. في التراثین الیوناني والعربيمنزلتھا.2
.في الدراسات اللغویة الحدیثةأھمیتھا .3
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.السفسطائیة ونقد سقراط وتلامذتھ: البلاغة والفلسفة-1
التي تؤلفأنساق من العلامات عبر یتحقق الفعل اللغوي بالتواصل

البحث في كنھ العلاقات التي تتحكم في ، بل إن أنظمة مختلفة في غایة التعقید
.ھاالعلامة اللغویة یتطلب فھما دقیقا للقوانین التي تؤسس تلك العلاقة وتنظم

هفي جوھرمبنيوھومحیطھ نسیجا متشابكا من العلاقات،الإنسان مع یشكل 
الآخرین ومع الطبیعة عبر فنحن نتفاعل مع((سیمیائیةعلى علامات 

یخیفنا البرق والرعد فنختفي في الكھوف،فالبرق والرعد علامتا ،علامات
1.))...ھكذاو،وطائرات العدو المدمرة علامة فتكھغضب عند البدائي،

وبین الإنسان ركن من أركان التواصل بین الإنسان والإنسان،-إذا-فالعلامة
.وحتى بین الإنسان واللهوالطبیعة،

فھداه تفكیره إلى حقائق .لطالما تساءل الإنسان عن سر وجوده
ولكن ما استخلصھ ظل ینقصھ الدلیل استخلصھا بالتأمل في نفسھ ومحیطھ،

حتمیة فرضت نفسھا بقوة التفكیر الفلسفي بوصفھ ومن ھنا نشأ المنطقي،
.إلى دراسة آلیات التواصلاھتمام الفلاسفة والمنظرین انصرففالعقل،

لسنا بحاجة إلى استقصاء مصادر العلامة في إطارھا الجزئي 
لأن ذلك معروف تناقلتھ -وأبعادھا عند الغربیین والعربومظھرھا الكلي،

بید -النزعة التأریخیةفلسفیة طغت علیھا ریفاتبتعوأفاضت فیھ ؛كتب اللغة
في ھذا المقام ھو ارتباط العلامة اللغویة بحقلین مھمین ھما البلاغة أن ما یھم
عمر یذھب .معظم الباحثین أن العلامة قاسم مشترك بینھمایعتقد.والفلسفة

یقتصر یقترن بالبلاغة التي تفید أن المتكلم لااستعمال اللغة( (إلى أن أوكان
بل یزید على ذلك بأن یصبغ على كلامھ من في كلامھ على مجرد الإفھام،

الغرض الأساس المتمثل مقومات البیان ما یجعلھ یؤدي أغراضا زائدة على 
الأغراض تسمیات عدیدة لا تكاد تخرج وقد أطلقت على ھذه2.))في التوصیل

نھائیة قد تفید فالبلاغة في المحصلة ال.في جوھرھا عن مدلول البلاغة
ولھذا السبب كان ارتباطھا بالفلسفة 3.أو الوظیفة الشعریة والجمالیة*الحجاج

القول في ھذا المدخل ولا یسع.لأنھا تتعلق بالقول والفكر معاارتباطا وثیقا،
أرسطوفھي لم تكن سوى تنویع صیاغي لمقولة التعریفات كلھا،على الإتیان

، 1996لدار البیضاء ، المغرب، السیمیوطیقا، منشورات دار قرطبة، امدخل إلىنصر أبو حامد،سیزا قاسم،. 1
. 12.ص

. 11.، ص1999. 17.عمر أوكان، شعریة البلاغة، مجلة فكر ونقد،ع.2
ابن منظور،  : ینظر(ھو الدلیل والبرھان، ھو الوجھ الذي یكون بھ الظفر عند الخصومة : من الحجةالحجاج-*

.1997، 1. ،  ط28/ 2لسان العرب، دار صادر، بیروت، 
.11.ینظر عمر أوكان، شعریة البلاغة، ص. 3
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Aristote،فإذا 1.))البلاغة فن إقناع بواسطة الحوار(( :ھویكفینا منھا قول
كانت البلاغة بھذا المعنى الحجاجي تندمج مع الفلسفة بوصفھا معلما للحجاج 

وستأتي الإشارة إلىفإنھا ھي الأخرى لم تسلم من مآخذ منظري علم اللغة،
.ھذه المآخذ في الفصل الأول

(...) انین العامة للوجودعلم القو( (عرف علماء المنطق الفلسفة بأنھا
Pythagoreفیتاغوثوكان ..وھي ملتقى علاقة الفكر بالوجود والوعي والمادة

علما خاصا یتناول Platonأفلاطونوعدھاأول من استخدم مصطلح فلسفة،
2.))الوجود بما ھو موجود في إطار تحدید مكانة الفلسفة بین العلوم الأخرى

تاریخ ف.في ارتباط وثیق بالبلاغةودي بُ العُ المجتمع يالفلسفة فلقد نشأت 
الیونان والرومان حافل بالمحاورات التي كانت تقام في أماكن خاصة من بلاد 

انقطع  لتدریس Corcusكوركسأن ((أرسطویذكر حیث الیونان القدیمة،
:من تلامیذھاالبلاغة بعد سقوط الإمبراطوریة الرومانیة مكونا مدرسة خاصة 

ومن ھذه المدرسة ظھرت معالم Gorgias((.3وجورجیاسTisyasتسیاس
قد كتب من قبل أرسطووإن كان -البلاغة في إطارھا الفلسفي والإجرائي

.Céchronسیشرونن تاریخ البلاغة ولم تنشر إلا بعد مجيء تلمیذه عفصولا 
دلالة واضحة على عمق الدراسات الأولیة للبلاغة والفلسفةتدل ھذه

؟بینھما-إذا–وجھ القرابة فما باط بینھما، الارت
أن السفسطائیین ھم الذین أنشأوا ھذه المقاربة بین یرى تاریخ الفكر

لدیھم كل شيء ف(...) أفلاطونالبلاغة والفلسفة بعد القطیعة بینھما في عھد 
یتبین مما سبق أن 4.خاضعا للعلة فالبلاغة الحقیقیة ھي الفلسفة ذاتھاأصبح

وھذا .وذلك لإقناع الخصمسطائیین عدت وسیلة للمغالطة،غة زمن السفالبلا
یولون مویستخلص من نھج السفسطائیین أنھ.أرسطویتماشى ووجھة نظر 

.مبررا للحقیقة ولو كان مغالطةویعدونھأھمیة بالغة للإقناع
أن البلاغة أقدم من الفلسفة على أساس (( P.Ricoeurریكوربولیعتقد

حیث صارت أكبر عدو وأكبر اكان أول من اكتشفھEmpédocleیدوكلأمبأن 
الفلسفة الصداقة الحمیمة بینأنتجت لقد5.))صدیق لھا في الوقت ذاتھ

والبحث عنھا بطرائق مناشدة الحقیقةھو و،والبلاغة وحدة الھدف بینھما
ممن فھل تمكن السفسطائیون من بلوغھا مثلما أرادھا بعض الفلاسفة .الإقناع

سبقوھم؟

1 . Aristote,Rhétorique,Librairie générale française,1991,p.6.
. 112.، ص5،1985.سمیر كرم، دار الطلیعة، ط.بودین، الموسوعة الفلسفیة، تر.ینظر م، رونتال، ب.2

3 . Aristote,Rhétorique, p.9.
4 . Ibid., pp.10.11.
5 . Paul Ricoeur, Métaphore vive, Paris, éd.seuil, 1975, p.15.
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إلى طبیعة العالم الموحد الذي جمع بین البلاغة إن نظرة فاحصة 
والفلسفة تفرز لنا جملة من المعطیات المشتركة بینھما،ومن أھمھا بحث 

لقد كان .الإنسان عن ھویتھ ومبررات وجوده ثم تفاعلھ مع الطبیعة
والكون السفسطائیون أكثر عقلانیة من غیرھم في أبحاثھم حول الإنسان 

یب من أسالاومن أجل ذلك اتخذوفغایتھم تعلیمیة بالدرجة الأولى،والأخلاق،
Olivierأولیفي روبولیذكر. النحو والبلاغة طرائق للإقناع Reboule )) أن

وأصولالنثر وأسالیبعرفت بدایات النحو ومكانة الكلام -بفضلھم-البلاغة
یؤسس وأن أي خطاب لا،"البلاغة"ھو علم الكلامالحقیقي فالعلم .المعرفة

یعتقد بعض البلاغیین أن البلاغة 1.))على الحقیقة فھو بحاجة إلى إقناع
ومن ھذا المنطلق .لایكمن دورھا في البحث عن الحقیقة بل في التفوق بالكلام
.فھي لیست في خدمة المعرفة بقدر ما ھي في خدمة السلطة

تتعلق بالحوار وضروب فھي ة،الحقیقة التي ینشدھا السفسطائي نسبی
كانت بلاغة السفسطائیین قد لبت معظم افإذوعلیھ،القول لفترة محدودة جدا، 

فإن مطالب الإغریقیین القانونیة والأدبیة،والفلسفیة بل وحتى التعلیمیة،
نفسھ لم یعترض علیھا فاقترح بلاغة أكثر عقلانیة محاولا تجاوز سقراط

وبرھن على أن التعلیم (( للإقناع،ء قابلاتصوراتھم التي جعلت كل شي
یجب الالتزام بھا اشروطه لا یكفي في تكوین شخصیة الخطیب، فاقترح وحد
وألح التعلیم المنظم،-جـ-الممارسة الثابتة-ب-المؤھلات الطبیعیة-أ: منھا

الشروط التي ھذه2)).سة والتعلیم یصنعان شخصیة الخطیبعلى أن الممار
فھي قابلة للتعدیل كلما دعت الضرورة،بدیھیةات لیست مسلمطسقراوضعھا 

.إلى تعدیل في الشخصیة قصد التأثیر أكثر في المخاطب
الثقافات المختلفة : مثل،إضافتھا إلى ما سبقیمكن ھناك عوامل أخرى 

فھي تندرج ضمن مكونات شخصیة الخطیب،والعادات الممیزة لكل عصر،
لا سقراطأن روبولویذكر ھا المحاورات العامة،وبخاصة تلك التي تستدعی

فھو لا یعترض على اسم یعارض السفسطائیین في نزعتھم العقلانیة،
البلاغي،بل یقترح بدلا منھ اسم الفیلسوف،وبذلك یضع فكرتھ في مستوى 

،ھي ثقافة عامة تعد من مقومات الفن الخطابي-لدیھ-فالفلسفة .أفلاطونفكرة 
معاختلفوإن ونأفلاطمما سبق أن یتضح3.بأدق تسمیة لھاأو ھي البلاغة 

.فھو یلتقي معھ في النتیجةفي المنھجسقراط

1 . Olivier Reboule, Introduction à la rhétorique, éd. P.U.F. France, 1998, p.21.
2 . Ibid., p.22.
3 . Voir Olivier Reboule, Introduction à la rhétorique, pp.23.24.
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من یتخذیفتحھ لیوجھ نقده للبلاغة،فھو بابامن الفلسفةأفلاطونجعل
أنموذجا للبرھنة على أن البلیغ لا -سقراطفي حواره مع -جورجیاسنص 

ول إن الفلسفة لم تكن أبدا عدوا للبلاغة كما وخلاصة الق1.یختلف عن الطبیب
.الحقیقةنشدانل عاشتا في صراع دائم نحو ب،لم تكن صدیقا لھا

.منزلة البلاغة في التراثین الیوناني والعربي-3
،من البلاغةبدلا"االریطوریك"ستخدام مصطلحي الخطابة واذاعلقد 

ان بمصطلح المفھومناوارتبط ھذوھذا في الترجمات العربیة القدیمة،
فإن الریطوریقا ترجع على ( (:ومن ثمDialectique"یةالدیالیكطیك"الجدل

والإقناع لیس 2.))"الإقناع"الدیالیقطیقیة وكلتاھما توجد من أجل شيء واحد
وھذا حكرا على علم دون آخر بل یشمل جمیع العلوم على مختلف أنواعھا،

ا لكل إذ لیست واحدة منھما علما من العلوم وقد توجد معرفتھم( (:یؤكده قولھ
فالطب یعلم (...) منفردا ولذلك ما توجد جمیع العلوم مشاركة لھا في نحو

والھندسة في الأشكال التي تحدث في ویقنع في أنواع الصحة والمرض،
وكذلك سائر الصناعات والعلوم الأجسام والحساب في ضروب الأعداد،

فروع ةتنطوي تحتھ ثلاثبا متمیزاالتصور خطالقد نتج عن ھذا3).)ىالأخر
من الحجاج أسلوبا یتخذ، فرع قضائيأساسیة للبلاغة في صورتھا الأولیة

ویدعم وفرع استشاري یروج للخطاب السیاسي مناسبا في المرافعات،
وفرع احتفالي یعنى بالجمال في صورتھ الكلیة والجزئیة ق التربویة،ائالطر

البیئة الیونانیة وجدت في ھذه الأجناس محطات مھمة ثم إن.على حد سواء
.في توجیھ وعي الجماھیر وكسب ثقة الحكام بھم

قدمت البلاغة الأرسطیة ثراء ثقافیا على مستوى المقامات الخطابیة 
وبذلك أثرت .السائدة على الرغم من المآخذ التي لزمتھا على تعاقب العصور

قد تأثر بما ورد ابن المعتزأن شكري عیادمحمد في بلاغتنا العربیة إذ یذكر 
وإنما نظن الآن أن كتاب البدیع قد تأثر بشيء من خطابة ((في كتاب الخطابة 

، لأنھ كان أول محاولة منتظمة للخروج من أفق النقد الجزئي إلى أفق أرسطو
قرر4.))منھج أدبي محض-فیما عدا ذلك-تھالتقنین والتعمیم، ولكن منھجی

وقارنھ بكتاب الخطابة، ،الكلام بعد أن اطلع على كتاب الشعرھذاعیاد
ابن فاستنتج أن الاستعارة في كتاب الشعر كانت أشد تفصیلا من تعریف 

1 . Ibid., p.25.
.3.، ص1989لبنان ،- عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بیروت.ابة، ترأرسطو طالیس، الخط.2
.9.3.صصالمرجع نفسھ،. 3
.232.233.،صص1967محمد شكري عیاد، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر،القاھرة .أرسطو، في الشعر،تر. 4
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الاستنتاج ھو الذي دفعھ إلى تطبیق حكمھ على بعض ولعل ھذا 1.لھاالمعتز
. قدامة بن جعفرمثل ابن المعتزالبلاغیین الذین عاصروا 

بیعة ھذا الحكم وخلفیاتھ الفلسفیة والأدبیة، فإن الذي نھتدي مھما تكن ط
إلیھ یتجلى في إیجابیات الاحتكاك العربي بقضایا الشعر والخطابة، وقد رأینا 

.السكاكيوالجرجانيفي أبحاث ثمراتھا 
أما التوجھات الحدیثة للبلاغة العربیة فترى أن ھذا التصنیف بین 

ابة یختلف من أمة إلى أخرى وأن البلاغة العربیة لا الخطوالشعر تيبلاغ
حبیب أعرابان ابة الأرسطیة في المفھوم والوظیفة، ولھذا كتساوي الخط

فإن كان ھناك من لا یمیز بین ( (:مجانبا الصواب حینما فرق بینھما قائلا
إذ تعد البلاغة أشمل وأعم من الخطابة الخطابة والبلاغة فالفرق واضح،

تعلق الأمر أوسواء 2.))جنس من أجناس التواصل وفن القوليوالتي ھ
فإنھ لا یمكن أن نبخس حق جنس عن آخر،بلاغة العرب،أمببلاغة الیونان 

.فللبلاغة عناصرھا الخاصة بھا وللخطابة ممیزات تنفرد بھا
مواجھة لأسلوبا مناسباإذا كانت الخطابة الیونانیة تجعل من الإقناع 

( (:منھافھي  بحاجة إلى وسائل أخرى، صد التأثیر في عقولھمقالجماھیر
ومعلوم أن الخطابة العربیة 3.))ثم الإلقاءوترتیب أجزاء القول،البناء اللغوي،

والمتطلع إلى ھذا الموروث سیجد كانت شدیدة الارتباط بالشعر عند العرب،
من جاء أمسواء تعلق الأمر بخطب الجاھلیین -خطبا كثیرة تتضمن شعرا 

أما .وھذا التضمین فیھ ضروب من المجاز غایتھ إقناع المتلقي-.*بعدھم
داخل الفكر الیوناني نفسھ فنجد ھناك علاقة توتر بین الخطابة والفلسفة،( (

وقد أشرنا 4.))ف أفلاطون من الخطابة السفسطائیةانعكس ھذا التوتر في موق
.إلى ذلك سابقا
ة قراءة جدیدة للبلاغة الكلاسیكیCh.Perelmanبیرلمانشارلیقدم 

((..طبیعة البرھان في الفلسفة،استكشافتتوخى أسس منطقیةعلى ترتكز 
ولأجل ذلك یبدو من الأھمیة بمكان الاھتمام بالعناصر الحجاجیة للحصول 

في أثیرتى یتمكن الخطیب من إقناع السامع والتوح5.))على تأیید عقلي

.232.ینظر المرجع نفسھ، ص. 1
.107.ص30.2001مج.1.فكر،عحبیب أعراب،الحجاج والاستدلال،مجلة عالم ال.2
.107.حبیب أعراب، الحجاج والاستدلال ، ص. 3

.الإسلامي، الأموي، والعباسي: نقصد بذلك حكماء وخطباء العصور*. 
.107.المرجع نفسھ، ص.4

5 . Ch. Perelman,Rhétorique et philosophie, (Pour une Théorie de langage),Paris, éd.
P.U.F, 1952, p.125.
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التي یبتغي توصیلھا الفكرةمعمتطابقةملكة قویة ون لھعواطفھ ینبغي أن تك
.إلى من یوجھ إلیھ الخطاب

التركیز على متلقي الخطاب قد یفقد الخطاب نفسھ مصداقیتھ،لعل
ة الخطاب عأن تتركز الجھود على طبیبیرلمانوعلى ھذا الأساس اشترط 

یوجھ للإنسانیة لأنھ یفترض أن وعلى سلامتھ من التعقید اللفظي والمعنوي،
ینتقد البلاغة الكلاسیكیة على أنھا اھتمت بالحجاج الناحیةومن ھذه جمعاء،

وبھذه 1.لا یتعدى الجلسات الخاصة واللقاءات الفردیةعلى مستوى ضیق
وبالخصوص لبلاغة السفسطائیین،أفلاطونللأذھان نقد بیرلمانالفكرة یعید 

كانت أفلاطونة التي تحدث عنھا یبدو أن البلاغ.جورجیاسفي محاورتھ مع 
ھذه البلاغةى ولیس غریبا أن تحظ2.حتى الآلھةأرضتلأنھا وفیة ومقنعة
معھودا في الثقافة الیونانیة التي كانت تدین أمراذلك كانلأن،بتأیید الآلھة

.بالانقیاد للأصول الدینیة بغیر مبرر
للأدبة الثلاثالفنونبینتفاعلایجدالعربیة الأصیلة للثقافةالمتأملإن 

بوصفھ مفھوم البلاغة الأذھانوحینما تبلور في "شعرووبلاغةخطابة"
بل تعداه ؛لم ینحصر مفھومھا في الخطابة فحسب((مرادفا للطریقة والأسلوب

إن ھیمنة البلاغة على 3.))والفلسفةنماط أخرى من القول كالشعر أإلى 
وھو ،مبوأ المكانة العلیا في ھرم تلك العلوالحقول المعرفیة المختلفة جعلھا تت

حفیظة فلاسفة اللغة فسخروا لھا كل المعطیات بالدرس والتحلیل حركما 
.البنى الأصلیة والفرعیة المكونة لھاصقصد استخلا

بل تعداه إلى أعلام ؛لم یقتصر ھذا الاھتمام على الفلاسفة والمنظرین
وغیر ذلك من فن التمثیل والمسرح،على تطویر والقائمینالفن التشكیلي 
ثم إن الحجاج البلاغي في معظم ھذه الحقول المعرفیة كان .الفنون الحدیثة

فإنھ ظل یمتلك سلطة -إن لم یجعل من اللغة سندا لھحتى و-حاضرا بقوة
.وخصوصیتھعلم كلالتأثیر والتغییر بفضل مكونات 

اھیم والمصطلحات لمفالحجاج مرادفا لجملة من اجعل العرب قد ل
كان یجعل من الحجة والدلیل :مثلاالجاحظف.برھانوحجة ودلیل:الدقیقة

إن مدار العلم على ( (والشاھد أشیاء مترادفة ومتطابقة،یقول في ھذا الصدد
(... : (فـ،حجةعلى أنھ الشاھد استعمالوقد دأب على 4.))الشاھد والمثل

–صلى الله علیھ وسلم–النبي والشاھد القاطع ھو قولالدلیل الواضح،

1 . Ibid., p.125.
2 . Ibid., p.126.

.108.حبیب أعراب، الحجاج والاستدلال، ص. 3
، 1968، 1.لبنان، ط-دار الفكر ودار الجیل، بیروت. 1عبد السلام ھارون، مج .الجاحظ، البیان والتبیین، تح. 4
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وقد یفھم 1.))الكلم وھو القلیل الجامع للكثیروأعطیت جوامعنصرت بالصبا،
یتعلق بوجدان أن الشاھد ضرب من ضروب الإقناع الذيبمن ھذا القول

وحتى ((،ولھذا فھو لا یختلف كثیرا عن المفھوم الأرسطيوعاطفتھ؛لمتلقيا
فھوم الخطابة لیقع في حظیرة العلوم الأخرى،وإن كان الحجاج قد تعدى م

كسب تأیید المتلقي في شأن قضیة أو :فإنھ بقي محتفظا بخصائصھ الأصلیة
ثم إقناع ذلك المتلقي عن طریق إشباع مشاعره فعل مرغوب فیھ من جھة،

ى مسالك علقناع والتأیید وإشباع المشاعر إلاولا یتحقق الإ2.))عاوفكره م
كثیرا في الأجناس أرسطووھي أمور تناولھا .م والوضوحالبیان والإفھا

.في موروثنا البلاغي القدیم-بعد ذلك–وتجلت آثارھا الخطابیة،
عن الجاحظحیث ساق لنا حكایة ؛بلاغة النادرةمحمد مشبالتناول 

لما : قال أبو نواس. (( ورجل من أھل خرسانأبي نواسالحوار الذي دار بین 
لیس علي في ھذا الموضع مسألة إنما المسألة على من أكل : لتأكل وحدك؟ قا

مع الجماعة لأن ذلك ھو التكلف وأكلي وحدي ھو الأصل، وأكلي مع غیري 
يوقد تمثلت الطرافة في الحجة التي قدمھا الفقیھ الخراسان. زیادة في الأصل

لستر بخلھ فقد عمد إلى قلب الموقف لصالحھ معتمدا في ذلك مفھومي الأصل
یبدو 3.))لمفرد وتفضیلھ على الأكل الجماعيوالفرع لتدعیم اختیاره الأكل ا

فیھ حیث لم یراع؛ة خرج عن قواعده الأصلیةاج في ھذه النادرأن الاحتج
البخیل المقام، وإنما أخضع قیاس الأصل على الفرع لاعتبارات ذاتیة، ومن 

ل الجماعي لا الواضح أن السفر الجماعي على ظھر السفینة یستدعي الأك
لجأ إلى ضرب من لبخیل تجاوز منطق القیاس الأصلي، فالفردي غیر أن ا

لكن ھل ھذا الحجاج لھ .لیؤسس لنفسھ شرعیة الخطابالاحتجاج السفسطائي
؟  الجاحظمكانة في بلاغة 

فھي.4فقھا البیاني على شجرة فورفوریوسبأالجاحظبلاغة تسمو 
فالبیان اسم جامع لكل ( .(یمتع ویقنع ویؤثرا،شكلا بلاغیا متمیزالبیانتجعل 

ومدار الأمر كلھ (...)شيء كشف لك قناع المعنى،وھتك الحجاب دون الضمیر
نى فذلك وأوضحت عن المعفبأي شيء بلغت الإفھام،إنما ھو الفھم والإفھام،

حقیقة البیان في تصور شامل الجاحظیدرك 5.))ھو البیان في ذلك الموضع
ولا فھو یطرح فكرة التوسع محصورة في استخدام الشاھد،،ناعقلبلاغة الإ

.29.المرجع نفسھ، ص. 1
.109.ل، صحبیب أعراب، الحجاج والاستدلا. 2
. 40.، ص2006محمد أنقار، أفریقیا الشرق، المغرب، . محمد مشبال، بلاغة النادرة، تق. 3

4 Voir Umberto Eco, Sémiotique et Philosophie du langage, Paris, 2eme éd. P.U.F, 1993,
pp.94.95.

.55.الجاحظ أبو عثمان عمرو، البیان والتبیین، ص.5
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یعد ذلك غایة الغایات للكشف ویرى حرجا في توظیف الإشارة لأجل الإفھام 
.عن قناع المعنى

وھو ینقل  رأي -الجاحظلعل القوا الشافي في وصف البلاغة ما أورده
لم یفسر (:(لللبلاغة قاابن المقفعفي تعریف إسحاق بن حسان بن قوھي

البلاغة اسم جامع :قالسئل ما البلاغة؟:البلاغة تفسیر ابن المقفع أحد قط
ومنھا ما یكون ،لمعان تجري على وجوه كثیرة، فمنھا ما یكون في السكون

،في الاحتجاجیكون ما ، ومنھاومنھا ما یكون في الإشارة،في الاستماع
ومنھا ما ،ومنھا ما یكون شعراداء،ومنھا ما یكون ابت،ومنھا ما یكون جوابا

الأبواب فعامة ما یكون من ھذهومنھا ما یكون رسائلا،،یكون سجعا وخطبا
الجاحظبلاغة تجمع و1.))والإیجاز ھو البلاغةإلي المعنى،الوحي والإشارة

تستوعب ما كان یدعو إلیھ السفسطائیون في إطار لأنھا كلھاھذه المعطیات
بل تجمع ما تفرق من آراء القول لأجل إقناع الخصم،الدعوة إلى إجادة

.في باب الأقاویل الشعریة والأجناس الخطابیة التي مر علینا ذكرھاأرسطو
البلاغة العربیة تستمد أصولھا المعرفیة من ھذا الإرث، إذ أصبحت

في الجاحظبعمل أبي ھلال العسكريفي اعتراف ظھرت تجلیاتھ الأولى 
المنافع لما اشتمل علیھ من وھو لعمري كثیر الفوائد، جمّ ( (: البیان، إذ یقول

وما والأخبار البارعة،والخطب الرائعة،الفصول الشریفة والفقر اللطیفة،
البلاغة في وما نبھ علیھ من مقادیرھمحواه من أسماء الخطباء و البلغاء،

إلیھ في ما یحتاجلا على جمیعمشتم*فرأیت أن أعمل كتابي ھذاوالخطابة،
لفظ إلىانتباه القارئالعسكريكلام یلفت 2.))صنعة الكلام نثره ونظمھ

مقصورة على اللفظ دون المعنى، بل أنھا فلا ینبغي أن یتوھم صنعة الكلام،
.إن القصد من ذلك صناعة الصور في الذھن التي ھي نتاج الصور العیانیة

الانتھاء إلى غایة الشيء،( (:بلاغة بأنھالھذا السبب نجده یعرف ال
ثم إن (...)امع فیفھمھالمعنى إلى قلب السّ تنھيفسمیت البلاغة بلاغة لأنھا

إلى حقیقة العسكريھ لقد نبّ 3.))من صفة الكلام لا من صفة المتكلمالبلاغة 
ثم أشار وى الخطاب دون إغفال حال المخاطب، البلاغة التي تركز على محت

ومن ثممتع سامعھ وی،إلى ضرورة تشبع البلیغ بثقافة البیان حتى یقنعضمنیا
مع ما ذھب -إلى حد ما-وھذا الذي أشار إلیھ یتفق .وأقوالھیؤثر في سلوكاتھ

.82.بو عثمان عمرو، البیان والتبیین، صالجاحظ أ.1
.الكتابة والشعر: یقصد كتاب الصناعتین-*
،      1.ط،لبنان- بیروتمحمد أبو الفضل إبراھیم،علي محمد البجاوي،.تح،كتاب الصناعتینأبو ھلال العسكري،. 2

.5.، ص1986
.6.المرجع نفسھ،ص. 3
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وجعلھا قاعدة ،لكلام نفسھعلى بلاغة ااھتمامھحینما ركزبیرلمان. شإلیھ 
.للحجاج

ینتھي غة والفصاحة لكونھماالبلابین مصطلحي فرقاالعسكريیرىلا 
أفصح (( :تقول العرب.ا خفي في النفسلمإلى الإبانة والظھوراكلاھم

:الشاھد على أنھا ھي الإظھار قول العربوهأظھرفلان عما في نفسھ إذا 
وأفصح وأفصح اللبن إذا انجلت عنھ رغوتھ فظھر،أفصح الصبح إذا أضاء،

واحد وإن فصاحة والبلاغة ترجعان إلى معنىإن الثم(...)الأعجمي إذا أبان
المؤلف ویبدو 1.))المعنى والإظھار لھىعنمإنما ھو الإبانة ل:اختلف أصلاھما

البلاغة ((فـ في تحدید معنى الفصاحة والبلاغة، من علماء عصرهقد استفاد
كانت اإذلا یجوز أن یسمى الله تعالى فصیحا،فلھذا ھي تمام آلة البیان،

معنى الآلة ولا یجوز على الله تعالى الوصف بالآلة ویوصف كلامھ تتضمن 
والدلیل على أن الفصاحة تتضمن اللفظ والبلاغة بالفصاحة لتمام البیان،
صیحا ولا یسمى بلیغا إذ ھو مقیم الحروف فغاء یسمى تتضمن المعنى أن الببّ 

ه بین في تمییزموفقا صاحب الصناعتین كان2.))لمعنىاولیس لھ قصد إلى 
؛تعارض رأیھ مع بعض آراء معاصریھمن رغمالعلى الفصاحة والبلاغة 

في فھم حقیقة البلاغة التي ى سوء فھم بقدر ما یدل على نباھتھھذا لا یدل علو
.على الفھم والإفھاماتقوم أساس

أي مطابقة المعاني :على المطابقةالجاحظتصورتقوم البلاغة في 
إذ الفصاحة،تتحققاوبھ. م مع حالات المستمعینذھن المتكلالمختلجة في

ویوازن بینھا وبین أقدار المستمعین،ینبغي للمتكلم أن یعرف أقدار المعاني،((
ولكل حالة من ذلك فیجعل لكل طبقة من ذلك كلاما،وبین أقدار الحالات،

ویقسم أقدار المعاني على أقدار المعاني،على الكلاممقاما حتى یقسم أقدار 
قد ھ یبدو أن3.))المستمعین على أقدار تلك الحالاتوأقدار أقدار المقامات،

قبل أن نسقیةفھي صناعة .لاحقاالسكاكيسیستوعبھاأدرك الصناعة التي 
.سیاقیةتكون صناعة 

خیف الألفاظ ألا إني أزعم أن س((:وبناء على ھذه القاعدة، یقول
لقول إن انحطاط الألفاظ وسوء من ھذا ایفھم4.))مشاكل لسخیف المعاني

عمالھا قد ینعكس سلبا على المعنى، لكن القیمة الفنیة لھذه العلاقة متمیزة است
في القرآن لأنھا تجعل البیان أعلى مراتب البلاغة لكونھ یھتم بقیمة المعنى 

.7.، صالكتابة والشعرعتین،كتاب الصناھلال العسكري،أبو .1
.8.المرجع نفسھ، ص.2
.97.الجاحظ أبو عثمان عمرو، البیان والتبیین، ص.3
.97.المرجع نفسھ، ص.4
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البلاغة یفتتح مقدمة كتابھ أسرارالجرجانيولھذا نجد . دون إھمال المبنى
في أھمیتھیؤكدإذمن علوم المعاني،ره فضلیة البیان على غیأبالإشارة إلى 

.من خلال تجلیاتھ في الاستدلال القرآنيالعربیةالبلاغة
َٰ حْ رَّ الَ [:قال تعالى ِ قَ لَ خَ آنَ رْ قُ الْ مَ علَّ ◌َ نُ م نفلولا البیا((،*]انَ یَ بَ الْ ھُ مَ لَّ عَ انَ سَ نْ الإ

1.))مسجونة في مواضعھاوالمعاني مقفلة على ودائعھا،لبقیت القلوب 

نظریتھ في النظم لیجعل أعلى مراتب البلاغة صاغالقرآن إیقاع من وانطلاقا 
.وجودة إیقاع مفرداتھاھفي حسن نظم آیاتةمحصور
قیاس الفرع"أي . القیاسمنھجھ في التحلیل إلى الجرجاني د أخضع لق

ق علیھا نظریتھ لیطبمقتطفات من الشعر العربي القدیم فانتقى. "على الأصل
حبیب ومنزل،ىقفا نبك من ذكر(( :ومن ذلك بیت امرئ القیس. في النظم
أخرجتھ من كمال منزل قفا ذكرى من نبك حبیب،: البیت بقولكت فلو وضع

نلاحظ ھنا تركیزا واضحا على الاختصاص في 2.))البیان إلى محال البیان
قام بھعنى على نحو ما والدقة في اختیار الم،"ترتیب القول"أي الترتیب
.مطابقة اللفظ للمعنىضرورة في الجاحظ

تقتضي العمل بقاعدة مطابقة الأقوال لأحوال المستمعینإن
الاختصاص في الترتیب یقع ( (لكن كیف یقع ذلك؟. الاختصاص في الترتیب

في الألفاظ مرتبا على المعاني المرتبة في النفس المنتظمة فیھا على قضیة 
ھذا الأمر موجود 3.))ور في الألفاظ وجوب تقدیم وتأخیرولن یتصالعقل،

إلى البلاغة على أنھا -قدماء ومحدثون–رؤیة البلاغیین العرببالفعل في
تأتلف ماوذلك حین- نسق تركیبي یستمد جمالیتھ من البنیة الداخلیة للنصوص

–وأسماء والدلالیة مثل الروابط المنطقیة وظروف فیھ المكونات التركیبیة 
بحیث أصبحت ؛سابقة نوعیة في تاریخ البلاغة العربیةھذا العملیعدو

.ذاتھبالدراسات اللسانیة الحدیثة تجعلھ علما قائما 
إن الدافع الذي حرك وعي النقاد العرب ظل یتماھى عند حدود إثبات 

قواعد الجرجانيویتضح ذلك في تأصیل .محل الإعجاز في آي القرآن الكریم
.ظم وفق قانون منطقي یستمد جانبھ العلمي من داخل النص القرآني المقدسالن

ورغم المآخذ التي وجھھا النقاد لھذه النظریة على أنھا نظریة محكومة بغایة 
.محدودة إلا أنھا بقیت تأتي أكلھا كل حین

3-1:الرحمن، الآیتان-*
م مسعود، دار الكتاب العربي، .محمد الأسكندراني، د. الجرجاني عبد القاھر،أسرار البلاغة في علم البیان، تح. 1

. 9.، ص1998، 2.ت ، طبیرو
.10.المرجع نفسھ، صینظر.2
.11.المرجع نفسھ، صینظر .3
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في محاولة جادة -بعد مضي حوالي قرنین من الزمن-السكاكيیظھر 
نطق ملیفرغھا من بھرجتھا الجمالیة ویخضعھا للیة النظمتتوخى مراجعة نظر

فقد نظر إلى ((-السكاكيمنھج على معلقا –أحمد الصاوي یقول .الخالص
وكأنھ مباحث علم البلاغة نظرة فلسفیة جمعت بین أطرافھا وأحاطت بھا،

وجعل كتابھ خشي على ھذا العلم من الإطلاق الذي یضر بھ فحصر أبوابھ،
لثالث في واوالثاني في علم النحو،الأول في علم الصرف،ام،ثلاث أقس

منھج ((السكاكيأن منھج الصاويففي اعتقاد1.))علمي المعاني والبیان
عقیم لم یزد عما قالھ السابقون بل إن النظرة المنطقیة نراھا تسیطر على 

في-ھو و2.))صاحب البیان، وعمل صاحب الاستدلالفھو یسوي بین بحثھ،
على نظریة النظم من غیر قصد إلى ذلك، بحیث فتح المجال جنىقد- نظره

د الاستعارة من رونقھا الأدبي إلى لسیطرة المنطق الشكلي الأمر الذي جرّ 
.تخریجات منطقیة جافة لا حصر لھا

ملموسا یفحم دلیلا-السكاكيفي اعتراضھ على -اويالصّ لم یقدم
التحلیل صوبراسات البلاغیة الحدیثة الدانصرافإلىبالنظرالعقول 

غاب وعلیھ. العقل أساس الاستنتاجات المنطقیةوالتي تجعل؛المنطقي للغة
البلاغة حین تجاوزت المعطى الجمالي لتنطوي فيأثر الروافد الفكریة ھ عن

إن موقف :والخلاصة،*في النھایة تحت علم شامل اسمھ التحلیل بالمقومات
انطباعیا أكثر منھ استقرائیا وتوجیھیا لنقص في التبریر كان موقفا اويالصّ 

.على عدم أھمیة المنطق في الدرس البلاغي
.أھمیة البلاغة في الدراسات اللغویة الحدیثة-4

حظیت البلاغة باھتمام متزاید لدى علماء اللغة في أوربا وذلك منذ 
تي بذلھا مطلع القرن الثامن عشر المیلادي بفضل الجھود المستمرة ال

الرومانسیون في ظل التیارات والنزاعات الفلسفیة التي آثرت العقل منھجا 
ھذا التوتر لفترة طویلة إلى أن لقد اشتد .سلیما یحفظ للإبداع وجھھ المشرق

الأدبیة حیث تسربت مناھج جدیدة        إلى الساحة ،حل القرن التاسع عشر
إلى  تظھرفة،الأرسطیالب ترید تطویع البلاغة التي بقیت حبیسة القو

أخرى؛ تیارات فكریة وعنھما انبثقتاللسانیات والسیمیائیات،:الوجود
التدریجي في خضم ھذا التطورو.وتشكلت مدارس لھا أنصارھا وروادھا

غیر أن سلطة للبلاغة،اشرعیاوریث-بوصفھا-والسریع، تظھر الأسلوبیات 

،   )دراسة تاریخیة فنیة(مفھوم الاستعارة في بحوث اللغویین والنقاد البلاغیین،أحمد عبد السید الصاوي،.1
.164.،ص1988منشورات جامعة المنصورة، القاھرة، 

.165.164.صصالمرجع نفسھ،.2
ینظر طھ عبد الرحمن، اللسان والمیزان، أو ( ب من التحلیل یخضع لقیاس التمثیل  وفق التوابع المنطقیة ھو ضر-*

.296.، ص1998، 1.لبنان، ط-المركز الثقافي العربي، بیروت. التكوثر العقلي
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بھا بصورة ھذه العلوم ارتباطم من الفلسفة على البلاغة لم تنقطع على الرغ
وعندئذ تنھض المؤلفات الرامیة إلى إثبات ھذه .مباشرة أو غیر مباشرة

مدى التحول الذي لحق بعلم البلاغة في إطار النھضة لتستكشفالشرعیة 
.عموماللعلوم الإنسانیة الجدیدة

ي لنقطة التحول التي حدثت للبلاغة فمن غیرهأكثر فھماریكوركان
كما كان على وعي تام بالعلاقة التي استمرت بین الفلسفة ،سیاقھا الجدید

فالأماكن لم تكن تھدف إلى تحطیم البلاغة،-بحسبھ-إن الفلسفة((. والبلاغة
ھي یلقى فیھا الكلام الجید إلى الجمھوركانالتي ]الملاعبوالمحاكم[العامة

دف إلى الحقیقة ھو نفسھ الذي كان وأسلوبھا الھا. نفسھا التي احتضنتھا الفلسفة
الفلسفة یدل على أنوھذا1)).یجري على ألسنة الخطباء في تلك الأماكن

عززت الرابطة المنطقیة التي تبنتھا البلاغة في إطار الممارسة المفتوحة 
انحصر وجھ التباین في تركیز البلاغة من ثم وللخطاب بحثا عن الحقیقة،

في حین كان اھتمام الفلسفة مراعاة أحوالھم مع على حال المتلقین للخطاب 
.ضرورة توظیف المنطق الجدلي في كل مقام

مما ھو جدیر بالملاحظة أن البلاغة لم تكن محصورة في جنس معین 
وفعالیتھا ؛بل كان لھا حضور متمیز في خطابات مختلفةمن الأجناس الأدبیة،

الأشیاء وبیان خصائصھا،في استقصاء أحواللكنھالیست في الإقناع فحسب 
غالبا ما كان یقاربأرسطوولھذا فإنالفنون الأخرى،ووھذا لا یتعارض 

فالطب لا ینحصر دوره في توفیر . ((ھذه الوظیفة بضرب أمثلة عن الطب
فكذلك الأمر بل في توضیح الطریقة التي نتوصل بھا إلى النتیجة،الصحة،

التمییز بین القیاس الإضماري وشبھ ھبالنسبة للخطاب الجدلي حیث یتم فی
وإمافإذا كان القیاس الإضماري سفسطائیا فإنما نفعل ذلك بالاختیار القیاس،

ویحدث الأمر نفسھ في البلاغة حیث سنصبح متكلمین إما بالعلم أو .بالقوة
بالاختیار بل سفسطائیین لیسالجدل سنصبح مقامبالاختیار بینما في

یخضع لمقاییس اجتھادیة لكنھا أرسطول الذي ساقھ إن التحلی2)).بالقوة
جھة وبالفلسفة من وابط الأساسیة التي تصل البلاغة صادرة عن وعي تام بالر

.جھة ثانیةووالبلاغة بالعلوم الأخرى من 
؛ فھو حین یتكلم عن القیاس الإضماري یجعلھ قاسما مشتركا بین كل العلوم

یصبح الكلام بموجبھ قائما على ؛ذلكوبناء على بضمنھا البلاغة والفلسفةو
عدّةمبادئ حجاجیة  الحقیقة حتى ولو كان خطابا یتوخىسلفا لكل خطابمُ

.سفسطائیا

1 . Paul Ricœur,Métaphore vive,p.16.
2. Aristote,Rhétorique,p.81.
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؛لقد اتضح مما سبق أن البلاغة شكلت قطبا محوریا في تاریخ الفلسفة
كما أن الفلسفة نضج النظریات العلمیة بمختلف فروعھا،في أسھمت حیث 

دعائم الخطاب ثم آلت النتیجة إلى انبثاق علوم جدیدة أرستقد ھي الأخرى 
فكان وتطرح ما لا یجدي نفعا،تقبل ما یوافق الواقع،فھي ،بالجانبین معاتأخذ

ونظریات التواصل اللسانیات التداولیة،((:الأمر موكولا بالدرجة الأولى إلى
ي مجال فوكذا الشعریات اللسانیاتوالنقد الإیدیولوجي،والسیمیائیات،

في -أصبح للبلاغة 1.))خصائص الإقناعیة للنصوص وتقویمھاوصف ال
وھو مفھوم علمي ،مفھوم جدید ینطوي تحت الأسلوبیات-ضوء ھذه التیارات

.جاء نتیجة لأفكار متوارثة تنتھي حدودھا عند الثقافة الیونانیة أصلا
انتظره علمیا طالما یأتي ھذا المفھوم الجدید للبلاغة لیسد فراغا 

لتصبح البلاغة في المحصلة النھائیة علما لھ قوانینھ ،*البلاغیون الجدد
بوضوح ھدف حددالذي H.Pletبلیتھنریشوأصولھ كما یذھب إلى ذلك 

لاغة ھو لم یعد الھدف الأول للب((:یقول في ذلكالبلاغة في المفھوم الجدید،
تشكیل البلاغي القدیم إن إعادة النظر في ال2.))إنتاج النصوص بل تحلیلھا

ومحاولة عصرنتھ بالمعطیات الفنیة والفكریة التي أفرزتھا الثقافات المختلفة 
.قیمة ھذا الفن في التاریخ الأدبيأمر إیجابي بالنظر إلى 

لقد تبین في محتوى المدخل كیف نشأ التفكیر الفلسفي متزامنا مع 
فكیر البلاغي الذي ارتبط التأملات الأولى في الطبیعة، ثم نما مع ظھور الت

انبثاق تراكم معرفي مثمر تجلت معالمھ جفكانت النتائ. أساسا بالعلامة اللغویة
أفلاطونوسقراطفي حضارة الیونان والرومان مع السفسطائیین، ثم 

كانت ھذه البدایات التأصیلیة للفكر مرجعیة شرعیة . وتلامذتھم ثانیاأرسطوو
.في ما بعدوالسیمیائیة نیة، والنحویة والبلاغیة استفادت منھا الدراسات اللسا

تسعى الدراسة المقبلة من ھذا البحث إلى الكشف عن ھذه المعطیات 
إخضاع البلاغة الكلاسیكیة یستند و.التي أصبحت محل اھتمام علماء البیان

وتحلیلھا منھا الرؤیة إلى إنتاج النصوص : إلى مبررات كثیرةلتلك المعطیات 
ھا، ثم الدعوة إلى إقامة علاقات تواصلیة بین البلاغة والفنون الأخرى وتقویم

اللغةوفلسفةفي بعض عناصرھا الفنیة كالأسلوبیاتالتي تتقاطع معھا 
.ونظریة أفعال الكلام، ونظریة التأویل

.22.ص،1999،)المغرب( إفریقیا الشرق محمد العمري،.ترالبلاغة والأسلوبیة،بلیت،ھنریش .1
.ھنریش بلیت، كلینكنبارج، وغیرھم من أعضاء جماعة مو: نقصد بذلك-*
.23.صالمرجع نفسھ،.2
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المقاربة الدلالیة بین الاستعارة والمیتافیزیقا-أ
.اللغة والتواصل-1

على كون اللغة -قدیما وحدیثا-الدراسات النقدیة للغةتتفق تكاد 
لكن ھم،أغراضلتحقیقالناس یتواصل من خلالھاةمؤسسة اجتماعی

أھي مجرد ألفاظ .طبیعتھاتحدید في یكمنالاختلاف الحاصل بین علمائھا
نظام متكامل من العلامات؟ھيراكیب یتخذھا اللسان أداة للتواصل أم وت

الاختلاف بینھم حینما طرح إشكال المواضعة ت ھوةلقد ازداد
صوات یعبر بھا كل قوم عن إنھا أ( (:ابن جنيقال عنھا .والإلھام

أو تحقق فیھ شرط في صورتھ المكتوبةالصوت وإذا ما تجسد 1.))أغراضھم
في موضع آخر من كتاب ابن جنينجد ولھذا ر إبانة أو إعراباالتواصل صا

ثم إن 2.))ھو الإبانة عن المعاني بالألفاظالإعراب((یجعل الخصائص
فمنھا ما ،لتحقیق مصالحھملناسیبتغیھا اأغراض أمرھا المعاني في حقیقة 

.ومنھا ما یصلح للتواصلومنھا ما یكون للإمتاع،یكون للمنفعة،
لأن قابل للتجدد والتفاعل، من ھذا الجانب منتوج اجتماعيفاللغة

ن أ(( أبو حازم القرطاجنيطبیعة الأشیاء العیانیة تقتضي ذلك ولھذا یعتقد 
.المعاني ھي الصور الحاصلة في الأذھان عن الأشیاء الموجودة في الأعیان

كل شيء لھ وجود خارج الذھن فإنھ إذا أدرك حصلت لھ صورة في الذھنو
الإدراك أقام فإذا عبر عن تلك الصورة الحاصلة عنتطابق لما أدرك منھ،

لا 3.))ذھنیة في أفھام السامعین وأذھانھمھیئة تلك الصورة البھراللفظ المعبّ 
المعاني إلى الأذھان فحسب لإیصال ح اللفظ في ھذه الحال مجرد أداة یصب

وقد سعى منظرو اللغة .ولكنھ یغدو عنصرا فعالا في بنائھا وضبط دلالاتھا
إلى الوقوف على ھذه المسألة رغبة منھم في استكشاف العلاقات التي تتحكم 

صار الاھتمام ولما كانت اللغة محور التفكیر الإنساني. في تغیر مدلولاتھا
.أمرا لا یمكن تجاوزه إطلاقا-تنظیرا وتطبیقا-بھا

ت على أیدي صارحتىالوتیرةعلى نفس علماء اللغة جھد تمر سوا
ولم یكن الأوربیون بمعزل .المحدثین مادة طیعة ینبغي معالجتھا في كل باب

ند الھنود من عن تلك الدراسات اللغویة التي صادفت ظھور الفیلولوجیا ع

،  2. لبنان، ط- بیروتمحمد علي النجار، دار الكتاب العربي، . ، تح1/33أبو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص،.1
1913.

.35.المرجع نفسھ، ص.2
محمد الحبیب ابن الخوجة، دار الغرب  . أبو الحسن حازم القرطاجني، منھاج البلغاء وسراج الأدباء، تق وتح. 3

.3.، ص1986، 1.لبنان، ط-الإسلامي، بیروت
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ثم ،اللغة أھمیة كبرى في التاریخ الأدبيحازتوعلیھ ؛"الفیدا"خلال كتاب 
.ثیر من الدارسین لفلسفة اللغةصارت في العصور الحدیثة تستقطب اھتمام الك

F.deدوسوسیرفردیناندتعریفأما Saussureلعلامة اللغویة فلا ل
یعبر العلاماتمن انظامفھو یعدھا (( لھا،ابن جنيتعریفیختلف كثیرا عن

الصم والبكم،ةبائیوھي في ھذا شبیھة بالكتابة وبألفعما للإنسان من أفكار،
.بالإشارات الحربیة وغیرھاوآداب السلوك، وصوروبالطقوس الرمزیة،

د من فااستدوسوسیردو أن یب1.))إلا أن اللغة أھم من ھذه الأنظمة جمیعھا
السائدین في الثقافة في علم الفیلولوجیا والنحو المقارنالدراسات السابقة

لأنھ سلفا ابن جنيتجاوز المفھوم الضیق للغة كما تصوره وبذلكالھندیة، 
فاللغة نسق . أصواتاابن جنيفي حین عدھا 2.اللغة نظاما من الدلائلجعل 

شامل لعملیة التواصل؛ وھي نظام متكامل من العلامات في المؤسسة 
الخطاب التواصلي في تشخیص تتجلى أھمیة. -سوسیرحسب -الاجتماعیة

بین شخصین فلابد أن تمر دورة الخطاب؛ لأن عملیة التلفظ إذا تمت 
فانتقال الصوت الأولى منھما نفسیة والثانیة فیزیولوجیة،: ھمتینبمرحلتین م
حیث تتفاعل أعضاء التصویت مع یتم بموجبھما،) ب(إلى ) أ(من الشخص

:  3والخطاطة التالیة تبین ذلكحركة الدماغ في انتظام تام،
التصویت

السماع
متصور ذھني: م
صورة أكوستیكیة: ص

السماع                         
التصویت

عملیة فھو لا یدعي أن ھذا التحلیل بقصور ھذه الدوسوسیریعترف 
أن نمیز أشیاء أخرى كالارتسام المادي (( إلى ذلك ینضافإذ؛كامل

والصورة الأكوستیكیة ض ، ومنھا إدراك ذلك الارتسام،الأكوستیكي المح
ولم یكن عملھ ھذا بسیطا 4.))ومنھا الصورة العضلیة للتصویتالكاملة،

بل ي تلحق الجھازین النفسي والفیزیولوجي،بالنظر إلى العلاقات المعقدة الت
نتائجأفرز عدة في الدرس اللساني حیث یعد ذلك مجھودا علمیا متطورا 

1. F.de Saussure, cours de linguistique générale, éd. Talantikit, Béjaia, 2002, p. 22.
.37. محمد الشاوش، محمد عجینة، ص. ینظر ف دو سوسیر، دروس في الألسنیة العامة، تر2

3 . Voir F.de Saussure, cours de linguistique générale, p.18.

4 . F.de Saussure, Cours de linguistique générale, p.22.

ص      
م

ص     
م



1م.ــــ الفصل الأولالاستعارة والمیتافیزیقا ـــــــــــــــــ

26

تماع عاجزا أمام كما وقف علم الاجكشف عنھا التحلیل النفسي فیما بعد
.الظواھر الحقیقیة للغةاستجلاء 

Rاكوبسونیرومانعلى ید نضجھابلغت نظریة التواصل .Jakobson
-ب–المتكلم -أ(( :الذي حدد عملیة التواصل اللساني في ثلاثة عناصر

ثم یتم التواصل الكلي عبر النظام المتجانس من العلامات،-ج-المستمع
وقد ینضاف إلى ذلك ستة عناصر ضروریة لإتمام نشاطي التكلم والاستماع،

Destinataireوالمرسل إلیھDestinateurالمرسل :وھيعملیة التواصل،
،وتشتغل Codeوالسنن MessageوالمرسلةContexteثم السیاق ،Canalالقناة

ھذه العناصر الستة مع عناصر وظیفیة من أھمھا الوظیفة المرجعیة 
F.Reférencielle والوظیفة الإیحائیةF.Contctinative(....(1 استفادتلقد

لبرنامج التواصلي حیث من ھذا االتي أعقبت ھذه النظریة اللغویة الدراسات 
.ساعدھا على تحلیل الخطابات تحلیلا علمیا

إذ ؛ شمولیتھا لعملیة التواصلإلى بھذه النظریةالاھتمامسببیرجع 
لقد تجاوز البحث اللغوي البعد . على خطابات مختلفةبرنامجھاتطبیق یصلح

وإذا كان .التواصلي للغّة لیقف على جوانبھ الجمالیة والفكریة المرتبطة بھ
لجھودتكملةفإنما عملھ ھذا جاء،للبحثقد أثار ثنائیة الدال والمدلولسوسیر

في مقدمة ذلك إلى وقد تمت الإشارة،قبلھالبیانیةالمھتمین بفقھ اللغة وأصولھا
.البحث

إن معظم الدراسات التي تناولت فقھ اللغة وشروط التواصل لم تختلف 
ومرجع ھذا بلیتھا للامتداد عبر الزمن،وھو قا، فیما ھو جوھري وثابت

في اإلى تبلور فكرة حیاة العلامة اللغویة وترسخھالاتفاق یعود بالأساس 
كیف إذ .في استفسارات مفترضةواضحاثم بدا الاختلاف ،الذھنیة البشریة

یجعلنا وھل لدینا معیار ثابتیحصل التباین بین الحقیقة والمجاز في اللغة؟
التساؤلات لدى تثیر ھذهبأن لغتنا كلھا مجاز من الأصل؟یما مطلقانسلم تسل
ھناك ولكن ؛فیھامفي حسم قرارھالعلماءیتحفظ مختلفة تأویلات القارئ 

.Fفریدیریك نیتشھ، ومن بینھمفلاسفة أبدو رأیھم في ھذا الإشكال Nietzsche
، فماھي وجھة نظره في ھذه المسألة؟

.والمجازاللغة بین الحقیقة -2
بیھا الطبیعي والاستعاري إلى التنقیب البحث عن بنیة اللغة بمركّ یحیلنا

.اكتشاف خصائصھا الممیزةبغیة عنھا في عتبات التفكیر الفلسفي الحر
بوصفھ الكلام كلھ إلى المجاز یرجع ھذا الإشكالنیتشھعندما یعالج ف

1 . R. Jakobson, Essais de linguistique générale, Paris, (les fondations du langage),
éd .Minuit,1963, p.214.
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ك للاستعارات استعمالإن(( .استعارات استھلكت فصارت حقیقةمجموعة
عبارة أصلیة تصوریمكنلا ومن ثم1.))المستھلكة یدل على قولك الحقیقة

أدق ھي تلك دون استعارة، فالاستعارات ھي حقائق استھلكت، وبعبارة
ویكون الانتقال من عادة إلى غیرھا عن طریق العادات والأعراف المتوارثة،

.والتدرجالاتفاق
ثم تحول إلى صورة فتكون ،ارة أولىتنقل العادة الأولى إلى استع

اللغة في سلسلة من التحولات من نیتشھاستعارة ثانیة، وھكذا یعرض 
یربط الاستعارة بالعادات كما 2.استعارة إلى استعارة إلى أن تذوب في المفھوم

قد نتفق معھ إلى .مفاھیم غریزیة أولیة في الإنسانعلى أساس أنھاوالأعراف
من جھة أخرى أن ھذه العادات لیست مكونا حقیقیا دائما،حد بعید لكنن نرى 

لم أخرى في ھم عوالأنھ في بعض الحالات تس؛فھي تشكل نسبة معینة محدودة
كما ھي لدىعالم الأحلام والصور : تغییر الجھاز العقلي عند الإنسان مثل

تفقد اللغة لكن ھل.لخیال والطبائع النفسیةتخضع للأنھا ،*Freudفروید
ثم ماھي الشروط التي اشترطھا ؟البیانیة عند تجریدھا منھصائصھاخ

لقول الجید؟لالفلاسفة 
للغة نجده یتناولھا بشيء من أرسطوإذا أمعنا النظر في تحدید 

((ولغة التخاطب،لغة الشعر،: نوعین من اللغةفھو یمیز بین     ؛التفصیل
بل یخترع الألفاظ الغریبة،الأجنبیة واظ ن للشاعر الحق في استخدام الألفإ

ولغة الشعر یجب أن تكون وضروب تمثیل،ویبتدع مجازات،كلمات،
وتكون نبیلة بعیدة عن الابتذال إذا استخدمت (..) ولكن غیر مبتذلةواضحة،

" الأعجمیة"ألفاظا غریبة عن الاستعمال الدارج وأقصد بذلك الكلمات الغریبة
كل ما ھو مخالف للاستعمال ة والمجاز والأسماء المحدودة،وبالجمل

نابعة من فكرة للغة الشعر على رؤیة جمالیة تحلیلھ یرتكز3.))الدارج
.قیمة للشعر إذا خلا منھمالا إذالمحاكاة والتخییل

ولعلھ كان یدرك أنھا ؛من الواضح أنھ لم یبسط القول في لغة التخاطب
ي مقابل لغة القول قریبة من لغة الخطابة،فاكتفى بالإشارة إلیھا عرضا ف

أن الخطابة تقتضي الإقناع، ومعلوم .وھذا لا یعني أنھا تساویھاالشعري،
مرنة تتمیز بالتنوع والقابلیة للاندماج الطبیعي في والشعر یخضع للغة

.ویتم كل ھذا عبر المحاكاةضروب القول المختلفة،

1 . F. Nietzsche, Le Livre de philosophe, trad. Introd, Angèl Kremer- Marietti, Paris,
éd. Sigma, p.27.

2 .Voir Jean Lefranc, La métaphysique, Paris, S.E.S.G, M. Armand Colline, 1998 ,p.20.
.ولنا في الفصل الثاني شرح مفصل لذلكیعتقد فروید بأن عالم الحلم یمد الإنسان بفیض من الاستعارات،-*
.61.ص،1.ط،)ت.د(لبنان،-بیروتدار الثقافة،عبد الرحمن بدوي،.فن الشعر،ترأرسطو طالیس،. 3
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ارتآھا الإفراط في استعمال الصور المجازیة خارج المعاییر التي إن 
ھیجلوھو الأمر نفسھ الذي لاحظھ .مبتذلاللغة القول الشعري تجعلھ أرسطو

Higelإن رصف الألفاظ باستعمال الصور البیانیة قد ((:على لغة الشعر
وقد یدمر الطابع یتمخض في كثیر من الأحیان عن بلاغة بھرج فاسدة الذوق،

ا بنیت ھذه الصور وبالخصوص إذا مالفردي والحي للتعابیر المستخدمة،
بوحا عفویا بعاطفة ما أو بھوى وركبت وفق قواعد معلومة بدل ما تكون 

لأن نفسیة ،خاصةبینالرومانسیأسلوب على ھ ھذا ینطبق كلام1.))ما
فلا تحتاج إلى كثرة من الألفاظ -لما تتسم بھ من عمق-الرومانسي مرھفة

في صداهاللغوي"لبھرجا"بینما في الإمكان أن نجد ھذا لتعبر عن ذاتھا،
ولكن في غیر النثر الخطابي بقدر یسمح لمتلقي الخطاب أن یتذوقھ ویقتنع بھ،

.إسراف حتى لا یتحول المتلقي إلى ألعوبة في ید الخطیب
فسد الطابع الوجداني ر الذوق ویمیدإذا كان استخدام الصور البیانیة

لصورة بشرط تجنب امسموح بھ لأرسطوفإنھ بالنسبة -ھیجلحسب -الفردي
وأعظم العوامل أثرا في إیجاد القول دون (..(: الدارجة والاستعمال العادي

إذ والتغییرات في الأسماء،الإیجازات،التطویلات،الوقوع في الابتذال،
الأسماء مؤدیة إلى ھذهتصبحالعاديبتجنب الصورة الدارجة والاستعمال 

ھرة فكریة طبیعیة ترتبط بالتغییرات وثمة ھناك ظا2)).جعل القول غیر مبتذل
ھیجلالتي یعدھا وھي ظاھرة الخیال الشعري الحاصلة في الأسماء والصور،

فالاستعمال المجازي (...)ما تتطلبھ الذاتیة المتحجرةلكملاا مثانویشكلا((
الاستعاري للمواضیع والوقائع الرئیسیة التي یراد وصفھا یغدو غایة في 

فإنھ من الضرورة استقصاء العلاقة ،الأمر على ھذه الحالوما دام3.))ذاتھا
ھیجلیسمیھا والتي تربط الظواھر الطبیعیة والفیزیولوجیة بالخیال الشعري،

.ظاھرة التمثل الشعري
ن التمثل أ((یقود إلى بین طبیعتي النثر و الشعر،إن ھذا التمییز 

طائل فیھا ولا جدوى غیر الشعري قد یبدو من جھة النظر النثریة وكأنھ لفة لا
أن الشاعر مطالب في تمثلھ أن یسعى إلى تضخیم الوقائع الفعلیة التي 

الاستعارات والتشابیھ : وقد تدخل في عداد التمثلات الشعریة(...) یصورھا
یتضح من ھذا القول أن التمثل في الشعر لا یصبح مجرد 4.))والمقایسات

.80.ص،1،1981.طلبنان،-بیروتدار الطلیعة،جورج  طرابشي،.ترفن الشعر،ھیجل،. 1
.62.صفن الشعر،أرسطو طالیس،.2
.65.صفن الشعر،ھیجل،.3
.24.ص،المرجع نفسھ.4
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بل یعد جزء لا یتجزأ من خیالھ دود،فقط یصطنعھا الشاعر لغرض محیةلْ حِ 
.الخلاق

فإذا كان ((.یخدم الإقناعبقدرإلى مثل ھذه الصنعة إلاالنثر لا یحتاج 
یرى أننا بالخیال نفكر أكثر على أساس أن الفكرة الجمالیة ھي Kantكانط

فإن الاستعارة على ذلك لا تكون التمثیل الذي یدعو إلى إمعان الفكر كثیرا،
ل كي بل ھي حیة لأنھا تعطي دفعة قویة للخیا،مجرد كونھا تحیي اللغةحیة ل

تأثیر الخیال في حیاة إن البرھنة على1.))یفكر أكثر على مستوى التصور
فھو وریث النظریة الأرسطیة التي تربط الإبداع ،الاستعارة لیس أمرا جدیدا

لا ،استعارة قویلاحضور اوعندئذ یكون ولابد للمحاكاة من تخییل،بالمحاكاة،
لأجل الإمتاع فحسب بل لأجل إضفاء طابع الحیویة والتفاعل في لغة القول 

.خاصةب
التمثل إلى البحث عن أصولمعظم الباحثین المعاصرین سعى

.لتقییم جمالیات الشعرنتیجة مرضیة یتخذونھا معیاراإلى فلم یھتدوا الشعري 
لم یكن كافیا للوقوف والوصف المنھجيعلى الاستعارة بالتحلیل ھمثم إن إقبال

معظمھا معطیات تقریبیة تحتاج إلى أصالتھا، فبقیت آراؤھم  فيمصدرعلى
ضبط وتركیز، نظرا لارتباطھا بنظریات حدیثة النشأة متعلقة بالمنطق 

. نظریة أفعال الكلام، ونظریة التأویل وغیرھما: والسیمیائیات مثل
.غوي والنسق الفكريالاستعارة بین السیاق الل-3

استقصاء منابع جھاز الاستعارةفلا یجد لھا مصطفى ناصفیحاول 
ن جھاز الاستعارة علیھ في التنظیر اللغوي، فیتصور أمبررا مقنعا یعتمد

غیر أنھ ولیس بوسع أي باحث أن یثبت أصالة الاستعارة في اللغة،غامض،
تأصیل جھاز الاستعارة،ویحاول من خلالھمایحتفظ برأیین لباحثین غربیین،

ماثلة في سلسلة من الجذور –Max Molerماكس مولربحسب -فأوائل اللغة
(...) الوحیدة المقطع ذات إشارات حسیة ساذجة أما الفترة الاستعاریة فلاحقة

یعتقد أن القیم الشعریة التي تسمى الآن مجازیة كانت Barfieldبارفیلدلكن 
وینتھي رأیھ إلى إعطاء نماذج لغویة ھي عبارة جزء من المدلول في البدء،

الموت، وھي أفكار غیر متصلة من الوجھة النوم،عن مفاھیم أولیة،كالشتاء،
فحینما .لكن بینھا صلة من الوجھة الشعریة اللامنطقیةالمنطقیة الخالصة،

یتحدث الشعراء عن المفاھیم یحاولون خلق وحدة أصیلة من المعنى الفردي 
بالغة في تأصیل الجھاز المنطلقات الفكریة ذات أھمیةھذه تعد 2.القدیم

.158.ص،1992الكویت،، عالم الفكر،)كتب ثقافیة(سلسلة بلاغة الخطاب وعلم النصصلاح فضل،.1
.126.ص،)تد، (لبنان،-بیروتدار الأندلس،ورة الأدبیة،الصمصطفى ناصف،ینظر . 2
.مارك جونسن، جورج لایكوف: نقصد-*
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في إلى  الجانب الأنطولوجي الذي تتمیز بھ اللغةتعود لأنھاالاستعاري للغة
. مستواھا الطبیعي لاسیما أنھا تحتفظ بدرجة الصفر في تشكیل المعنى

من یربط الجانب الاستعاري للغة بالنسق *وھناك من الباحثین
فأفكارنا .النثرفي أمصوري قبل السیاق التركیبي سواء ورد ذلك في الشعر الت

ومنظمة سلفا وھي مشحونة بقوالب استعاریة،وإن كانت غیر مبنینة مسبقا،
فالاستعارات في ((منظمة إلا أنھا تسبق الأنساق اللغویة في غالب الأحیان 
فھي وري لكل منا،اللغة لیست ممكنة إلا لأن ھناك استعارات في النسق التص

.إنھا حاضرة كذلك في تصور الجدال نفسھلیست في الألفاظ التي نستعملھا،
فنحن نتحدث إنھا حرفیة،لغة الجدال لیست شعریة أو تخییلیة أو بلاغیة،و

الطریقة ونتصرف باعتباربھذا الشكل من الجدالات لأننا نتصورھا كذلك،
في حال -الرؤیة العمیقة للاستعارةھذه وتعد1.))التي نتصور بھا الأشیاء

للموروث صریح اوز صیاغة جدیدة و تج-سق التصورياقترانھا بالن
ھذه تعكس و.بناء وتحلیلاالجانب اللغوي الصرفاعتمدالأرسطي الذي 

والتي حاولت لدراسات الفلسفیة للغة،الواضح لتطورالالنظرة للأنساق مدى
فكان حتما أن تحكم ،تي ألحقت بالاستعارةأن تقاطع بھا الآلیات المنطقیة ال

ورغم ذلك ستظل ھذه الدراسة أسبقیة العقل ومشروعیتھ في البناء الجمالي،
الاستعارة المحكومة بالألفاظ أو الأصوات أو الإشارات رھن النسق 

ولا غرو أن نجد في الدراسات الأسلوبیة الحدیثة تطبیقات تثبت .التصوري
الصورة البصریة وأشكال یھیمنري الذي ظل مشروعیة النسق الاستعا

.والسینما وغیرھا من الفنونالكتابة الخطیة، والنحت والمسرح،
إلى انصراف الفكر عن الحدود الضیقة في النھایة آلت الأمور كلھا 

الاستعاري الذي ظل یفرض نفسھ من تلقاء تقلل من التفوقما فتئتالتي 
مصدر لكونھإعطاء عنایة للزخرف الفكري ثم صار الاھتمام متزایدا ب.نفسھ

عدت الاستعارة صناعة في الفكر قبل أن تكون صناعة ولھذاالإلھام الأدبي،
".الأسلوب"في الشكل

على قوالب فنیة جدیدة ظھرت البلاغةتنفتحأن اطبیعیالأمر كان لقد 
لكن ارتباط ھذه الصور لاستعارة،في اي صور مجازیة اختزلت كلھا

.لفلسفة والمیتافیزیقا أثرى البحث اللغوي رغم المآخذ التي لحقتھبا
فرضت رغبة في استقصاء جوانب البحث واستیفاء مضامینھ إن ال

التقارب بین الاستعارة والمیتافیزیقالكشف عنا یتولى حتمیبدیلانفسھا 

،  1،1996.للنشر،طتوبقالدار عبد الحمید جحفة،.ترجونسن، الاستعارات التي نحیا بھا،. لایكوف، م. ج. 1
.21.ص
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حسن لھذا یستو .تصورات الفكریةموالالبنیات المرجعیة بلاسیما فیما یتعلق
ثم التعقیب بالحدیث عن الاستعارة في إطارھا الاصطلاحي والمفھومي،البدء 

التي المنطقیةالروابطثمالمرتبطة بھماالمفاھیم الأولیةأھمبعرضعلیھا 
.  تتحكم في توجیھھما
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الاستعارة تأصیل فكري أم تحصیل بیاني؟-ب:  المبحث الثاني
الاستعارة بین الترجمة والمفھوم.1
المیتافیزیقا بین الترجمة والمفھوم.2
الاستعارة والمفھوم.3
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الاستعارة تأصیل فكري أم تحصیل بیاني؟-ب
.الاستعارة بین الترجمة والمفھوم-1

التي كلھالیس الھدف من ھذه الدراسة استبطان التعاریف والترجمات
وانعكاساتھ في المفھومتالتحولامعاینة أھمألحقت بمصطلح الاستعارة بل 

أشكال الكلام الجید،طلق مصطلح الاستعارة علىألقد .على الدراسات اللغویة
ھذا المصطلح والمتتبع لMétaphoraفھو وریث المصطلح الیوناني میتافورا

ل على شيء نقل شيء ید((. في أصلھ الاصطلاحي یجده یحمل معنى النقل
من نوع إلى نوع أو یتم من جنس إلى نوع أوإلى شيء آخر وھذا النقل

.ى كل كلمة نقل للألفاظبھذا التعریف تنطبق علوھي 1.))بحسب التمثیل
یتم النقل ((من أمثلة، حیثأرسطوبما ضربھ فیھافصل المترجمون
لأن الإرساء ضرب من التوقف،ھنا توقفت سفینتي،:من جنس إلى نوع مثالھ

قام ألیس بآلاف من الأعمال :أما نقل الشيء من النوع إلى الجنس فمثالھ
ویقترب من 2.))استعملھا مكان كثیرلأن آلاف معناھا كثیر والشاعر المجیدة،

Métaphoraفالكلمة الیونانیة((ھذه الترجمة في المفھوم الترجمة الإنجلیزیة
فھي نوع من Phoraأما ،أعلىخلف،وتعني ما بعد،Métaمكونة من جزأین

أما الترجمة العربیة الحدیثة Location((.3فھو مرتبط بالمكانChangeالتغییر
المثال وھوقرنھ بمصطلح آخرإذ تالمصطلح بشيء من التوسع ستعمل ھذافت

ثم إن المثال أیضا تغییر (...(:والصورة تعني التغییرالصورة،یرادف الذي 
فمن أجل لكنھما یختلفان فقول القائل في أخیلوس إنھ وثب وثبة أسد ھو تغییر،

وأول ما 4.))أسداالاختلافأخیلوس بالتغییر ویسمى نِ یْ یدَ شدِ أنھما جمیعا كانا َ
وھو تغییر ؛یلفت انتباھنا في التعریفات السابقة اتفاقھا في معنى التغییر

حمد شكري موضع. بالمثالأشیر إلیھ وقد الصفات ویحصل في الأسماء 
.أو المجاز بالمفھوم العامالمیتافوراعن الاستعارة بدیلا ،عیاد

)).اسم شيء إلى شيء آخرنقل ((وذلك بحسب ما ورد في كتاب الشعر بأنھا 
نھ غیر في أبید؛وراح یلتزم طرق النقل التي تكررت في معظم الترجمات5

أما لقد فعل : ففي نقل اسم الجنس إلى النوع مثالھ((.المفھوم تغییرا طفیفا

.58.عبد الرحمن بدوي،ص.أرسطو،فن الشعر،تر.1
2 . Aristote,Poétique, trad. J.Hardy, Paris, 2 emeéd, 1995, p.21.

Voir aussi Aristote, Poétique, tard. Roselyne Dupont, Roc et J. Lallot, coll Poétique,
Paris, éd. seuil, 1980, p.107.

، عدد 2.، مجلة المترجم، ع)یةة العربالمیتافورا الأرسطیة في الثقاف( الترجمة وتولید المصطلحزیاد الزغبي،.3
.3.ص،2001دار الغرب للنشر والتوزیع، وھران،الدولي الأول حول إستراتیجیة الترجمة،خاص بالملتقى 

.196.195.صصعبد الرحمن بدوي،.ترفن الشعر،أرسطو،.4
.116.صمحمد شكري عیاد،.ترأرسطو،في الشعر،. 5
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في ھذه والملاحظ1.))أودیسیوس عشرة آلاف مكرمة، فإن عشرة آلاف كثیرة
ة، حیث كان حریصا على توخي الإیجاز بما الترجمة تركیزه على لفظة مكرم

. الیوناني، فأبقى على العدد عشرة آلاف لیدل بھ على الكثرةیقابل المصطلح
بعض المتناسبات غیر إن(...(: إلى مسألة التناسبیحیلناجھة أخرى وومن 

ِّ فإلقاء الحَ .موضوع لھ اسم فھنا أیضا نعبر لھ بالمناسب في الأرض یسمى ب
الشمس بنورھا علینا فلیس لھ اسم یدل علیھ، ولكن نسبة ھذا لقاء أما إبذرا،

ِّ الفعل إلى الضوء كنسبة البذر إلى  ب إن 2.))فلذلك قیل تبذر نورھا الكثیرة. الحَ
في استعارة التناسب وسماھا ابن الأثیرمثل ھذا القیاس بالتناسب أشار إلیھ 

الذي ذم الاستعارة جيابن سنان الخفاعلى حین رد بھاالاستعارة المرضیة، 
.المبنیة على استعارة، وسنتعرض لھذه المسألة بالتفصیل في المبحث الثاني

ة التي یحملھا مصطلح المیتافورا ما تقدم أن ھذه الدلالات الواسعمیتضح
تجعلھ یختلف عن مصطلح الاستعارة الحدیث الذي یعبر عن شكل بلاغي 

((.ي یتبدى في التصورات الأرسطیةحیث فقد المفھوم الشمولي الذمحدود 
قد حمل مفھوما لا یكاد یختلط بغیره مصطلح الاستعارة في البلاغة العربیةإن

من العناصر البلاغیة في حین مصطلح المیتافورا الأرسطي یحمل دلالة عامة 
الصیغ البلاغیة التي تندرج تتسم بالشمول والاتساع لتغطي عددا كبیرا من

صطلح فیطابق مھوم ھذا المصطلح لدى الفلاسفة المسلمین مفأما3.))تحتھ
لأن مصطلح الاستعارة قد ترسخ استخدامھ في القرن الرابع ((... التغییر

أنھ لم یطابق المفھوم الأرسطي إلا4.))را بالمصطلح الأرسطيالھجري متأث
لنزعتین العربي خضعالمصطلحلأن وإن كان یقاربھ بعض الشيء،

للقرآن لغة متمیزة بكل مكوناتھا البلاغیة،سدینیة تؤسمختلفتین، نزعة
طریق الكشف ونزعة شعریة عربیة ترید إثبات شرعیة القرآن عنواللسانیة، 

.عن مواطن الإعجاز في اللغة
تطمح إلى تمییز بلاغة القرآن عن الجرجانيلھذا السبب كانت محاولة 

ق القرآني في مقابل إلى الكشف عن جمالیة السیافتوصلت،بلاغة الشعر
نظریة النظم التي عدت فتحا مما نتج عنھا ظھورجمالیة السیاق الشعري،
.جدیدا في التاریخ الأدبي

كان یراوده مفھوم آخر أعم عند حد الاستعارة،الجرجانيحینما وقف 
ثم (...)فالمجاز لدیھ من جاز الشيء یجوزه إذا تعداه((منھ ذلك ھو المجاز،

إطلاق المجاز على اللفظ المنقول عن أصلھ شرطا،وھو أن یقع اعلم أن في

. 116.المرجع نفسھ،ص. 1
.118.،صالمرجع نفسھ. 2
.3.،ص)المیتافورا الأرسطیة في الثقافة العربیة( زیاد الزغبي،الترجمة وتولید المصطلح.3
.9.المرجع نفسھ، ص.4
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أن الید تقع :وذلك یظھر نحونقلھ على وجھ لا یعرى معھ من ملاحظة الأصل،
ن الید ومنھا تصل إلى عشأن النعمة أن تصدر نوأصلھا الجارحة ومللنعمة،

من حیث ھو-عن المجاز ھإن كلام1.))وھوبة ھي منھ المقصود بھا والم
مشروط بعدم التخلي عن المعنى -نقل اللفظ من أصلھ إلى موضع آخر

مسلمة إلى یؤديوھذا مجاز،العریففي تأرسطووھو ما أشار إلیھ .الأصلي
الاستعاري الذي منھ من التشظي محافظة اللغة على الحد الأدنى:يمنطقیة ھ

من ثبات أن المجاز أعم ویحرص من جھة أخرى على إ. ارةتتشكل الاستع
وقصدي أن أبین أن المجاز من الاستعارة وأن الصحیح من ..((الاستعارة

یتبین من 2.))تعارة مجاز ولیس كل مجاز استعارةالقضیة في ذلك أن كل اس
فھي منھ بمثابة نسبة ھذا التعریف أن الاستعارة لا یمكن فصلھا عن المجاز،

. الفرع إلى الأصل
ن الاستعارة في الجملة أن یكون لفظ اعلم أ( (:قولھذلك من خلالیتأكد

الأصل في الوضع اللغوي معروفا تدل الشواھد على أنھ اختص بھ حین 
وینقلھ إلینا في غیر ذلك الأصل،الشاعرغیر وثم یستعملھ الشاعر  ،وضع

على مفھوم النقل من هیبدو تركیز3.))فیكون ھناك كالعاریةنقلا غیر لازم،
وھو ھنا منسوب إلى اللفظ بوصفھ حامل نانیة فیھ،آثار تأثیر الثقافة الیو

على أن یعیده أي كالشيء الذي تعطیھ غیرك"المعنى وقد عده كالعاریة
".إلیك

ارة من التشبیھ؛ أما المجاز یجعل الاستعابن الأثیراللافت للانتباه أن 
لمشاركة وحد الاستعارة نقل المعنى من لفظ إلى لفظ،( (في الكلامھو توسع

یھ ھذا الاحتراز اختص ینھما مع طي ذكر المنقول إلیھ لأنھ إذا احترز فب
في من أعلام البلاغةوغیرهالجرجاني عنابن الأثیریختلف 4.))بالاستعارة

وذلك بالتخلي عن ذكر ؛كون الاستعارة لابد أن تكون مخصوصة عن التشبیھ
ض النظر عن غلى دعا إماكان واعیا حینابن الأثیرولعل ، المنقول إلیھ

شبھ ھو نفسھ المشبھ بھ محتى لا یعتقد السامع أن ال" المشبھ"المسكوت عنھ
في تعریف -تقریبا–ثم نلمس المعنى نفسھ 5.))زید أسد:في نحو قولنا

قة في الشيء ادعاء معنى الحقی( (للاستعارة من حیث ھي الشریف الجرجاني
أسدا وأنت لبین كقولك لقیتمع طرح ذكر المشبھ من اللمبالغة في التشبیھ، 

.295.عبد القاھر الجرجاني،أسرار البلاغة،ص.1
.297.ص،المرجع نفسھ.2
. 31.المرجع نفسھ، ص. 3
،1.ج،2.طبدوي طبانة،أحمد الحوفي،.ثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،تحالمابن الأثیر ضیاء الدین،. 4

.76.75.ص، ص1983الریاض،دار الرفاعي،منشورات
.88.ص،ابن الأثیر ضیاء الدین، المثل السائرانظر . 5
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إن كلمة ادعاء مھمة في ھذا التعریف لأنھا 1.))تعني بھ الرجل الشجاع
ولكن عندما تقترن المبالغة تصبح مجرد توظیف مؤقت منسوبة إلى الحقیقة،

.للكلمة التي سرعان ما ستفقد حقیقتھا بالتداول في الاستعمال
مات الآلیة والمنطقیة للاستعارة ضمن التقسیالسكاكيیأتي تعریف 

الاستعارة ھي أن ( (فـللتشبیھ،من حیث ھي تشبیھ حذف أحد ركنیھ الأساسین
مدعیا دخول المشبھ في تذكر أحد طرفي التشبیھ وترید بھ الطرف الآخر،

كما تقول إن المنیة أنشبت أظفارھا وأنت ترید بالمنیة (...)جنس المشبھ بھ
ار أن تكون شیئا غیر سبع، فتثبت لھا ما وإنكبادعاء السبعیة لھا،السبع،

وسمي ھذا النوع من المجاز استعارة لمكان وھو الأظفار،یخص المشبھ بھ،
إن التناسب بین المشبھ والمشبھ بھ 2.))التناسب بینھ وبین معنى الاستعارة
على نوع السكاكيولھذا السبب یركز یجعل الاستعارة أبلغ من الحقیقة،

ضرب من التوسع في الاستعمال وھو عارة التخییلیة،وف سمي بالاستمعر
عمل الخیال الذي من وھو ،لأن الذھن یحول الصورة المفردة فیجعلھا مركبة

المنیة شيء ف.یعطي للاستعارة عمقا على امتداد السلسلة الإدراكیة للأشیاء
وإذا نسبت لھ خاصیة مجسمة صار أعلق وألصق في الذھن من غیره متخیل،
أسرار ھیخصص لھ تحلیلا مفصلا في كتابالجرجانيعبد القاھرنجد ولھذا 

.البلاغة
یكشف -فضلا عن وظیفة النقل -تؤدي الاستعارة وظائف أخرى مھمة 

نقل ( (:فالاستعارة لدیھ،"الصناعتین"في كتابأبو ھلال العسكريعنھا 
غرض وذلك الالعبارة من موضع استعمالھا في أصل اللغة إلى غیره لغرض،

أو أو تأكیده والمبالغة فیھ،شرح المعنى وفضل الإبانة عنھ،لأن یكون إما 
وھذه أو تحسین المعرض الذي یبرز فیھ،من اللفظ،الإشارة إلیھ بالقلیل

-والغایة المثلى في الاستعارة 3.))صاف موجودة في الاستعارة المصیبةالأو
إلى الارتقاء عن لھاتكمن في احتوائھا على مواصفات بلاغیة تؤھ-لدیھ

لأنھ إذا كان الاقتصاد في اللفظ یوفر للاستعارة قدرا من الإبلاغ .الحقیقة
.في المعنى یحیل إلى ھذا القصدفكذلك الاتساع والإبداع والإبانة،

فإنھ سیتحقق مبدأ المعانيإذا كانت الألفاظ مقیسة على أقدار أما 
وتلك ،"المتلقي" عارة لما یتطلبھ حال أي مطابقة المقام في الاست"المطابقة

یحدث قد بھذه الازدواجیة،تم التسلیمإذا لكناللغوي،للتواصاغایة ھي 
عند یزول ھذا الإشكال ؟ىآخر ھو ھل المستعار ھو اللفظ أم المعنإشكال

.19.ص،1998، 1.دار الفكر للطباعة والنشر،طالتعریفات،الشریف الجرجاني،. 1
.369.ص،1987، 2.طلبنان،- بیروتنعیم زرزور،.تعمفتاح العلوم،عقوب یوسف السكاكي،أبو ی. 2
.286.صكتاب الصناعتین،أبو ھلال العسكري،.3
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اعلم أن الاستعارة المجازیة مأخوذة من (( یحي بن حمزة العلويبرأي الأخذ
تعارة أخذا لھا مما وإنما لقب ھذا النوع من المجاز بالاسقیة،الاستعارة الحقی

التحقیق أن لمستعار ھو اللفظ، والذي علیھ أھل زعم زاعمون أن ا(...)ذكرنا
زید :زید أسد أبلغ من:ففي مثل قولناالاستعارة إنما تكون متعلقة بالمعنى،

1.))ھا وعاریة عنھبارة خالیة من معنابحیث لا مبالغة في نقل العیشبھ الأسد،

اع العلماء على ذلك،مجإ: أولھا. على رأیھ بثلاث حججالعلويویبرھن 
وثالثھا القصد في إثبات إسناد أحقیة المبالغة للمضمون دون اللفظ،:وثانیھا

تقوم ھذه البرھنة على 2.الصفة تكون أصلا للمشبھ في حقیقتھ لا مظھره
ھذا البرھان ار للمعنى، ومھما یكن نسبة المستعالجانب العقلي والمنطقي في

یرجع إلیھ لكونھ مھد لنظریة جدیدة فإن الفضل ،على العقللتركیزهمبالغ فیھ 
عرفت باستعارة النسق والتي تحدد البناء الاستعاري من مستوى أعلى في 

.التصور
حول مارك جونسنو،جورج لایكوف: الجھد الذي قدمھ المؤلفانیعد

لھا جھدا مثمرا لأنھ كشف عن عدة حقول بلاغیة وري استعارة النسق التص
فقد انتبھنا إلى أن الاستعارة حاضرة في ( (:یقول المؤلفان.علاقة بالاستعارة

بل توجد في إنھا لیست مقتصرة على اللغة،كل مجالات حیاتنا الیومیة،
إن النسق التصوري العادي الذي یسیر .تفكیرنا وفي الأعمال التي نقوم بھا

وإلى ذلك یذھب 3.))لوكنا لھ طبیعة استعاریة بالأساسفكیرنا وست
أن الاستعارات التي نتجنبھا توجھ تفكیرنا كتلك ((حینما یعلنریتشاردز.أ.آ

التي نتقبلھا، وأن تظاھرنا بأننا نفعل شیئا من دون استعارة ما ھو إلا خدعة 
ما یبرره من والواقع أن مثل ھذا التصور لھ 4)).تحتاج إلى ما یسوغھا

یقتضيفي وجود الأشیاء وجودا حقیقیا فالتفكیرالناحیتین العقلیة والوجدانیة، 
بسلوك معین ینمي التجربة الشعوریة لدى الإنسان، والاستخدام التعبیر عنھ 

حتى ولو الأمثل للاستعارة في الحیاة یسھم في تحدید الأمور تحدیدا معقولا
ثم إن . لأجل أن تكو ن الاستعارة حیةفالاعتباطیة مطلوبة . كانت عفویة

العلاقات التي تتم بین الذوات المتخاطبة ھي علاقات فكریة قبل أن تكون 
نظریة التقلیدیة في انتقاده للریتشاردزوھذا ما یشیر إلیھ. علاقات لغویة

أي مسألة تحویل واستبدال "لقد جعلت الاستعارة مسألة لفظیة((،للاستعارة

.248.198.ص،ص)ت.د(،1.مجلبنان،-تبیروالطراز،دار الكتب العلمیة،یحي بن حمزة العلوي،.1
.248.صالمرجع نفسھ،ینظر.2
.21.صعبد الحمید جحفة،.ترالاستعارات التي نحیا بھا،ومارك جونسن،جورج لایكوف،.3
- سعید الغانمي، ناصر الحلاوي، أفریقیا الشرق، بیروت.ریتشاردز، فلسفة البلاغة،ـ تر.أ.آیفور أرمسترونج، آ. 4

. 94.، ص)ت.د(لبنان، 
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1.))اس استعارات وعلاقات بین الأفكارین أنھا في الأسفي ح" للكلمات

ن أن الاستعارة شكلت محور تفكیر تبیوبالنظر إلى التعریفات السابقة
.لأنھا نتاج تجربة الإنسان وآلیة للتواصلالبلاغیین وفلاسفة اللغة

ھا تتضمن فمنھم من رأى أنالآراء في تحدید مضمونھا وأصلھا،تباینت
الآخر ذھب إلى و،رأى أنھا منحدرة من التشبیھمنومنھم ،الحقیقةمعنى

. اللفظ لتدخل ضمن التمثل والتصورعزلھا عن
مفھومھا في أھم المعاجم المختصة تجدر الإشارة إلى ضرورة ذكر

تغییرا الصور المجازیة تعدا ففیھ.لى وجھ التحدید موسوعة العلوم اللغویةعو
مالنا للاستعارة فأثناء استع،ن الانحرافا الاستعارة فھي ضرب مأم،للمعنى

تنقلان ثم د،واحفي آنوتتحدانن تتفاعلان تكون لدینا فكرتان مختلفتا
ولا یمكن عندئذ تفضیل تفاعلھما،والمعنى ھو نتاجبواسطة كلمة أو عبارة،

یبدو أن الموسوعة استلھمت التعریف من فكرة .ھما عن الأخرىاحدإ
ننا عندما نستعمل استعارة ستكون عندنا فكرتان أ((، وھي ریتشاردز

لشیئین مختلفین تعملان معا، وتستندان إلى كلمة واحدة أو عبارة یكون
إن الاستعارة تتكون من تصادم المعنى،2.))الفكرتینمعناھما حاصل ھاتین

الكلمة وحدھا لیس لھا معنى محدد لكن یوجد ھناك سمة دلالیة جوھریة (( فـ
وى عبر الاستعارة وفي النھایة تفقد ھویتھا الحقیقیة لتصبح في تصاحب المحت

ھذا التعریف فكرة مغایرة یعطي3.))آخر الأمر حالة من حالات تعدد المعنى 
نجد أنفسنا إزاء استعارة لا تأخذ إذالبلاغیین العرب عنعرفتماما لما 

نوي إلى بل إنھ یمكن أن ننتقل من معنى ثا؛بطرف معنى أصلي ومعنى ثانوي
إن .وتحدید ھویتھایصعب رصد حقیقة الاستعارة ،معان لا حصر لھا، وعلیھ

ولأجل ذلك غة للمعنى،الیولون عنایتھم الب*أصحاب نظریة التفاعل للاستعارة
بحیث .أصبحت نظریتھم في علم الدلالة تقوم على تصور شامل للمعنى

تحدید المعنى الكلي قتحقوبھما.بإضافة المرجع إلى الدال والمدلولاكتملت 
.والجزئي للاستعارة وكان قبل ذلك یتعذر تحدید ھویتھ أثناء عملیة التفاعل

یؤدي بنا البحث عن ھویة المعنى إلى ربطھ بالمعنى المیتافیزیقي، فما علاقتھ 
بھا؟

.المیتافیزیقا بین الترجمة والمفھوم-2

. 96- 95.المرجع نفسھ، صص. 1
.94.، صالمرجع نفسھ. 2

3 . Oswald Ducrot. Tzvetan Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences de
Langages,Paris, éd.seuil, 1972, p.351.

الذین اقترحا مثلثا معروفا في علم الدلالة بإضافة المرجع للدال والمدلولنقصد ریتشاردز وأوغدن،-*
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را والمیتافیزیقا من لقد تباینت آراء الفلاسفة في المقاربة بین المیتافو
حیث الدلالة،لكن حصل الاتفاق بینھم في اشتراك كل منھما في الوحدة 

من حیث التطابق،كما أن النظر إلى المیتافیزیقا بوصفھا علما Métaالصوتیة 
جعلھا تتبوأ مكانتھا في الدرس السیمیائي الحدیث وتدرج ضمن الحقول 

.المعرفیة المرتبطة بھا
.من حیث المصطلحمقاربة بینھماعقد ھمیة بمكانمن الأ، السببلھذا

وھو التحدید الذي علم ما بعد الطبیعة، في القاموس الفلسفي تعني المیتافیزیقا 
دیكارتوأفلاطونلكن بعد "معرفة العلل الأولى للأشیاء"اقترحھ أرسطو لھا

Descartes وجود الآلھة وابتداءفي كیفیة أصبح مشكل المیتافیزیقا محصورا
وھو من عصر النھضة صار لھا معنى خاص بفضل تقدم العلوم التجریبیة،

كیفیة اشتغال الفكر في میدان الطبیعة وأصبح لا ینظر إلى الإنسان كفكر 
في ھذا التعریف ما جاءفھل یطابق1.))ومعرفة بل بوصفھ موضوع فعل

الموسوعة الفلسفیة؟
تعریب للكلمة ( (:بأنھاالمیتافیزیقاتعرف الموسوعة الفلسفیة

تعنى الفلسفة أرسطووعند ومعناھا ما بعد الطبیعة،،"میتافوسیا"الیونانیة
بعد المیلاد فسرت لدى المشتغلین وابتداء من القرن الأول الأولى،

وأصبح اسمھا یطلق على البحث بالفلسفة بالبحث في الوجود بما ھو موجود،
وھو تأویل یناقض تماما فكر عة،في الأمور التي تتجاوز ما بعد الطبی

تسرب ھذا المفھوم إلى الثقافة العربیة على ید بعض الفلاسفة ثم2.))أرسطو
مثلا یجعل موضوع فابن سینا((المسلمین رغم ظھور تباین في التعریف،

ویمثل على ذلك .الفلسفة الأولى البحث فیما ھو موجود بما ھو موجود
فیسمیھ علم ما بعد ابن رشدأما ].العلةوثرةوالكالوحدة[بالأعراض الذاتیة

یستعمل Augustinأوغسطینالطبیعة، لكن في العصور الوسطى نجد القدیس 
،وظلت بھذا المعنىأرسطومكان المیتافیزیقا الحكمة وھي أیضا وردت عند 

الذي عدھا أصل العلوم وسماھا المعرفة دیكارتعلى ھذه الحال إلى زمن 
أضاف إلیھ عرفھا القاموس الفرنسي بالتعریف نفسھ إلا أنھولقد 3.))الكاملة

میتافیزیقا ھي البحث فیما ھو موجود بما ھو ال(( . دراسة المبادئ والعلل
تبدو 4.))ثم دراسة المبادئ والعلل لمعرفة الأشیاء في حد ذاتھاموجود،

أي مفھوم "لھاأرسطوالتعاریف السابقة متفقة إلى حد ما مع تحدید 

1 . Didier Julia,dictionnaire de la philosophie, Paris, Larousse, 1964, p.181.
.493.ص،1975، 1.ج،2.طالعربیة للدراسات والنشر، ةالفلسفیة، المؤسسةعبد الرحمن بدوي، الموسوع.2
. 494.صالمرجع نفسھ، ینظر.3

4 . Dictionnaire Larousse, France, p.512.
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قوي عن تلكفي مطلع القرن العشرین ظھر رد فعل لكن ".لحكمةا
.فقطالمیتافیزیقا في الوجود أو الحكمةحصرتالتصورات التي 

،اللغة والمنطق: منھامختلفةبحقول معرفیة اارتبطت المیتافیزیقلقد 
الأسلوبیات، وتجدر الإشارة إلى بیان موقف أنصار التحلیل المنطقي للغة 

في بحوثھم العلمیة التي ضمنوھا نقدا المیتافیزیقا تجلت. لمیتافیزیقاوعلاقتھا با
أن Carnapكارنابیزعم ((إذ .شیئا لموضوع العلملاذعا لأنھا لم تقدم 

ن المشاكل إ-وبرأیھ- عن الشعور بالحیاة  المیتافیزیقا تعبیر غیر واف
علمیة على الكبرى التي انشغلت بھا المیتافیزیقا منذ القدم لیست مشاكل 

لأن المشكلة حین تصاغ یجب أن ینظر إلیھا ھل ھي صحیحة أم الإطلاق،
تعبر عنھا ھي أما إذا كانت القضیة بغیر معنى فإن المشكلة التي؟باطلة

وظیفتھا فقدتالظاھر من ھذا القول إن المیتافیزیقا 1.))مشكلة وھمیة زائدة
نھا لما لأالحقائق،التي كان من الأجدر أن تضطلع بھا وھي البحث عن

.یطرتھا على احتواء جواھر الأشیاءبأمور غیر علمیة فقدت ستانشغل
نظر إلیھا على أنھا علم جاف یفتقر إلى الآلیات الإدراكیة لا ینبغي ال
في قصبة السبقنالبل یجب أن ننظر إلیھا بوصفھا علم ،والعلمیة للأشیاء

لم الحدیث یقر لھا بالفضل لأنھ طرح موضوعات لا زال العتاریخ العلوم
فإنھا نتاج لاسیما في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجة اللغویة،الكبیر،

.جذوره في عمق الفلسفة الأولىامتدتتفكیر میتافیزیقي 
لیست في طبیعة الموضوعات التي تناولتھا -إذن–فالمشكلة 

الأمر الذي دفع وھو،ذاتھالمیتافیزیقا في أبحاثھا لكن ھي في أنموذج اللغة
.Lفیتجنشتایندفیغ ل Wittgnestein إلى تصور لغة مثالیة كشرط أساسي

أن كل شيء لا یندرج تحت اللغة ( (:فھو یزعمللمحافظة على المیتافیزیقا،
المثالیة الفلسفیة ینبغي أن یندد بھ على أنھ خال من المعنى العلمي،ولا تعد 

ضوعي بشكل وھو یرفض تقبل واقع موالفلسفة ممكنة ما لم تكن نقدا للعلم،
إن تقصیر الفلسفة في خدمة العلم یحرمھا من 2.))مستقل عن اللغة والوعي

فإذا ما أتیح لھ لغة مثالیة والعلم یسعى دوما لتحقیق تلك الغایة،،قابلیة التجدد
.تلاشت أمامھ كل المتصورات الوھمیةأصاب الحقیقة و

ي خطاب حجاجي یرتكز على المبررات إن الخطاب الفلسفي المیتافیزیق
ملاسفة إلى التماس لغة مثالیة تلائولھذا یلجأ الفالعلمیة الذي یحقق التصدیق،

اللغة إن اعتماد!لغة یریدھا علماء التحلیل المنطقي؟ةفأی.الخطابصیغة ذلك
كاتخاذمن القول اضروبھانیضمتیستدعيالطبیعیة قصد التعبیر عن الحقائق 

.251.صالموسوعة الفلسفیة،عبد الرحمن بدوي،.1
. 327.صسمیر كرم،.ترالموسوعة الفلسفیة،بودین،.بنتال،روم،. 2
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حتى وإن لم تعبر -في ھذه الحالفاللغة .صلا لتفنید رأي أو رفضھالمجاز أ
ولیس .تكون بذلك قد أقنعت وأدت غرضا نسبیا ھي أھل لھ-عن المضمون

.الفلسفيأن تعبر اللغة عن ذاتھا في إطار الخطاب اعیب
مقاربة علمیة بین الفلسفة والمیتافیزیقا بادئا حدیثھ لوفران.جیقدم 

إنھ سؤال مقبول رغم أننا نعترف بأنھ لیس :یجیبما ھي المیتافیزیقا؟:بسؤال
تعد. مھما أن نعطي مفھوما كاملا لھ،أي لا ینبغي أن نطرح سؤالا لا وجود لھ

حث عن جزء من الفلسفة التي من أھدافھا البالناحیةالمیتافیزیقا من ھذه 
وإذا ما تحقق إنجاز لغة مناسبة للقول 1.العبقریة في تخوم اللغة الطبیعیة

وھي التي تدعى اللغة ،الاستعاري سیكون للرمز مكانة في تشكیل لغة متمیزة
غیر أن ھذه اللغة تختلف عن لغة -لغة الریاضیات والمنطق-الرمزیة

عینة من نختارا طبیعة كل منھمولمعرفة.الرومانسیین المثقلة بالخیال
ذلك عملیا في الفصل وستتم معالجةالنصوص تتعالق فیھا اللغتان وتتقاطع،

.الثالث
یمدنا بأكبر قدر من امعرفیاخزانفإنھ یعد تفاوت حجم النصمھما 

ولیس بوسع الباحث أن یقبض على ،والصوتیةالبنى الدلالیة والتركیبیة 
وبنیاتھ تركیباتھ السیاقیةأھم في كلھا،لكن قد یتیح لھ النص أن یرصد ما ھو

.النسقیة
البحث عن الخطوط العریضة التي تؤسس للاستعارة والمیتافیزیقا إن 

للنص المراد والنسقیةنواة مشتركة یتطلب التغلغل في عمق البنیات التركیبیة 
.تنكشف الصورة الاستعاریة في وجھھا الحقیقيالناحیةومن ھذه فحصھ،

فما ھي الخصائص البنیویة .بق على المفھوم في المیتافیزیقاوالأمر نفسھ ینط
للإجابة عن ھذا ي تقرب الاستعارة من المیتافیزیقا؟والصوتیة التوالدلالیة

.السؤال سنحاول عقد مقاربة بینھما من خلال المفھوم
.الاستعارة والمفھوم-3

جة إلى یتجدد الحدیث عن الاستعارة بین فلاسفة اللغة كلما دعت الحا
،Immanentقصد إنتاج خطاب فلسفي محایثوذلكالفلسفیةبلورة المفاھیم

جسدھا في الثنائیة فریدیریك  نیتشھوأول خطوة في ھذا المجال قام بھا 
ھي مجموع الصور -بحسبھ-إن الحقیقة(( ".الحقیقة والوھم"الضدیة

أو ھي مجموع ] مجاز الجزئیة،مجاز الكلیة،الاستعارة[والأشكال البلاغیة
ثم أظھرتھا المفاھیم الفلسفیة بوصفھا حقائق ؛ الأوھام التي استعملت ونسیت

1 .Voir J. Lefranc, La métaphysique, p.5.
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ندرك من ھذا الكلام أن المفھوم لھ فعالیة وتأثیر قوي في إثبات 1.))ملموسة
.الحقائق

إن الكلمة تحوي .أشكالا من الحقیقة-بموجبھ–تصیر الاستعارات
فمثلا إن كل ورقة لیست مطابقة ویة،مفھوما وكل مفھوم ینشأ من ھویة اللاھ

إن مفھوم الورقة یتشكل بفعل التخلي عن بعض الخصائص بالفعل لأخرى،
ھي صورة من الصور -نسبة الجزء من الكل-لكن ھذه النسبةالممیزة،
أحیانا استعارة وأحیانا أخرى مجازا نیتشھیسمیھا " مجاز الكلیة"البلاغیة
ثقل في تشكیل الاستعارات حسب التصور یحتل المفھوم مركز ال2.مرسلا

كما أنھ ذو طبیعة مرنة یتغیر بتغیر الصور المجازیة حتى یصعب السابق،
.على الناقد المتبصر التمییز بینھ وبین الصورة البلاغیة

،ھذا التداخل بین الصورة والمفھوم بنظریة التفاعل في الاستعارةیذكر 
إدراك وظیفة یمكنمطروح ھو كیف لكن الإشكال ال.ولقد بینا ذلك سابقا

یریدتحولھا من المفاھیم إلى الاستعارات؟إدراكثم كیف یتمالاستعارة؟
أن ینتبھ إلى المعاني القدیمة والمعاني الجدیدة ((من القارئ مصطفى ناصف

لحظة التفاعل كي یحدد وظیفتھا،لأن سیاق الاستعارة یوسع معنى الكلمة 
لیس أساس فھم ذا التوسع والتغییر في المعنى؟لكن كیف یحصل ھالأصلیة،

بل إن القارئ مضطر  ،الاستعارة انتفاء الخصائص الأولیة للاستعمال الحرفي
ترتبط ھذه 3.))وفیھ ینكشف سر الاستعارة وغموضھاإلى ربط فكرتین معا،

بما عرف لدى البلاغیین العرب بالجامع بین المشبھ والمشبھ بھ في الفكرة 
تطلب دقة یمة ومقارنتھا بالمعاني الجدیدة یولكن رصد المعاني القد؛ الاستعارة

الموضوع قید التجربة،الاستعاريي للعملي المكون الدلالي والبنونظر ف
وتبقى القبض على منبع الجھاز الاستعاري في أي عمل فني،وقلما یتاح للناقد

.ونسبیةالاستنتاجات المحصل علیھا في أي عمل استنتاجات افتراضیة 
عن الفطرة التي منھا تنشأ الاستعارات یلتقي مع ما نیتشھحینما یتحدث 

ولقد (( یقھم لنظریة التواصل عند الحیوان اكتشفھ علماء الألسنیة في تطب
انتھت نتائج أبحاثھم إلى إمكانیة استخدام أصوات الحیوان في مجال اللسانیات 

نیة جعلھا قابلة للفھم والإدراك،إمكاثم ،للتدلیل على المعاني غیر المعروفة
إن وضع اللغة الاستعاریة لدى الحیوان موضع 4)).ویعني ھذا قتل الاستعارة

المجال في نتائج كافیة عند تطبیقھا عطياختبار تجعلھا محدودة جدا بحیث لا ت

1 . F. Nietzsche, le livre de philosophe, études Théorétiques, Trad. Angèl Kremer-
Marietti, Flammarion, éd. Sigma, 1969-1978, p.
2 T. Todorov, W. Empson, et autres, Sémiotique de la Poésie, Paris, éd. Seuil, p.12.

.87.،ص)ت.د(،1.لبنان،ط- الأندلس بیروترالمعنى في النقد العربي، داةمصطفى ناصف، نظری.3
4 . T. Todorov, W.Empson, J.Cohen, G.Hartman …, Sémiotique de la poésie, p.14.
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ون لكل كوبناء على ھذا تالاعتبار تولد الدلالة،بنظرالسیمیائي الذي یأخذ 
.أو التضمین أو الالتزامبالتقریرإما علامة دلالة 

كل كلام من قاعدة التصور الذي یجعلبدعت الضرورة إلى التسلیمإذا
، فالفرق الموجود ھو في المعتقدات وكذا الجدة والكثرة والتنوع.الاستعارة

من ھذا الكلام أنھ لا یمكن تعمیم یفُھم1.نرفض أحادیة الاستعارةا، فإننھوعلی
كمعیار أولي لكن یمكن قبولھا مبدئیاعلى كل الأجناس الأدبیة،ھنیتشنظریة 

أي "والتي تكتسي طابع الانتماء إلى الأصلفي تأسیس لغة الاستعارة،
السؤال الجدیر بالطرح یقوم على التساؤل و.النزوع نحو العالم الأنطولوجي

وینھا أم أنھا ثم ھل لقوانا العقلیة دور في تككیف تنشأ المفاھیم وتتشكل؟:الآتي
تنشأ تلقائیا وطبیعیا؟

ھذه المسألة بروح علمیة حیث یؤمن بأن المفاھیم تتشكل نیتشھیعالج 
ولھذه الأسباب تبدو لنا من جواھر الأشیاء،نعدھامن أحاسیسنا ونحن 

ولم 2.المصطلحات كافیة لتعیین الحقائق لكنھا في واقع الأمر انعكاس لھا
بھ الدراسات السیمیائیة واللسانیة من حمولة یتعارض ھذا الطرح ما أتت 

لأنھا جعلت من المفاھیم أصولا للمعرفة الحقیقیة للأشیاء، ،معرفیة وفلسفیة
یعد المفھوم في الفلسفة قاسما مشتركا بین و.تماشیا مع فلسفتھا الخاصة

فإذا كان الفیلسوف ینطلق منھ للوصول إلى جواھر .الاستعارة والمیتافیزیقا
الحقائق تشخص وسائطبوصفھما ء فإن البلاغي یعتمد الصورة والشكلالأشیا

.وتظھرھا بجلاء
إن تمظھر الاستعارة كجنس أدبي راق لا یتحقق إلا إذا اكتملت الثنائیة 

حسب جاك -وابتذال الاستعارة(( .بین ابتذال الاستعارة وحیویة المفھوم
.Jدیریردا Derida -،عتقد أن المفاھیم فیھیجلأمامضمر في تغییر المفھوم

وترقیة المعنى الحقیقي حسیة منقولة من عالم روحاني،دلائلالفلسفیة ھي 
تحویل -لدیھ-ویدعى ھذا التغییر یبقى وفیا للاستعارة في معناھا الأصلي،

على عبارة ذات نحصلوبھ من المعنى الحسي المبتذل إلى المعنى الروحاني،
حسیة تنتھي بدلائلبر فضاء روحاني محملة تتحرك عيفھ3.))معنى أصیل

في ھذا التصور تداخل واضحوالملاحظ.بھا إلى مفاھیم ذات دلالة روحانیة
من حیث نیتشھبفكرة ھیجلومنھ تتعاضد فكرة بین الاستعارة والمفھوم،

1 . Ibid. , p.14.
2 .Voir Angèle Kremer, Marietti,Nietzsche, La métaphore et les sciences Cognitives,

collogue international de philosophie, Tunisie, 24-25-26 mars 2006, Revue
Tunisiennes des études philosophiques, N°28-29, 2001, p.5. (3-10-2004)

3 . P. Ricoeur, Métaphore vive, p.362.
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فھي مكملة لھما لأنھا تضع الاستعارة في حركة دیریداأما فكرة . التأصیل
.زمنیة تنتھي بھا إلى معنى أحادي وأصیلدائمة عبر صیرورة

إلى ھذه الحركة فأشار إلیھا في مواطن عدیدة من كتابھریكورلقد انتبھ 
إن الحركة الاستعاریة أصلا ھي انزیاح لكل استعارة،(( ".الاستعارة الحیة"

ر والانتقال من المعنى الأصلي الحسي إلى المعنى الروحي عن طریق الصو
ثم إن نتائج التحلیل أظھرت أنھ عندما تتلاشى كة فعالة، ما ھو إلا حر

الاستعارة حیة،ىلا تتجـوھن.الاستعارة یقوم المفھوم المیتافیزیقي بدیلا عنھا
ھذا التحلیل إلى د یقو1.))إذن فالمفھوم ھو الذي یظھرھا وبخاصة في الشعر

والإقناعیة التسلیم بعملیة التداول القائمة على مستوى الوظائف التبلیغیة،
فقد یحدث تعطیل لوظیفة ما والتواصلیة، لكنھا لیست عملیة تداول مستمرة،

Refoulementفیختل النظام العام لتلك الوظائف فینشأ عندئذ ما یسمى بالإزاحة
.C.Normandكلودین نورماندالعملیة كذلك ھذهوقد لاحظت فرویدفي مفھوم

یختفي المفھوم تحل محلھ فعندما (( یحدث ھذا في المجال النظري
لأنھ یظھر للمعنى،Illustrationتمدیدوما یحدث ھنا سوى عملیة الاستعارة،

حضور فرویدمن قبل وھذه الحالة یسمیھا رؤیتھیسبق لھا لم للعین شيء 
"الموضوع أو المعنى المشترك الذي یحتل مكانة مھمة في النوازع النفسیة

المشترك على قواعد سلیمة عند التغیر في یرتكز المعنى2.))"الھووالأنا
المعنى في حدود الانتقال من الاستعارات الأصلیة إلى الاستعارات 

ثم إن فعل الإزاحة –نیتشھوالتي ھي أصلا مفاھیم على رأي -ةكالمستھل
.والذي تبدو فیھ الأوھام حقائقیتیح للاستعارة انفتاحا على العالم الروحاني،

في إیقاظ الرؤیة ةالتي تحصر وظیفة الشعر الحقیقی-رھیدجدعما لفكرة 
یستمد 3.وتوسیعھا والارتقاء بالكلام من أصلھ للكشف عن العالم  الروحاني

بتأثیر المفھوم في إحیاء الاستعارة من استنتاجات الإقناعحجتھ  في  ریكور
.لما كان یراھن على المعنى الحقیقي للاستعارةنیتشھمنطقیة توصل إلیھا 

أو ھي في الواقع استعارات میتة كنا قد نسیناھا،ھي أوھام -بحسبھ-فالمفاھیم
أو ھي بمثابة قطع نقود فقدت قیمتھا ثم (...)استھلكت وفقدت قوتھا الفاعلة

بل بوصفھا قطع من ،استرجعتھا فیما بعد لیس على أساس أنھا قطع نقدیة فقط
غییر الذي یحدثھ المفھوم في فعل التیصبحھذا التصور وانطلاقا من4.حدید

وتظھر علاماتھ معاس والعقلھ یتم على مستوى الحلدرجة أناالاستعارة قوی
.كل خطابوى على مست

1 . P. Ricoeur, Métaphore vive, p.364.
2 . Claudine Normand, Métaphore et concept, coll.France, éd. complexe, 1976, p.57.
3 . Voir P.Ricoeur, Métaphore vive, p.364.
4 . Ibid. , p.365.
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بل ،إن التغییر الذي تختفي فیھ الاستعارة بتأثیر المفھوم لیس فعلا لغویا
یتم بموجبھا تعیین المرئينشطة ذات طابع میتافیزیقي،ھو حركة فلسفیة

.وتعیین العقلي بواسطة الحسي من جھة أخرىطة العقلي من جھة،بواس
ستعاري ھو والنتیجة المنطقیة ھي حصول تغییر واحد فقط،لأن التغییر الا

فالاستعارة الحقیقیة ذات اتجاه عمودي وبناء على ھذا.أیضا تغییر میتافیزیقي
المفھوم إن الوجھ الممیز للاستعارة بعد اندماجھا في1.تصاعدي وارتقائي

والذي یدفع بجھاز صورة واضحة عن التفاعل الحاصل في المعنى،یعطي
إن .أي ابتكار معان جدیدة طبقا للسیاقات التي ترد فیھاالاستعارة نحو التجدد،

نحو عمق المعنى یدل على أن الاستعارة لیست عملا لغویا بسیطا هھذا الاتجا
ل اللغة فإننا في الواقع نسأل فعندما نسأل كیف تعم((بل ھي ملكة ذھنیة، 

أي كیف نتعلم أن "كیف یعمل الفكر والشعور، وكل أنماط النشاط الذھني
والواقع أن النشاط 2.))إلى الآخرین" ل ذلك الشيء العظیمنعیش وكیف ننق

الذھني یعد حصیلة تفاعل معنیین مختلفین، معنى حرفي ومعنى مجازي، وھو 
وتتجلى في ،صي للأشیاء الحسیة والمرئیةعلى عملیة نقل تشخی-أیضا-مبني

. نھایة الأمر في صورة أفكار مجردة قابلة للتأویل
إذا كان التغییر یلحق المرئي والحسي معا فھذا یعنى أن اللجوء إلى 
عملیة إحصاء المعنى الحقیقي الصرف من المعنى المجازي یغدو أمرا 

والتي یمكن تغییر،الشروطتوفرت ما ولكن قد یصبح ممكنا إذا عسیرا،
غالبا ما یتم ھلدلالیة أثناء  عملیة التلفظ، لأنتحدیدھا بتتبع التحولات الصوتیة ا

ء، وأثناإنجاز فعل كلامي یصحبھ انفجار صوتي یشحن بدلالات مفتوحة
التصنیف تتلاشى المعاني الجزئیة في القول إذا لم تستطع المقاومة والمناورة 

سوى -ةفي المحصلة النھائی–یبقى، ولاكلامیةالسلسلة النضمعلى البقاء 
فنحن أمام وبناء على ما سبق،.بفعل التداولالمعنى الذي رسخھ المفھوم 

.متغیر على الدوامعملیة تفاعل دلالي 
سعیا لتحقیق ھذه الغایة یراھن النقد الحدیث على البحث عن صیغة 

التي تنبع من و،نصیةعلمیة جدیدة تجعل البنیة اللغویة في خدمة الظواھر ال
الرھان أشكال في ھذا وتبرز.ا لغویا حیا ومشفراداخل النص بوصفھ كیان

وصور من المجاز لتأسس لنفسھا مصطلحات نقدیة ومفاھیم نظریة تكتسب 
لیة ئمن النص ذاتھ الذي تتفاعل فیھ العلامات الصوتیة والدلاالدلالیةسماتھا 

.والتركیبیة

1 . Voir P.Ricoeur, Métaphore vive, p.366.
. 96.ریتشاردز، فلسفة البلاغة، ص.أ.ج، آآیفور أرمسترون. 2
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یكیفھ بحسب رغبتھ ذا التفاعل، فھو منتج الخطاب برصد ھیقوم 
ابیة للمرسلة الخططابقةینبغي أن یراعي الظروف الموعلیھ،وأحوال متلقیھ،

ولما كانت الاستعارة شكلا متمیزا في العملیة .كي تتم عملیة التواصل بنجاحل
التبلیغیة أصبح من الأھمیة تحلیل نظامھا الداخلي الذي یحوي القیم والعادات 

تلك القیم لا یمكن الاستغناء عنھا أثناء رصد الثابت من .ا بنیتالتي علیھ
إنھ عمل یجعلنا نقبل الفرضیة العلمیة .ةدبیوالأةفلسفیات الخطابالالمتغیر في

أما .التي لا تفرق بین المفھوم كنسق فلسفي والشكل الاستعاري كبناء جمالي
.تغیرة بتغیر المفھومالمالدلالیةجوھر ما ینتھي إلیھ كل منھما فھو الوظیفة 

إن الغایة القصوى في رصد التحولات في المعنى ھي إزاحة الابتذال 
اللغویةالعلامة تخوممن الاستعارة بقوة الإیحاء الذي یمنحھا الاستمراریة في 

أثناء مطابقة المفھوم للاستعارة الاستنتاجات نورماند.كوتؤكد .اللغویةغیر و
.التي توصلنا إلیھا فیما سبق

بأصولیرتبط (( -ككل مطابقة فلسفیة- إن مطابقة المفھوم للاستعارة
–فلا یوجد یحدث ھذا كلما عالجناھا من زاویة تاریخیة،المفاھیم الفلسفیة،

إنھا مراحل تتجلى في شكل .إلا مراحل ونقاط تقاطع في التاریخ النظري-إذا
فاھیم لتعد لاحقا تعاریف صححت بمم ثم استعارات أحیانا أو بالأحرى مفاھی

إن الشكل المتمیز للاستعارة في نسقھا المیتافیزیقي یؤھلھا 1.))استعارات
.نفتاح على فضاء العوالم الممكنةللا

لما نتحدث عن الطبیعة :بالقولعلى ھذه المسألة ریكورعلق 
الاستعاریة للمیتافیزیقا أو الطبیعة المیتافیزیقیة للاستعارة فإن ما ینبغي فھمھ 

وھذا یعني Métaالحركة الأحادیة الجامعة للكلمات والأشیاء من خلال لفظ ھو 
وفي أول مخطط ھذه الاستعارات .إلحاح على وجود استعارات مفتوحة

فكلما تصورنا استعارة فھناك ترابط ھائل بین الشمس والاستعارة ،"الشمس"
ذه الفكرة وتمتد ھ.ومع الشمس تبدأ استعارة الضوء(...) تصورنا معھا الشمس

فھي تندرج ضمن الصور الموضوعیة فالضوء یحدد ھیجلإلى أفلاطونمن 
الدلالة الفلسفیة في نظام الاستعارة،ومن ھذا الجانب تأتي الاستعارة المھیمنة 

-ي  وفي الدائرة نفسھا تتواجد استعارة العمقالممثلة في دائرة الانتحاء الشمس
وھي في الواقع ،Le Demeureنطمواستعارة ال-ریكورأو على حد تعبیر 
ھو :وقعت المطابقة ھھنا بین استعارتین رافدھما واحد2.استعارة الاستعارة

نت الشمس معلما كونیا اكتسى صیغة الكون والمتمثل في الشمس،فلما كا
.دلالیة وإیحائیة من نفسھ

1 . Claudine Normand,Métaphore et concept,p.60.
2 . Voir P.Ricoeur, Métaphore vive, p.366.



2م.الاستعارة والمیتافیزیقا ـــــــــــــــــــــ الفصل الأول

47

یكسبھا معاني لقد أضحى من المؤكد أن اتجاه الاستعارة نحو العمق 
استعارة ع، وموالتي تمتد أصولھا إلى جوھر المفھوم الفلسفيلإیحاء، قویة ا

الضوء بدا جلیا أنھ لا مجال للحدیث عن استعارات میتة بالمفھوم الفلسفي 
.المحاید
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.الاستعارة والمنطق الصوري-ج
.موقع الاستعارة بین الخطاب الفلسفي والخطاب الشعري-1

في مقاربتھ النقدیة التي عقدھا بین الاستعارة –ریكوریرتكز 
في تفریقھ بین أرسطوعلى الأسس نفسھا التي انطلق منھا -والمیتافیزیقا

تعارة مكانھا أخذا الشعري، وھو فضاء تأخذ فیھ الاسوالفلسفي ینالخطاب
في الخطاب الفلسفي لنزوعھ إلى ھااستعمالعند بینما تتراجع أھمیتھا .ملحوظا

ولا یقبل توظیفھا إلا في حالات خاصة كدفع حجة أو تفنید ،التجرید والعقل
.رأي

ثمة ھناك مسألة أخرى تواجھنا حینما نعالج قصدیة الاستعارة،فھل 
عاریة تملك نفس المعاییر التي نلمسھا في تتأسس المیتافیزیقا على أصول است

لعن ھذا التساؤریكوروھل القصدیة مشتركة بینھما؟ یجیب استعارة الشعر؟
وبعد التدقیق في تركیبة ھیدجرترجمھا فیأخذ عینة من أعمال شعریة

إن القول بأن(( : انتھى إلى ملاحظة محتواھاالاستعارات المترجمة 
حدود المیتافیزیقا أمر یدفعنا إلى الاستفسار عن الاستعارة لا توجد إلى في 

فلا یوجد ھناك استعارات شعریة أصلا ،فإذا ركزنا على المحتوىقصدیتھا،
من أن تدفعھ إلى إنشاء بل استعارات فلسفیة تحد من جھد الفیلسوف بدلا

من خلال یشیر1.))تضعھ في مواجھة خطاب فلسفي نفسھإنھا . خطاب آخر
ا ینبغي التنبیھ إلیھ ھو ولكن م. ى تأثیر المفھوم في الاستعارةإلھذا التصریح 

الأولى للمعنى في الأصولھل ھي طبیعة ناتجة من .طبیعة التحول في الدلالة
؟الاستعارة أم أنھا ناتجة عن المفھوم المیتافیزیقي

لأن عن ھذا الطرح بوقوفھ على الشعر المترجم،تأتي الإجابة
مقصدا خاصا في النص الجدید إذا ما قورنت بالنص الاستعارة تتخذ لنفسھا

ففي .ن السیاق الذي تجري فیھ الاستعارة ھو الذي یحدد دلالتھاإ.الأصلي
بینما في الخطاب الشعري ینضاف الخطاب الفلسفي تكثر الحجج والبراھین،

إلى الحجة والبرھان إظھار البراعة في الأداء اللغوي قصد استدراج المتلقي 
في واقع الأمر واحدة اكانت قصدیتھ،وبناء على ذلك. یر في عواطفھوالتأث
.فیھاطرق الخطابتباینتوإن 

وإذا ما حل المفھوم في الشعر مساحة مفتوحة للتراكم الاستعاري،یعد 
وظھرت معطیات جدیدة،فكیف یتم ك المساحة تغیر نسیج ذلك التراكم، تل

لسبیل الأنسب إلى ذلك ھو إحصاء إن االكشف عن أثر المفھوم في الاستعارة؟
الألفاظ وعزلھا ثم بیان أوجھ استخدامھا في الملفوظات الحقیقیة والمجازیة،

1 . P.Ricoeur, Métaphore vive, p.359.
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.التداخل بین المحسوس واللامحسوس وبین المرئي واللامرئيیحدثوھنا 
الحاصل في تحدید المعنى الدلاليفك العجز " السیمانطیقا"لقد استطاعت 

لكلمات المعزولة بینما فشلت نى الحقیقة في اتمییزه عن المعالمجازي و
لأنھا تعد جزء داعما للاستعارة عند استعمالھا في حدیده،المیتافیزیقا في ت

.الترجمات والأعمال الشعریة
في الانطولوجیا -ولقد تبین لنا(( :على ھذه الفكرة بالقولریكوریعلق 

لإجابة عن الاستفسار القدیمة أن میتافیزیقا المحسوس واللامحسوس تستطیع ا
إن وظیفة المیتافیزیقا في ھذا الجانب 1.))للاستعارة في الشعر القدیمالدلالي

فالأمر ،محتوى الشعر الحدیثالاھتمام علىتركزلكن إذا محدودة بالزمان،
القریبة الدلالاتیختلف تماما، بحیث تضطلع السیمانطیقا بمھمة تحدید 

على آلیات التفكیك والتركیب للحصول على تمدفتعوالبعیدة في القول الشعري 
تحدید المعنى ول.المعنى البعیدمن المعنى الجاھز تظھرمقاربة مقبولة 

یمكنوبھاعزلھا عن استعارة الكلمة المجازي للاستعارة في سیاقھا ینبغي
.تحدید معناھا الدقیق في السیاق

وظیفة الخلق وتقوم مقامھا، الوظیفةتختفي وظیفة الاستبدال بتغیر
وھي التي نقابل ((.. مركز التوتر في الاستعارة،ریكورویسمیھا ،والتجدید

بھذا بھا نظریة الاستبدال حیث تنبثق دلالة جدیدة تضم في داخلھا الجملة كلھا،
النوع من ینشأ عن ھذا2.))رة خلقا تلقائیا وابتكارا دلالیاالمعنى تكون الاستعا

3.))للتأویلوھي غیر قابلة الواقعیة،(( بـ صفھایمكن والدلالة استعارات 

راجع إلى كونھا تطابق المفھوم الذي للتأویلقبولھا مولعل السر في عد
الذي تشھده لحظة Ecartبل لأنھا تخلق معناھا بفعل الانزیاحانصھرت فیھ،
. ولكن أنصار النظریة التفاعلیة یعممون نظرتھم إلى الاستعارة.انبثاق المعنى

تتجاوز الاقتصار على كلمة واحدة، فھي تحصل بین التفاعل أو (: (ھي لدیھمف
التوتر بین بؤرة المجاز والإطار المحیط بھا، وتبین ھذه النظریة أن للاستعارة 

ومعنى ذلك أن قیمتھا الدلالیة تتجمع 4.))ا وتشخیصیا، وعاطفیاھدفا جمالي
المبدعة والذات المتلقیة، عند خیوط المعنى الذي تشترك في نسیجھا الذات 

. ومعلوم أن ھذه العملیة تصاحبھا عملیات نفسیة تؤدي إلى تولید معان جدیدة
ولھذا نجد تفاوتا واضحا بین درجة الإمتاع والتأثیر بین الاستعارات في كل 

. صیغة جدیدة للخطاب

1 . P.Ricoeur, Métaphore vive, p.360.
.93.ص،2003، 1.طلبنان،-بیروتسعید الغانمي،.ترالخطاب وفائض المعنى،بول ریكور،نظریة التأویل،. 2
.94.صالمرجع نفسھ،ینظر. 3
، منشورات الأھلیة للنشر )الأبعاد المعرفیة والجمالیة( أبو العدوس یوسف، الاستعارة في النقد الأدبي الحدیث. 4

.  129.، ص1،1997.الأردن،ط-والتوزیع،عمان
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. السیاق والذات في صناعة المعنى وتجدیده وتمدیدهیشترك كل من 
نظریة التفاعلیة یتحدثون عن شیئین مھمین في التركیب الحاب ولھذا نجد أص

، والإطار المحیط بھا، ففي المثال انفجر بؤرة الاستعارة((:الاستعاري وھما
الرئیس خلال المناقشة یحتوى على استعارة إذ توجد كلمة على الأقل تستخدم 

على وكلمة تستخدم" ھنا كلمة انفجر"بشكل مجازي في أي جملة استعاریة
ویطلق على كلمة انفجر بؤرة 1.))الأقل في بقیة الجملة بشكل حرفي

ووجود ((الاستعارة  وعلى بقیة كلمات الجملة الإطار المحیط بالاستعارة، 
إطار ما لكلمة معینة یمكن أن ینتج عنھ استعارة، ومن ثم لابد أن ندرك أن 

بینما وجود إطار الإطار في الجملة قد یولد الاستعمال الاستعاري للبؤرة 
ویتضح مما سبق أن فھم 2.))مة نفسھا قد یفشل في خلق استعارةمختلف للكل

.معنى الاستعارة مرھون بمكانھا في السیاق
لا یمكن استبعاد وظیفة الاستبدال التي جاءت بھا النظریة على أیة حال 

وعلیھ الاستبدالیة، لأن انتقال الكلمة من سیاق إلى سیاق یمنحھا معان جدیدة،
فالأمر كلھ . لا یمكن أن نغیب فاعلیة ھذه النظریة ضمن نظریة التفاعل

عندما إننا(( ومما یؤید ذلك مدلولھا في النسق موقوف على درجة الاستعمال، 
نقول أن في الجملة استعارة ھو أن نذكر شیئا عن معناھا لا عن تھجئتھا أو 

لالة لا من حیث النحو وبناء أو أصواتھا أي ننظر إلیھا من حیث الدإملائھا،
:ومن ذلك. ذكر تفصیلاتھا في السیاق یكثف الدلالةوالملاحظ أن 3.))الجملة

" تھاجم"فاللفظتان الھواء یھاجم الأشجار-تھاجم السفن أمواج البحر: قولنا(( 
ملتین، وبقیة الكلمات ھي الإطار،ھما بؤرة الاستعارة في الج" یھاجم"و

أبو وینبھ 4.))ا، لأن بؤرتھما الاستعاریة واحدةاستعاریوالجملتان متشابھتان
لأن لفظة ( (.القارئ إلى ضرورة التحلي بالیقظة في فھم الاستعارةالعدوس

استعارة لفظة فضفاضة لذا یجب أن نكون حذرین في نسبة أي قواعد صارمة 
ھذه ویبدو أن 5.))في الاستخدامات العملیة الحقیقیةللنص أكثر مما ھو موجود 

في الخطاب الشفوي في التفریق بین استعمالات الاستعارة مھمة الالتفاتة 
للمعنى من لأنھ في الخطاب الأول تحرر .واستعمالاتھا في الخطاب المكتوب

أسر الضوابط النحویة والصرفیة وغیرھا بحیث یتغیر مضمون الاستعارة 
خاضعة لمقاصد وعندئذ تصبح بؤرة الاستعارة بحسب نیة الكاتب أو الشاعر،

.المتكلم

.130المرجع نفسھ، . 1
.131.المرجع نفسھ، ص. 2
.  132.المرجع نفسھ،ص. 3
. 132.، صأبو العدوس یوسف، الاستعارة في النقد الأدبي الحدیث . 4
. 132.المرجع نفسھ، ص. 5
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وھي شكل المعنى غیر الحرفي للاستعارة، بناء على ھذا الانزیاح یت
آن حسب رأي -" خاصیة للقول دون اللغة"أي ،بحتةخاصیة تداولیة 

الاستعارة ھي أھم وجوه الاستعمال غیر الحرفي لا ینفرد بھا ((:-روبول
فھي تغزو نة،ضرب مخصوص من ضروب الخطاب ولا تفرد لمناسبة معی

ولھذا فإن الفرضیة القائلة إن الاستعارة خاصة (...)استعمالنا الیومي للغة
والوجوه البیانیة عامة ھي زخرف بیاني ینضاف إلى الاستعمال الحرفي دون 

الفرضیةھذهول1.))فرضیة قابلة للنقاش إلى حد كبیرأن یقدم مساھمة معرفیة
یؤمن أصحابھا بضعف القدرة اللغویة وعدم في الثقافة الكلاسیكیة التي تأصیل

وھي ثقافة محدودة بزمان ،قابلیتھا للاندماج في عوالم أخرى لیس من جنسھا
.ترجع أصولھا إلى الفكر الأرسطي

الدراسات اللسانیة والسیمیائیة الحدیثة ھذه المسلمة حینما تتجاوز 
لاستعارة ما ھو إلا ثم إن الابتذال في اتتناول الاستعارة كفن ولیس كأداة لھ،

إذ فیحللھ تحلیلا عمیقا،دیریداكثیرا عند رأي ریكوریقف . ثمرة ذلك الفن
یرى أن ضعف القدرة اللغویة لیس في الحقیقة إلا فلسفة الاستعارة المبتذلة،

عند بعد ذلك فائدتینریكورویستنتج .والمسكوت عنھ ھو الاستعارة المبتذلة
أولھما تأثیر الاستعارة المبتذلة في الخطاب أویل،إنجاز قول استعاري قابل للت

مرئي، ویرى وثانیھما تعمیق الوحدة الدلالیة بین ما ھو مرئي وغیر .الفلسفي
ولا ینبغي للقارئ 2.عن الاستعارة الحیةفي الجانب الأول أھمیة بالغة للكشف

إلیھ من أنھ عملیة تجمید للفكر، لكن یجب أن ینظر على أن یفھم الابتذال      
ریكوروھو أمر انتبھ إلیھ والإبداع الذي یوفر فائض المعنى،وجھة الخلق 

.وخصھ ببحث مطول في التأویل الاستعاري
إن تركیز الدراسة على المعنى غیر الحرفي للقول الاستعاري لا یقصي 

مھما یھ بقرینة الإسناد؛ فلمن دائرتھ المعنى الحرفي على أساس أنھ ینتمي إ
ولي بطریقة لالة الفرعیة في القول الاستعاري تبقى مدینة للمعنى الأتغیرت الد

وإذا كان الشكل الجمالي في الاستعارة یظھر .مباشرة أو غیر مباشرة
وھذا على فإن مكانتھ في الأصل ثابتة،،في السیاق غیر الحرفيبوضوح

یبقى إلا أنھ الجمال في الاستعارات الفلسفیة ضئیل جدا،عنصر أنالرغم من 
لھذا السبب؛ وأعماق النسق الذھني للقولمنالجمالیة الأولىأصولھ یستمد

دراسة -بوصفھا أنموذجا لجمیع الأشكال البلاغیة-تدرس الاستعارة أصبحت 
.دیم خدمة مفیدة لخطاب علمي متمیزعمیقة من شأنھا تق

دار محمد الشیباني،سیف الدین دعقوس،.ترد في التواصل،التداولیة الیوم علم جدیجاك موشلار،آن روبول،. 1
.186- 185.صالطلیعة بیروت، ص

2 . Voir P.Ricoeur, Métaphore vive, p.368.
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أخرى أكثر عمقا تتعلق دراسةمن المفید إضافة،تأسیسا لھذا الرأي
وإن كنا قد أشرنا إلیھا بشكل عام عند اقترانھا لمنطق الصوري،با

شدیدة الارتباط بالمنطق یجد أنھااللغة والمتتبع لتاریخ.بالسیمانطیقا
لدى أي مقبولمحكمیحتاج إلى تنظیم الفكر الذي لأنھا تتعلق ب؛ الصوري

تي العلاقة الاھتم منظرو اللغة بالبحث عن طبیعة،وعلیھجماعة بشریة،
.تعانة بالنحو حتمیة لا مناص منھاكانت ضرورة الاسلقد.قتربطھا بالمنط

من -ویغلب الظن أن المنطق ( (:في قولھمحمد مھرانیؤكد ذلك 
فقد بدأت البذور الأولى لھ في أبحاث كان مرتبطا بالنحو،-الناحیة التاریخیة

د أرجعوا فقالخاصة باللغة والخطابة والنحو بوجھ أخصالسفسطائیین،
إلى اللفظ مما یسر لھم أن یجعلوا من الجدل وسیلة " المعنى"التصور

إن 1.))ھو فن التفكیر -في نظرھم-لإقناعوفن اللانتصار على الخصم،
عنایة السفسطائیین بنحو اللغة كان یھدف بالدرجة الأولى إلى إقامة البرھان 

، وتغییر اسولذلك كان ھدفھم استدراج عواطف النعلى صحة دعواھم،
بھاالتي یسلمالشائعةوجدوا في الآراءمثمواقفھم تجاه القضایا المطروحة،

.المدخل طریقتھم في ذلك؛ وقد تناولالناس مرجعا أساسیا لبلوغ تلك الغایة

أرسطولدىللمنطق الصوري بمعناه الصحیح ظھرت التجلیات الأولى
یرجع بالأساس إلى البحث وھو منطق،أفلاطونمن أستاذه ا ھستلھمالذي ا

،ھمامن قبلسقراطلأنھا نقطة البدایة في الأقیسة والتي اعتمدھا 2.في الماھیة
أي Organon"الأورغانون"((أعمالھ في كتاب سموهأرسطوتلامذة جمعثم 

لتفكیر حتى مطالع العصور وظل ھذا المنھج الوحید لالأداة أو الآلة،
غیر الغرب لتوافقھ مع الفكر المسیحيفیما بعد فيوانتشر تطبیقھ 3.))الحدیثة

ھو یعرفھ بأنھف.المنطق لم یدرجھ ضمن العلم بل عده آلة للوصول إلیھھذا أن 
وإذا كان 4.))ر بصرف النظر عن موضوع ذلك الفكرعلم قوانین الفك((

"تصور مما یعني أنفإنھ قد یأخذ بعضا من خصائصھ،،المنطق آلة للعلم
.یصبح ھو الأھم في دراسة الأقوال الشعریة والخطابیة" المعنى

لم یعد المناطقة المسلمون المنطق مجرد مدخل للعلوم بل جعلوه 
م یكن ول5.وغیرھمايالفارابوابن سینا:مثلعاصما لأذھانھم من الزلل

كانت غایتھم في ذلك تطبیقھ على وإنماللمنطق لسبب واحد فقط توسیعھما 

.28.ص،1987القاھرة، دار الثقافة للنشر والتوزیع،مدخل إلى المنطق الصوري،محمد مھران،. 1
. 8.ص،الصوريمدخل إلى المنطق محمد مھران،ینظر. 2
.9.صالمرجع نفسھ،. 3
.14.المرجع نفسھ، ص.4
.16.صالمرجع نفسھ،ینظر. 5
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وقد كانت .والإنسانیة والتجریبیة التي تتعلق بالفكر واللغةالعلوم الدینیة 
ولذا سیتركز في جانبھا الاستعاري،للمنطق الصوري علاقة متینة باللغة

.ھذا الجانبمن انطلاقاھذه المسألةالبحث في
اللغة بجھازھا لأن المنطق بوظیفة تنظیم العملیات العقلیة یھتم

.لاسیما في عملیتي الإبداع والتواصل.ظیمإلى ھذا التنتحتاجالاستعاري 
بین الاستعارة والمنطق في الدراسات اللسانیة ولھذا السبب أصبحت المقاربة 
م تقف عند حدود التطبیق الآلي لأنواع لكنھا لالحدیثة تعتمد القیاس الأرسطي،

القیاسات بل لجأت إلى تحلیلھا ودراسة مدى ارتباطھا ببعض المفاھیم التي 
.التداولیة: نظریات أخرى مثلا تبنتھ

حول نظریة أرسطولا یمكن التقلیل من أھمیة الدراسة التي قدمھا 
المعنى على الرغم من المآخذ التي وجھت لھا لكونھا حصرت الاستعارة في 

لنزعة الفلسفیة قویا في نفوس بعض المفكرین احركتلقد . اللفظ دون المعنى
لعل و.ھذه النظریةالاعتراض على ى إل-وحتى العرب منھم-الأوربیین

دافعا آخر لعلماء كانمعنى اللغة المبالغة في التعامل مع المنطق في فھم 
خالیة من أفكار علىلتركیزھا بالضعفوسمھاالتحلیل المنطقي للغة؛ حیث 

.تسترت باللغة للكشف عن المحتوىولأنھا، المعنى
ا إلا باستخدام ضروب لا تنتعش في معناھا ومبناھالواقع أن اللغة

بل أقواھا أثرا على المستویین ،الاستعارة إحدى ھذه الضروبو،المجاز
.الإبلاغي والتواصلي

لا ینتھي عند نقطة الاكتشاف المبكر للاستعارة أرسطوإن فضل 
متد لكنھ ی-بوصفھا شكلا فنیا متمیزا من بین مجموعة من الأنماط البلاغیة

فھو عندما صنف الأقاویل ھا علامة للعبقریة،بوصف-تھ إلیھاإلى عمق نظر
من مجال واسع تحیى وبناء علیھا أسس تصوره ضوضع تقدیرات احتمالیة،

((:  بین ثلاث أنواع من الاستعارات- یھلد–لقد وقع التمییز. فیھ الاستعارة
فإذا كان الاستعارة الحجاجیة،الاستعارة الشعریة،الاستعارة الجمھوریة،

وإذا كان یھدف إلى المتعة یكون ف إلى الإقناع یكون حجاجیا،الخطاب یھد
فالاستعارة وعلیھأما إذا كان یھدف إلى الإبلاغ فیكون عادیا،شعریا،

الجمھوریة تھدف إلى الإبلاغ،و الاستعارة الحجاجیة تھدف إلى إحداث تغییر 
لا في الموقف العاطفي أو الفكري للمتلقي في حین أن الاستعارة الشعریة 

ة الثلاثمع الأنماط تعامل المنطق التقلیدي لقد1.))تحیل إلا إلى ذاتھا

. 114.، ص)أرسطو والاستعارة(شعریة البلاغةعمر أوكان،. 1
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حافظ ھذا التقسیم على شكلھ الثلاثي إلى جھة ربطھا بالھدف، فومن للاستعارة
.الیوم

بعض انتقدتلكنھابالجملة،ذا التقسیمھالدراسات الحدیثة م ترفضل
 ِّ كما أن. لة بتلك النماذج القدیمةیة لھا صإلیھ نماذج أسلوبفأضافتغاتھ،مصو

الأسس لم یلغفي تصنیفھ السابق أرسطوالانتقاد الذي وجھھ علماء اللغة إلى 
نھا ضیقت مجال الدرس وجھ إلیھا لأوإنماالعامة التي ترتكز علیھا البلاغة،

أما البدیل الذي جاءت بھ . حین حصرتھ في الخطابة والشعرالبلاغي 
أشكال عدیدة من الخطابات بما معاصرة فھو معمم على اسات الأسلوبیة الالدر

للاستعارة في اللفظ أرسطوحصر الدیني، فھي ترى أن في ذلك الخطاب 
وإنمااللفظ فحسب بحجة أنھا لا تقتصر علىجعلھ لا یقدم دراسة غنیة لھا،

السابقة تركز ثم إن نقد اللغویین للنظریة تستھدف المعنى في ثرائھ وتفاعلھ،
حیث -موع الاستعاراتوھي واحدة من بین مج–لاستعارة الجمھوریةعلى ا
ینطلقون من كونھا فھم .الاستعارةأنموذجا للحكم على موتیرونھاكانوا 

ویبدو أنھ .استعارة مستھلكة بفعل التداول والاستعمال المفرط بین الجمھور
الشعریة وإن فالاستعارة على النوعین المتبقیین،یصلح تعمیمھلا حكم عام 

فھي تأخذ من الاستعارة الجمھوریة بعض خصائصھا كانت تحیل إلى ذاتھا،
كما أن الاستعارة الحجاجیة وإن كانت تستھدف إثارة عاطفة المتلقي لكنھا قد 

- أخرى غیر الخطابةمقاماتحیة في مع أنھا تبقى-مستھلكةو تصبح سوقیة
ة بشرط عدم التكلف یقید الخطابة الحجاجینجده حالات كثیرهوفي 

و ما ینبغي التنبیھ إلیھ ھو خضوع ھذه 1.والاصطناع لأنھ یلغي الإقناع
.الأنواع من الاستعارات إلى عملیتي القیاس والبرھان

كثیرا انالجمھوریة والشعریة لا تعتمدن تیعلى الرغم من أن الاستعار
.یخلو منھمافإنھ قلما نجد خطابا استعاریا حجاجیا على القیاس والبرھان،

تكلم وخلاصة الأمر أن الاستعارة من الوسائل اللغویة التي یستغلھا الم((
وتكون ھذه الأھداف میزة جمالیة في 2.))للوصول إلى أھدافھ الحجاجیة

الخطاب الأدبي، بینما تكون علامة برھانیة في الخطاب الفلسفي، ولھذا نجد 
طاب الأدبي منھ في الخطاب تطبیق القیاسات المنطقیة أقل استعمالا في الخ

. الفلسفي
والحجة برھان،كما (( الدلیل والحجة،یعتمد الخطاب الاستعاري على 

وھي محصلة ،Syllogismeأن البرھان الخطابي شكل من القیاس الإضماري

.115.ص،)أرسطو والاستعارة(عمر أوكان،شعریة البلاغةینظر.1
.105.، ص2006، 1.ة، طأبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، الطابع في العمد. 2
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إن تطبیق الأنموذج البرھاني 1.))الدلیل القوي الذي ینتمي أصلا إلى الجدل
سس العقلیة ذات الطابع البرھاني أما الأنموذج في میدان الخطابة تحدده الأ

غیر أن ھذا الإقناع .الشعري فتتضح فیھ مظاھر الإقناع عن طریق المحاكاة
.یختلف في مظھره وشكلھ تبعا للظروف والحالات التي یلقى فیھا الخطاب

؟الأقیسةفماھي وجھة نظر الرواقیین تجاه ھذه 
یین منھجا وغایة لأنھم یختلف القیاس الأرسطي عن قیاس الرواق

فھم حینما یطبقون الأقیسة المنطقیة یرون فیھا تثقیفا یؤمنون بمبدإ الاسمیة، 
.كان اشتغالھم على ما ھو محسوس وماديولذلك،للحقإغناء للفكر وتثبیتاو

العقل العاليمن صنعلأنھاإنھم یعتقدون أن قوانین الطبیعة ثابتة ضروریة 
عن أھمیة منطقا متغاضیا منطق الرواقیینیبدو2.ومظھر من مظاھره

وھي تصورات لا انفصام بینھا وبین الذھنیة في تغذیة العقل،المتصورات 
فالإیمان المطلق بالملموس ونكران وجود المعاني العامة العقل المبدع،

عامةبوالمجردات الذھنیة شيء یتنافى مع استبقاء البرھان في القول الشعري
.خاصةبوالخطابي 

الأرسطي ینتلك المفارقة العجیبة بین المنطقعلىأحمد یوسفیقف 
یین اھتموا بالأحكام أن الرواق(( لقد لا حظ .الرواقي لیبین طبیعة كل منھماو

ولا عجب أن (...)الشرطیة بدل الأحكام الحملیة التي لا یناصبونھا العداء
ولم یھملوا لفكر،التناقض لكونھ یشكل ركیزة اق الرواقي بمدإیحتفظ المنط

تعد ھذه 3.))أرسطوأیضا مبدأ الھویة من جملة مبادئ العقل التي أشار إلیھا 
الملاحظة كشفا للأرضیة التي تأسست علیھا نزعة الرواقیین وھي نزعة تمجد 
العقل لكن بغیر التصور الأرسطي المعمم في أشكال القیاسات المنطقیة

.جمیعھا
اقیین في موضع آخر ناظرا إلى نزعتھم منطق الروالكاتب نفسھیحلل 

إذ یفترض تساؤلا وجیھا الاسمیة على أنھا لم تتجاوز عالم الأشیاء والأفراد،
ن نابعة من المخیلة فیجد إجابتھا لدى الرواقیی؛ عن مصدر المعاني الكلیة

البشریة التي ترى في الإحساس بأنھ الأثر الذي یخلقھ عالم الأشیاء المادي في 
المؤسس على المادي منطق الرواقیین طبیعةعلىھذا التصور یدل4.النفس

أحكام وھي .المبني على الأحكام الحملیةأرسطوفي مقابل منطق والملموس 

1 . Aristote,Rhétorique,Introd. Michel Meyer,vanhemelrye .K,livre de poche,p.79.
.148.147.ص،ص1944عثمان أمین،الفلسفة الرواقیة،مكتبة النھضة المصریة،القاھرة ینظر.2
المركز الثقافي نشورات الاختلاف،، م)مقاربة سیمیائیة  في فلسفة العلامة(أحمد یوسف الدلالات المفتوحة . 3

. 34.، ص1،2005.طالعربي،
.30.صالمرجع نفسھ،ینظر. 4
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في أرسطوكیف یتصورھا لكن تخضع للقیاس المنظم للأقاویل الشعریة،
؟مقابل الأقاویل الخطابیة

.مظاھر القیاس وتطبیقاتھ على الاستعارة-2
جرت لما كان الشعر خاضعا للمحاكاة والخطابة مرتبطة بالبرھان،

جھ عدیدة من الاحتمالاتوعلیھما الأحكام المنطقیة في حدود القیاسات على أ
إن الأقاویل إما أن تكون صادقة لا محالة بالكل،((:یمكن صیاغتھا كالآتي

ا أن تكون كاذبة وإما أن تكون صادقة بالأكثر، وإموإما أن تكون كاذبة بالكل،
فالصادقة .والكذبوإما عكس ذلك وإما أن تكون متساویة الصدق بالأقل،

والصادقة بالبعض على الأكثر ھي الجدلیة، بالكل لا محالة ھي البرھانیة،
والصادقة في البعض على الأقل فھي والصادقة بالمساواة فھي الخطبیة،

السفسطائیة،
یتبین من ھذه القسمة أن القول 1)).شعریةمحالة فھي الوالكاذبة بالكل لا 

شعري ھو الذي ال
الجدلیة ولا الخطابیة ولا المغالطیة،وھو مع ذلك یرجع لیس بالبرھانیة ولا 
بینما الخطابة تجري علیھا أحكام أوشبھھ" السلجسموس"إلى نوع من أنواع 
.القیاسات الحجاجیة

نواع القیاس في أبمرتبطالحدیث عن القیاس في القول الشعري إن 
التداولي -(( :وعناصرھا ھيفي حلقة ثلاثیة،أرسطوحصرهوقد الخطابة،

Délibératif- الحكميjudiciaireالبرھاني وDémonstratif، یرتكزفالتداولي
أما وعلى الحث والردع أما الحكمي فیتكون من ھیأتي الاتھام والدفاع،

نتیجة -بوصفھ–ن المدح والھجاء فیتعلق بالقول إذ یتراوح بیالبرھاني 
في المقامات الثلاثة في صورة خطاب مشترك تجري الاستعارة و2.))نھائیة

.ثم تبدأ في التمایز حسب درجة الإقناع التي یوفرھا الخطیب، یتبناه كل نوع
الذي تتحدد مفارقتھ الأساس الذي ترتكز علیھ القیاسات ھو التغییر،إن 

(( فھو یفرق بین النقل البسیط والنقل المركب،جناس،عند تناول الأنواع والأ
لك على ذثم إن الاستعارةیتعلق بالشعر،فالأول یتعلق بالخطابة والثاني 

ونقل من نوع إلى من جنس إلى نوعنقل :فروعثلاثةإلى تتفرعالتقسیم 
ویمضي أرسطو 3.))وأخیرا نقل بالتناسبثم نقل من نوع إلى نوع،جنس،

لھذا النقل محاولا إثبات شرعیة التناسب وقد تم ذكرھا في مدخل ثلةإعطاء أم
.ھذا البحث

.151.صعبد الرحمن بدوي،.ترفن الشعر،أرسطو،. 1
2 . Aristote, Rhétorique, p.94.

.109.108.صص،)أرسطو والاستعارة(شعریة البلاغةعمر أوكان،.3
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مع أنماط ةتداخلجعلھا محیثبھذا التقسیم مفھوم الاستعارةتسع ا
التشبیھ الذي یقوم أساسا على المتعة الجمالیة التي : مثلاتأخرى من المجاز

شبیھ تلتداخل بین الافيالحاصللغموض وتجنبا لعلیھا الاستعارة،تتأسس
- الدراسات المعاصرة لأنھاUmberto Ecoمبرتو إیكو أوالاستعارة انتقد 

یرورة تكثیف في الاستعارة سوجود :الأول،لم تنتبھ إلى أمرین((-برأیھ
ضرورة النظر بلیونة أكبر :والثانيتؤدي إلى إفقار الشرح النسبي المعجمي،

معاینة ولعل1.))الموسوعةبین صفات المعجم وصفاتإلى العلاقات
جھة،وعن الأصول المنطقیة لھا من یكشفینالاستعارة بھذین المقیاس

لھذا .جھة أخرىوالشاعر من والخیالي ، لدى ویجلي العالم الأیدیولوجي
الاستعارات إن أفضل ( (.الاستعارات البانیة لثقافة المجتمعإیكوفضل السبب

وتدل على دوافع الترمیز ع في تحققھا،ثقافة المجتمھي تلك التي تبرز 
أداةوتعد ھذه المقاربة تعریة للغة الرمزیة التي تتخذ الاستعارة2.))فیھا

. عن البعد المعرفي والثقافي للمجتمعللكشف
،مقارنة قیمة بین قیاس التمثیل بآلیاتھ المنطقیةمحمد مفتاحعقد الناقد 

ق من المفاھیم القدیمة لأصول المنطق والاستعارة بمركباتھا الدلالیة حیث انطل
وكل محور مكمل للآخر فجعل للقیاس أربع محـاور

الموضوع الأول، :الفرع( (:وھي كالآتيالوظیفیة والمعرفیة،من الناحیتین
أي الصفة المشتركة بین الموضوع " المقوم"العلةالموضوع الثاني،:الأصل

مطابقة الكلام لمقتضى حال "الحكمالموضوع الثالث،:انيالأول والث
تشتغل 3.))الموضوع الرابع:"لیفعل أو یكف أو ینفعل أو یتعجب،المخاطب

حیث یحمل الموضوع الأول على ھذه العناصر الأربعة بطریقة حملیة،
وكذا النظیر ثم الموضوع الثاني على الموضوع الأول،الموضوع الثاني،

.وذلك بحسب طبیعة النص الذي ترد فیھ الاستعارةر،على النظی
- فإنھا إذا كانت الاستعارة تعتمد إدخال المستعار لھ في جنس المستعار 

ولكن عملیة التفاعل ،تجعل الطرفین یتفاعلان ویتداخلان-ھنفسالوقتفي
، والروابط المنطقیة والمتصورات الذھنیةبینھما تسبقھا عملیة إدراك الصفات 

ما طبیعة الموضوع المعرفي : السؤال الذي یتبادر إلى الذھن بعد ذلك ھون لك
فیھ؟" المشبھ"لإدخال المستعار لھ"المشبھ بھ"للمستعار

، 2.عالكویت، مجلة العرب والفكر العالمي،أنطوان أبو زید،.ف.مراء وفلسفة اللغة،السیمیأمبرتو إیكو،. 1
.110.ص،1988

.110.ص،اللغةالسیمیاء وفلسفةأمبرتو إیكو،. 2
، نقلا عن السكاكي، مفتاح العلوم ،.42.، ص1،1990.دار توبقال للنشر،طمحمد مفتاح، مجھول البیان،.3
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ھذه المسألة تحلیلا عمیقا فیقارن بین الوضع فخر الدین الرازيیحلل 
رأیت :وأما إذا قلت((منطقیا المعرفي للاستعارة بالوضع المعرفي للتشبیھ

ولكن المقدمة الثانیة وھي أن سدا فقولك رأیت أسدا مقدمة مشكوك فیھا،أ
الأسد قوي شجاع یقینیة،والظاھر أن الشك مھما أقل في المقدمات المنتجة 

الشرط الأساسي  في تناسب طرفي و1.))كانت الدعوة من القبول أقرب
الحقیقة وتكون ھذه المعرفة في المجاز و ،التشبیھ یقوم أساسا على المعرفة

مع المشبھ متطابقاولا تتحقق المشابھة إلا إذا كان المشبھ بھ ،على حد سواء
إلى قضیة التناسب من حیث ھي رجاء عیدیحیلنا .الصفاتفي بعض 

-بوصفھا-علامة على توافق طرفي التشبیھ، فتكون الاستعارة المجازیة منھ 
یشترط كامل المعرفة بین الطرفین حتى لذا، -من ضروب المعاملةضرب

فالمشاركة بین اللفظین في نقل المعنى من ((تتم الاستعارة بین شخصین،
أحدھما إلى الأخر كالمعرفة بین الشخصین في نقل الشيء المستعار من 

تبعا إن نقل المعنى في الاستعارة یتفاوت قوة وضعفا وذلك 2.))أحدھما للآخر
فكلما كان النقل مفرطا في تناسي التشبیھ كانت .ترد فیھلطبیعة السیاق الذي 

الاستعارة أحسن وأبلغ مقصدا، وكلما كانت الھوة قریبة بین طرفي التشبیھ 
.كلما تضاءل حسن الاستعارة وقل تأثیرھا

لمامواطن كثیرة من أسرار البلاغة في ذلك إلى الجرجانيلقد أشار 
،في استقرائھ للتشبیھاتھر ذلك یظوتناول موضوع التشبیھ والاستعارة 

وھكذا إذا استقریت التشبیھات وجدت التباعد بین الشیئین كلما كان أشد ..((
كانھا إلى أن وكان موكانت النفوس لھا أطرب،كانت إلى النفوس أعجب،

فیھ تتشاكل الذي التباعد بالقیاس ولعلھ یقصد 3.))تحدث الأریحیة أقرب
شف مواصفاتھا لتتوزع بین المقیس و المقیس أجزاؤھا وتنكوتتقاطعالصور

فما كان منھا أقرب إلى الخیال كان أمتع وأوغل ."المشبھ والمشبھ بھ"علیھ
أن بعضغیر للحقیقة صار إلى العقل أطوع،او ما كان منھا رسمفي النفس،

فیتعذر حینئذ تطبیق قواعد قیاس أجزاؤھا بین العقل والعاطفة،تتقاطعالثور
ومع كل ذلك یبقى القیاس التمثیلي معیارا مناسبا یسمح بالوقوف .ل علیھاالتمثی

ولیس ھذا مقتصرا على العناصر المتشابھة والمتباینة في القول الاستعاري،
الأجناس الأدبیة وإن كان تطبیقھ علیھا یبقى بعض یشمللكنعلیھ فحسب 

.نسبیا

. 247.صنھایة الإیجاز،نقلا عن فخر الدین الرازي،.43.صالمرجع نفسھ،. 1
.373.، ص1980مصر ،)ط.د(فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور، منشأة المعارف، الأسكندریة،رجاء عید،. 2

.)83.المثل السائر،صابن الأثیر،نقلا عن(
.105.صالبلاغةأسرار، عبد القاھر الجرجاني. 3
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: التحلیل بالمقومات وتطبیقاتھ على الاستعارة-3
:الاستعارة ومنطق الحساب-أ

لأجل ضبطھ ضبطا یشكل منطق الحجاج بؤرة الاختلاف بین النقاد
ترتیبات منطقیة أم أنھ ناتج عنا، فھل یقع الحجاج في الشعر عفوا مناسب

الخطابةوھل یقع في محكمة في النفس؟
مقصودا لذاتھ أم أنھ مجرد وسیلة للإقناع؟ 

حاول إذالجدیدة،في تاریخ البلاغة یعد ھذا الإشكال نقطة حاسمة
مقاربة منطق الحجاج في الشعر بما یقابلھ في الخطابة حینما محمد العمري

ولم یختلف المدافعون عن النسق البلاغي العام ((أقامھ على فرضیة الاحتمال
حول إمكانیة قیامھ على فرضیة الاحتمال بین التخییل والترجیح، فخطاب 

ومع ذلك . الصدق، وكلام الخطیب صدق محتمل الكذبالشاعر كذب محتمل 
فھو یسلم 1.))ة لكل جنسبالخصوصیات النوعیفمن الدارسین من رجح 

ھو خلق جعل الفعل الشعري أرسطویرى أن كماالترجیح، بمبدإتسلیما مطلقا
بكة والفعل الخطابي ھو تقدیم حجج، فمن الأكید أن ھناك خطابة في حكایات ح

لكننا نلاحظ أن درجة قوة الحجاج بینھما تختلف 2.ي الخطابةالشعر وشعرا ف
باختلاف طبیعة الجنسین، فالشعر لا یحتاج إلى قوة حجاجیة لإقناع المتلقي، إذ 

تعوض لكي حجاجیةقوةالخطابة إلىبینما تحتاجیكفي التخییل أن یسد مسده 
.التخییل المفقود

ھ اللسان والمیزان فصلا كاملا من كتابطھ عبد الرحمنلقد خصص 
تجلت الرؤیة لیبین فیھ تأرجح الاستعارة بین منطق الحساب والحجاج وفیھ 

.لقراءة الخطاب الحجاجي الاستعاريمطابقةالنقدیة
یندمج بالاستدلال يیبدأ الفصل بأحكام نقدیة تجعل الخطاب الاستعار
تحلیلیا فھو یحللھ الحجاجي، ویقبل مكوناتھ البرھانیة في حدود القیاس،

تعلق الخطاب إذا اتضح لك أن القیاس تمثیلي ھو الأصل في((؛منطقیا
فاعرف أنھ على قدر ما تكن وتولد بعضھ من بعض،.الطبیعي بعضھ ببعض

،تكون درجتھا من يالظاھرة الخطابیة من التغلغل في ھذا الاستدلال الحجاج
لوب الاستعاري أقدر فالأس(...)والتوالدیة للخطاب الطبیعيةالقوة التولیدی

من فنستقي3.))التكاثراب بقوة التفرغ وعلى إمداد الخطةالأسالیب التعبیری

.15.، ص2005، ینایر )المغرب(محمد العمري، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول، أفریقیا الشرق . 1
.18. صالمرجع نفسھ،ینظر. 2
،1،1998طلبنان،-بیروتالمركز الثقافي العربي،أو التكوثر العقلي،اللسان والمیزان،طھ عبد الرحمن،. 3
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على تناسل المعنى الذي تنبنيھذا الكلام أن السمة الأساسیة للقول الاستعاري 
.نستنبط الأحكام القیاسیةالتي منھایحدث على مستوى الأنساق اللغویة 

( *(مفھوم التابعمن المفاھیم من بینھاعلى جملةیرتكز قیاس التمثیل
ا یجعل كل عنصر من المجال طریقة للربط بین مجالین ربطالتابع أنھ وحدُّ 

ویدعى المجال الأول الأول مقترنا على الأكثر بواحد من المجال الثاني،
ویدعى المجال الثاني بمجال تعریف التابع وعناصره تدعى المتبوعات،

فالتابع نوع متمیز من العلاقة،عناصره ھي القیم،بمجال تقویم التابع و
فحینما نربط مجموعة من الكتب وأوضح مثال علیھا علاقة التألیف،

بمجموعة من المؤلفین نكون بذلك قد أقمنا علاقة التابع ولتكن المجموعة 
–مفتاح العلوم –دلائل الإعجاز : الأولى ھي المؤلفات البلاغیة التالیة

- القزویني-عبد القاھر الجرجاني-: موعة الثانیةوالمج. الإیضاح
دلائل الإعجاز : السكاكي،فحینئذ یمكن ترتیب العلاقة عل  النحو الآتي

فمن الواضح ،1.))للقزوینيوالإیضاح ،للسكاكيومفتاح العلوم ،للجرجاني
وعلیھ تستحق أن أن ھذه العلاقة لا تسند المؤلفات إلى أكثر من كاتب واحد،

.رتبة التابعاھتكون ل
بناء على ھذه العلاقة صاغ معظم البلاغیین الاستعارة بواسطة التوابع 

ضوابط تقریبیة تجلت في صورة مفاھیم إجرائیة قابلة اووضعوا لھالدلالیة،
تابع تابع التحقیق،تابع الاتقاء،تابع الجنس،( (ومنھا     للتغییر والتحول

مبدأ استقلال : ویم أما المبادئ الضابطة لھا فھيتابع التقتابع التأویل،التعیین،
ومبدأ التركیب الدلالي،يمبدأ التوازمبدأ ثبات الدلالة،مبدأ التابعیة،الجزء،

ضمن قسمین كبیرینھذه المفاھیمالمناطقة المشتغلین على اللغةتناول2.))
جریبیة یتمكنوا من توسیع نزعتھم التلم البلاغة، والفلسفة، غیر أنھم: ھما

فكر ظھورفنتج عن ذلك ،صادفتھم تیارات فكریة معارضة لتوجھاتھمحیث
ثم خروج الاستعارة عن على الاستبدال،عالامتناقام على مبدإ:نقدي منظم

الاعتراضات تخرج واستجابة لھذه3.))الثالث المرفوعمبدإوضالتناقمبدإ
الجمالیة وقیمتھا النظریة في بذلك قوتھافتفقد الاستعارة عن المبادئ الأربعة،

.طبیعیا أو تجریبیاتحلیلیة للخطابةكل مقارب

"  الدالة"على مصطلح Function،في مقابل اللفظ الانجلیزي "التابع"عبد الرحمن استعمال مصطلح یفضل طھ-*
.لوجود مناسبة بین مدلولھ الاصطلاحي ومدلولھ اللغوي

. 297.296.صص، طھ عبد الرحمن، اللسان والمیزان، أو التكوثر العقلي . 1
.299.298.صص،المرجع نفسھ.2
. 304.صفسھ،المرجع ن. 3
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ویقلل إن الأخذ بالاعتراضات السابقة یضع الاستعارة تحت رقابة العقل 
فیلزم مع ذلك ترك التوابع الصوریة ومبادئھا المنطقیة،من قیمتھا التجریدیة 

حجاجيواللجوء إلى طریق
.ذلك ھو منطق الحجاج. الاستعارةيتعارض فیقر بحقیقة الالتباس وال

:الاستعارة ومنطق الحجاج-ب
ي من داخل النص الأدبي، آلیاتھ القیاسیة الاشتغال الحجاجیفرض

كما .التي تحد من تأثیراتھةوجود بعض الروابط اللغویمن غم فرضا على الر
الأسس أساسیة تستمد دلالتھا منروابطتعد تلك الظواھر اللغویة بمثابة 

والواقع أن ھناك مشاكل ((. التي تبنى علیھا القیاسات المنطقیةالجوھریة 
بصدد استكشاف وذلك كبرى تطرح على مستوى القراءات التطبیقیة خاصة 

مظاھر وخصائص الاستدلال والحجاج في أجزاء ومقاطع فلسفیة منسوبة 
أكثر تیاني أصبحولعل المشاكل المطروحة في مجال البحث الب1.))لصاحبھا

تعقیدا من ذلك الذي یتضمنھ البحث الفلسفي لأن مھمة البیان تقتضي تطبیق 
تكون فیھ اللغة شاملة لأشكال بیانیة متصلة اتصالا استدلال من نوع خاص،
.قویا بالبرھان والاستدلال

فاعتمدوا الأشكال *العرب القدامى الاستدلال مرادفا للقیاسفھم لقد
((.ومن أھم فروعھ التشبیھ والاستعارةروفة لدیھم في المجاز،البلاغیة المع

فالقیاس بالنسبة إلیھم لیس عملیة عقلیة استنباطیة بل ھو عملیة خطابیة یتم 
أوصفة من بموجبھا اتخاذ علامة مادیة أو معنویة شاھدا ومثالا على شيء،

ة قیاسیة وإنما ھي طریقخاصیة الحجاج عنھ،ولا یعني ھذا غیاب2.))صفاتھ
تعتمد المنطق الواصف لاستكشاف خصائص العلامة في الأثر الأدبي وعلیھ

ومھما تكن درجة قوة .تكون العلامة نتاج القیاس الذي یستعمل في الخطاب
ذلك الدلیل فإنھا لا تستطیع بحال من الأحوال الحد من انتشار الزخرف 

.بیةاللفظي الذي تحملھ الاستعارة من خلال الممارسة الخطا
یتركب من ((فھو قرین الاستعارةالمنطلقاقد یصبح القیاس من ھذ

ا مشبھ ومشبھ بھ ووجھ شبھ فكذلك الاستعارة لھأصل وفرع وعلة وحكم،

.131.صحبیب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي،. 1
Syllogisme:القیاس-*

م 
 :).

.      70.ص،1996، 1.طلبنان،-مكتبة المعارف بیروتالطباع،
. 124.صالمرجع نفسھ،. 2
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ھذه العناصر في صیغتھا المنطقیة في باب المجازالسكاكيحللو1.))وقرینة
.تحلیلا عمیقا
ذج الدلالي محل الدراسات الحدیثة للأسلوب إلى إحلال النموتنزع

على أداء العبارة لدلالتھا باعتبارھا رسالة تركز((فھيالنموذج المنطقي 
یبثھا مرسل ویتلقاھا مستقبل، وعلى ضوء ھذه العملیة یتم الكشف عن الأبنیة 
السطحیة والعمیقة معا خلال التوصیل دون الاحتكام المسبق إلى المقولات 

لخطاب وما یحملھ من دلالة متبادلة بین إن التركیز على مادة ا2.))المنطقیة
أدلة الإقناع ضمن مقاطع حوي مرسل ومتلق لھو ضرب من الحجاج لأنھ ی

وبخاصة إذا امتلك حمولة معرفیة وزخرفیھ ،الكلام الذي یتوزع على الحوار
.تجعل منھ مادة للقیاس في مظھره العام

یرین الاستعارة ضمن قسمین كبذلك لأجل أبو بكر العزاويصنف 
ولقد أطلقنا في : ((استعارة لغویة واستعارة جمالیة. حسب قوتھا الحجاجیة

بحثنا ھذا على النوع الأول الاستعارة الحجاجیة لأنھا تدخل ضمن الوسائل 
اللغویة التي یستغلھا المتكلم بقصد توجیھ خطابھ، والاستعارة الحجاجیة ھي 

یاقاتھم التخاطبیة وسالأكثر انتشارا لارتباطھا بمقاصد المتكلمین
یصبح أي خطاب محكوم ل صلاح فضوبناء على ما ذھب إلیھ 3.))والتواصلیة
.ببنیة وقیمة

فرضیاتھ العلمیة بیرلمانعلیھما بنىنأساسینتعد البنیة والقیمة ركنی
التماثلفخلال تحلیلھ لعملیة ( (صلح لتفسیر أھم الأشكال الأدبیة،التي ت

Analogieیة البرھانیة وعلاقتھا بالأشكال البلاغیة انتھى إلى ودوره في الأبن
ھذا الاقتراح جاءو.لبنیة والقیمة معالیعد نقلا التماثلنتیجة مھمة فحواھا أن 

یؤثر الربط بین المقیس والمقیس علیھ عنأساس أن التفاعل الذي ینجمعلى 
آن ة الجمالیة البرھانیة في بشكل مباشر أو غیر مباشر في تحدید القیم

في وتراجعھاومن البداھة أن نقر بحقیقة تضاؤل القیاسات المنطقیة 4.))واحد
في حین نجدھا كثیر من النصوص والخطابات التي تحوي مقاصد تعلیمیة،

.ع وتتكاثر في الخطابات الإشھاریةتتس
إلى أي مدى یصل امتداد :تستدعي تساؤلا عاما ھوھذه الحقیقة إن 

أي عدم إمكانیة ضبطھ في جمیع الأجناس -یم بمحدودیتھوإذا تم التسل؟ التماثل
یمكن الاطمئنان بفعالیتھ ضمن انتقال ،من ذلكفإنھ على الرغم ،-الأدبیة

.42.، محمد مفتاح، مجھول البیان، صینظر. 1
. 343.، ص1988، 3.وإجراءاتھ، النادي الثقافي العربي، جدة، طصلاح فضل، علم الأسلوب مبادئھ. 2
.108.أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص. 3
. 80- 81.صح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، صصلا. 4



3م.الاستعارة والمیتافیزیقا ـــــــــــــــــــــ الفصل الأول

65

وفي سیاق الحوار الدائر بین الذوات .الكلام بین المرسل والمرسل إلیھ
تتمظھر فیھ أدوات الابتكار تماثلامسارا التخاطبالمتخاطبة تأخذ علاقة 

.بوصفھا قرائن حجاجیةیة في الخطابالبرھانلأسالیب او
فبالنسبة إلیھ،ا الإشكالأن یقف موقفا وسطا لفك ھذصلاح فضلیحاول 

أي شمول التشبیھات والاستعارات -لیس ھناك ما یمنع من امتداد الأقیسة((
لكن من وجھة النظر لنرى ماذا ستسفر عنھ،-لجمیع المجالات الممكنة

بھ دعم یجب أن یظل القیاس في داخل حدود لا یتجاوزھا إذا أرید البرھانیة 
ووجھة نظره ھذه لھا ما یبررھا إذا علمنا 1.))فكرة معینة أو انطباع خاص

وقد تكون من النمط الحجاجي ،محدودةبأن النصوص التي تقبل ھذه الفرضیة
ھا خواءیغذيأو التفسیري الذي لھ خصوصیة إقناع فئة محدودة تحتاج إلى ما 

.الروحي
.محكِّمة للعقلیف الأقیسة المنطقیة بوصفھا نشاطاتتوظلھذا یستلزم 

ولھذاالقول الاستعاري یتسم بطابع الحجاج من أصلھ،أنومن المعقول 
غیر أن الإشكال الذي . وجود ذوات خطابیة تشترك في بناء الكلامیقتضي

تتجلى الذوات كیف((ھوینبثق من السؤال الآتيطھ عبد الرحمنظل یراود 
في وإذا كان قائلھ واحد لا محاور لھ؟المشتركة في إنشاء القول الاستعاري،

یفترض أن یكون الجواب من مستوى المعنى الحقیقي والمعنى ،ھذه الحال
فھناك معنى حقیقي ظاھر والمقام ھو المحدد الرئیسي لھما،،المجازي للقول

مراد وعلیھما تتحدد الذوات غیر مراد وھناك معنى مجازي مضمر 
فتظھر الذات المظھرة والذات المؤولة والذات المبلغة والذات الخطابیة،
إن تجلیات ھذه الذوات قد 2.))یھا ینشئ المتكلم قولھ الاستعاريوعلالمضمرة،

لیغیة والتواصلیة،من القوة والضعف ما یجعلھا تتباین في أدوارھا التبیصیبھا
.ا لمرجعیاتھا الثقافیة والسیاسیةتبعتختلف غایاتھا ف

نظریة بقد استوعطھ عبد الرحمنإن : یمكن القول من جھة أخرى
في صیغتھا الإجرائیة عندما ربط بین القیاس بیرلمانتبناھا الحجاج التي 

وبخاصة إذا كان المقیس علیھ لیس ومتعلقاتھ كدعم لذلك الإجراء،،كإجراء
وھنا یتدخل عنصر .الذوات بشكل عقلانيفیصعب تحدید ،من عالمنا الحسي

ھ بوصفھا  لالممكنة وتعد الاستعارة آلیة التخییل الذي منھ تنشأ العوالم
تومھما اتسع.الواقع على الممكنلعرضأنموذجا بلاغیا حجاجیا یستخدم 

فلا یمكن الحصول على ؛طرائق التوابع الدلالیة لھاتھذه الوظیفة وتعدد
تلك لأنوالبناء صائصھا وتحدد غایاتھا في الوصف نتیجة منطقیة تكشف خ

. 81.بلاغة الخطاب وعلم النص، صصلاح فضل،. 1
.  310.صاللسان والمیزان أو التكوثر العقلي،طھ عبد الرحمن،. 2
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تصادم مقتضیات لحقیقة الاستعاریة ولا تصح إلا (( المحاولات ستظل
لقد حاول 1.))لحقیقةباس ابإخراج الأقوال عن وصفھا المجازي وإلباسھا ل

إلى تطبیق القیاسات المنطقیة بشكل عقلاني حینما لجأعبد القاھر الجرجاني
معطى تاریخي یفترض أنھ -في الأصل-تعارض التي ھيطرح فكرة ال

استلھمھ من القیاس الأرسطي أو مما كان سائدا في حوارات السفسطائیین من 
خلال مجالسھم الجدلیة التي كانت ملتقى لعرض الادعاءات وتفنیدھا 

.بالبراھین
دعتھ الحاجة إلى وضع أسس،بفكرة التعارضالجرجانيلما اقتنع

على -فبناھا على مفھوم الادعاء؛م الخطاب الحجاجيیتنظأنھا من شقاعدیة
حتى من قبل المشتغلین على یتحدد مدلولھأن ھذا المفھوم لم الرغم من

:الأولى منھما:إن مفھوم الإدعاء یقوم على قاعدتین أساسیتین( (-ضبطھ
:ذات إنتاج جدلي ومن مظاھره كثرة دوران العبارة الجدلیة على لسانھ مثل

إنھ إنتاج تأسیسي :وثانیھما..وما ھو إلا كذا وكذاقیل،..فإن قیلقلنا،..إن قلتم
زاوج بین مقتضى النقد القدیم ومقتضى البناء الجدید ومنھ الجرجانيلأن 

مبدأ ترجیح المعنى،-مبدأ ترجیح المطابقة،-: ة مبادئ للادعاءاستخلص ثلاث
لائحةالمنظمة للقیاس فيصیاغةقد أدرجت ھذه الل2.))مبدأ ترجیح النظم-

ولم تكن ھذه التطبیقات القیاسیة ذات مصدر واحد، ولكنھا ،سلم النقد الجدید
. كانت نتاج المعرفة البرھانیة ذات الأصول العربیة والیونانیة كلتاھما

في إرجاعھ الاستعارة ابن الأثیرنجد نظیر ھذه القواعد الحجاجیة لدى 
ابقة، حیث عاین مجموعة من استعارات التناسب إلى مبدأ التناسب والمط

ابن سنانوتأتي معالجتھ لھا في إطار الرد على رضیة،المُ ووصفھا ب
دَّ أبعمنالاستعارة المبنیة على استعارةالذي عدالخفاجي د الاستعارات، وعُ
منطلقا للاحتجاج على صحة جعلھسندا قرآنیا قدمفیھ لھذا اغمبالأمراالتناسب 

َ ثَ مَ اللهُ بَ رَ ضَ وَ "تعالىقولھ خلالمندعواه ةً نَّ ئِ مَ طْ مُ ةً نَ آمِ تْ انَ كَ ةً یَ رْ قَ لاً◌
ِّ كُ نْ ا مِ دً غَ ا رَ ھَ قُ زْ ا رِ یھَ تِ أْ یَ  ◌ِ كَ مَ ل وعِ الجُ اسَ بَ لِ ا اللهُ ھَ اقَ ذَ أَ فَ اللهِ مِ عُ نْ أَ بِ تْ رَ فَ كَ فَ انِ

القریة فالأولى استعارة .تنبني بعضھا على بعضاستعاراتفھي "والخوفِ 
.والثالثة استعارة اللباس للجوعللأھل والثانیة استعارة الذوق للباس 

إن في ھذه الاستعارات الثلاثة من التناسب على ما لا خفاء بھ،فكیف 
ابن الأثیر یؤاخذ 3؟الاستعارة المبنیة على استعارة أخرىابن سنانیذم 

أي أنھ لم (...(یھعلى سوء فھمھ للتناسب من جھة تطبیق القیاس علالخفاجي

.  313.صاللسان والمیزان أو التكوثر العقلي ،طھ عبد الرحمن،.1
. 304.صالمرجع نفسھ،. 2
. 119.118.صصالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،ابن الأثیر،ینظر. 3
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ینظر إلى الأصل المقیس علیھ وھو التناسب بین المنقول عنھ والمنقول إلیھ بل 
رأى أن الاستعارة المبنیة و.نظر إلى التقسیم الذي قسمھ في القرب والبعد

ولھذا : ثم یمضي قائلا(...) كم علیھا بالإطراححعلى استعارة تكون بعیدة ف
یقول في المقدمة ألا ترى أن المنطقي .ةأشباه ونظائر في غیر الاستعار

وكذلك یقول ] ؟وكل إنسان ناموكل حیوان نام،كل إنسان حیوان،[والنتیجة
ب "مثل خط" أب"خط نإذا كا: مھندس في بعض الأشكال الھندسیةال
وھكذا أقول أنا " ج د"مثل خط" أب"فخط "ج د"مثل خط "ب ج"وخط"ج

الأولى مناسبة ثم بني علیھا استعارة ثانیة إذا كانت الاستعارة.في الاستعارة
1.))وھذا أمر برھاني لا یتصور إنكارهیضا مناسبة فالجمیع متناسب وكانت أ

بالبرھان ةمحكومنیة عقلافي صورةوظیفة التناسب لیتجلى فھمھ
،خط واحدیجمعھماعلیھ بین المقیس و المقیس تناسبفھو یرى والاستدلال،

بینما .ائص الأول من باب انبثاق الفرع عن الأصلبعض خصفیأخذ الثاني 
.فكرة التناسب على قضیتي القرب والبعد فحكم بالإطراحبنىالخفاجي

بقضایا منطقیة محكومة بالبرھان، فكیف محدد المباشرھذا القیاس 
ینطلق الناقد من مسلمة منطقیة مفادھا أن ھذه القضیة؟ طھ عبد الرحمنیحلل 

تین لیقوم أساسا على تداخل آلیتي الإدعاء والاعتراض الالقول الاستعاري 
المدعي معتقدا صدق دعواه نومن شروط الإدعاء أن یكوتمیزان الحجاج،

التي تتركب منھا ھذه وأن تكون لھ بینات علیھا یعتقد صحتھا وصدق القضایا
. البینات

دعوى سابقةروط الاعتراض أن یرد المعترض على ومعلوم أیضا أن من ش
فأین یظھر إذن ھذا الادعاء في الجملة.دعواهالمدعي بإثباتبوأن یطال

بین وظیفتین مختلفتین تضطلع بھما ذاتان نفسھ الاستعاریة؟ یمیز الناقد 
فالوظیفة الأولى حجاجیة تقوم الذات المظھرة والذات المستعیرة،متباینتان،

أي تدعي المطابقة ،بھا الذات المظھرة فتدعي وجود المعنى الحقیقي للجملة
الذات المستعیرة فتقوم بدور الاعتراض اأم؛بین المستعار لھ والمستعار منھ

ى وبما أن المؤول ھو أول..على وجود المعنى الحقیقي للجملة الاستعاریة
في الإنكار بین المستعار لھ رم ھذا الدوبالخفاء من المعنى المضمر فیقو

المتكلم یتقلب على مستوى المعنى وكذا یتضح أن)...(والمستعار منھ
جھة وحال الإظھار و حال التأویل ومن الحقیقي بین حالین متعارضین،

إذا أنكرت الذات المبلغة وجود المعنى المجازي تكون قد جمعت بین ،أخرى
نستنتج مما سبق أن الجملة الاستعاریة في حال 2.حال الإضمار وحال التبلیغ

.119.صالمرجع نفسھ،.1
.  312.311.صصاللسان والمیزان أو التكوثر العقلي،طھ عبد الرحمن،ینظر.2
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اج ویستلزم عن ذلك تناسب تؤكده القرائن اللغویة الادعاء تتقید بشروط الحج
.والحیل المجازیة

كما أن الجملة الاستعاریة في حال الاعتراض تأخذ طابع الاستعلاء 
بین حال الإظھار تتوازى المسألة،وعلیھ.على الحقیقة وإنكار البرھان

.لتناسبن ذلك مبدأ اعكما تتساوى بین حال الإضمار والتبلیغ فینشأ ،والتأویل
لعل ھذا التحلیل بالمقومات الحجاجیة وأسالیب الاستدلال البرھاني یمھد و

.الطریق لمعالجة الاستعارة ضمن مستویات عمیقة في مختلف الخطابات
الفصل  وسیعالجوذلك في حال تعالقھا مع الرمز والأیقونة والأسطورة،

.غویة وغیر اللغویةعن مدى ارتباط الحجاج بالعلامات اللمفصلااالثاني حدیث
تلك الدراسات اللغویة واللسانیة التي لطلقاالفكریة منمرتكزاتالستكونو

أمبرتو إیكوثم جسدھا عملیا بورسوثبت دعائمھا ،دوسوسیرأسس لھا 
للاستعارة في مظھرھا الحجاجي عند كما سیكون ھناك تحلیلا،ورولان بارت

في جماعة مولبحوث التي نشرتھا على ابالتركیزاقترانھا بالصورة البصریة 
یكون البحث قد استوفى بعض جوانبھ مطلع القرن العشرین وبھذا العمل 

.في سیاقھا الحجاجيالمھمة عن الاستعارة



الفصل 
الثاني
الاستعارة 

والبلاغة الجدیدة 
.الاستعارة والرمز-أ:  المبحث الأول
الاستعارة و الدلالات - ب:  المبحث الثاني

."سالسیمیوزی"المفتوحة
.الاستعارة والصورة-ج: المبحث الثالث
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إن التیارات الفكریة المعاصرة التي أخذت على عاتقھا مسؤولیة تطویر 
، ولكن أرسطونظریة اللغة لم تتخل عن الأصول الأولى التي حددھا لھا 

بالغت في اصطناع مصطلحات جدیدة تناولتھا ضمن مشروع تخلیص الإرث 
طبیعیة الیوناني من قیود المنطق الكلاسیكي الذي تذعن إلیھ اللغة بمكوناتھا ال

.والرمزیة
لقد راھنت على استخدام اللغة الرمزیة بوصفھا خیارا لا بدیل لھ 

ثم امتد التحامل على اللغة من قبل علماء التحلیل .لدراسة النصوص وتقویمھا
لیمس جوانبھا البلاغیة ویتركز الاھتمام تحدیدا على الاستعارة *المنطقي

أما المبررات التي . ة الأخرىبوصفھا جنسا بلاغیا مرتبطا بالأجناس الأدبی
استند إلیھا ھؤلاء اللغویون فھي مبررات منطقیة تسم الاستعارة بأنھا قاصرة 
للتعبیر عن الحقیقة، لأنھا اعتمدت الفلسفة معیارا للكشف عن تلك الحقیقة كما 

ھكذا ساق بعض المناطقة حججھم . أنھا ارتبطت بالمفھوم ففقدت مصداقیتھا
أشار إلى أن الاستعارة لا ترتبط بول ریكورولكن .تفحكموا علیھا بالمو

بالزخرف اللفظي فقط لكنھا تتجاوزه لتتحرك في فضاءات العلامة اللغویة 
ثم إن أبحاث . وغیر اللغویة وھي حقیقة سبقت الإشارة إلیھا في الفصل الأول

فیھا جواب مقنع لأنصار التحلیل المنطقي ومارك جونسنجورج لایكوف
وانطلاقا منھا ظلت 1)).التصوريقعلاقة الاستعارة بالنس(( ت لأنھا أثبت

یخضع اللغة إلى التجربة الخلاقة للمنطق الرمزي الذيالاستعارة خاضعة
أیضا أنموذجا حیا تتجلى فیھ بورس.س.شوتعد بحوث . والمنطق المفتوح

الاستعارة في مجموعة من الأیقونات الدالة وفق تصور علمي، وھو ما 
.ھذا الفصلسیعالجھ 

ظھرت التجلیات الإیحائیة للرمز والأیقونة بوضوح في أعمال 
الذین جمعوا بین الإرث الأرسطي إیكو وكاسرر وبارت، وتودوروف 

والدرس السیمیائي الحدیث الذي یجعل من الأیقون مادة خام للانطلاق في 
یرا عن ولما كانت الاستعارة من أعظم الأسالیب تعب. دراسة العلامة والرمز

صارت أداة -أرسطوحسب -التجربة الإنسانیة وآیة للموھبة والعبقریة 
. مطواعة لتوظیفھا في مجالات عدیدة من الحیاة

إن (( لھذا صار الاھتمام بھا أمرا مطلوبا، غیر أن بعض الباحثین 
الاستعارة ھي جوھر اللغة البشریة لكونھا طبیعة في اللغات الطبیعیة وھو ما 

افھ من خلال صیحات الباعة في الأسواق وأحادیث النساء، یمكن اكتش
ومسامرات الشباب، وسخریات السكارى، وھذیان المجانین، وتدجیلات 

.علماء التحلیل الرمزي للغة،ومنھم فیتجنشتاین، و كارناب ومن سار على نھجھم: نقصد بذلك-*
. 26- 25.جونسن، الاستعارات التي نحیا بھا، صص.لایكوف، م. ج. 1
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السیاسیین وغیر ذلك مما یظھر أن الاستعارة لا تدل على العبقریة ولا ھي 
صفة من صفات الأسلوب السامي، ولكن تدل على أن الإنسان حیوان 

إن ھذا الرأي وإن یبدو في ظاھره مخالفا 1)).الاستعارةاستعاري لأنھ یحي ب
فإذا كان ،فھو في باطنھ یعكس حقیقة عبقریة الاستعارةأرسطولوجھة نظر 

بالحیاة العامة، فھذا یعني أنھ كلام یرقى إلى مستوى مرتبطااء الاستعاري نالب
في إن الفطرة التي تؤسس للاستعارة وجودھا ستجعلھا فیما بعد. العبقریة

والكلام أرسطوأعلى قمة ضروب القول، ولھذا فلا یوجد تضارب بین رأي 
.السابق من حیث التأصیل

ولعل التداخل الذي حدث بین الاستعارة والرمز ناتج عن اتساع الفضاء 
. العلاماتي للاستعارة، والذي ارتبط بجوھر اللغة البشریة في طبیعتھا الرمزیة

ي في تلك المجالات علیھا أن تتسم ولكي یكون للاستعارة حضور قو
سلفا، إلا أن أرسطوھذه الأمور تحدث عنھا . بالوضوح والغرابة والمتعة

الرمز قد یأخذ من الاستعارة ھذا الجانب، لكنھ یمكن لھ أن یتجاوزه إلى مجال 
فما .أوسع منھ فتبلغ الغرابة مداھا في الرمز، وحینئذ ینشأ الغموض في القول

وظیفة الاستعارة إذا كان الرمز یحجب عنا متعتھا؟ ولماذا جدوى الإعلاء من
لا تبقى الاستعارة تحتل مركزھا الأصیل بعیدة عن مسالك الرمز وغموض 
دلالاتھ؟ لابد أن تكون ھناك علاقات دقیقة بین الرمز والاستعارة،ستتضح 

.    حتما  في العنصر الآتي
: *الاستعارة والرمز- أ 
.سانیة وغیر اللسانیةالرموز الل-1

الذي یتم فیھ ربط اللفظ بمایحیل إلیھ في -نتناول الرمز بالمفھوم الكلاسیكيلن 
ولكننا -الواقع

سنستبطن استعمالاتھ الرائدة في المجال السیمیائي، لكونھ یشكل حلقة جامعة 
لأشكال بلاغیة

سیاق إلى مكانتھ في دوسوسیرلقد أشار و.كثیرة، ومن أھمھا الاستعارة
حدیثھ عن اللغة في علاقتھا بالوقائع الإنسانیة وذلك من خلال الإشارة  إلى 

إن الدلائل رموز . أبجدیة الصم والبكم، والطقوس الرمزیة وضروب المجاملة
یتمیز بكونھ دائما اعتباطیا تماما، (( فالرمز . مادامت تسیر وفق نمط اعتباطي

بین الدال والمدلول، فلا یمكن أن فھو لیس خاویا بل نجد فیھ شیئا من الربط 

.113.لة فكر ونقد، صعمر أوكان، أرسطو والاستعارة، مج. 1
الرمز في اللغة كل ما أشرت إلیھ مما یبان بلفظ بأي شيء أشرت إلیھ بید أو بعین، وفي لتنزیل العزیز في قصة -*

.   119.ابن منظور،لسان العرب، ص(- ألا تكلم الناس ثلاثة أیام إلا رمزا: زكریا علیھ السلام
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1)).نعوض المیزان رمز العدالة بما اتفق من الأشیاء الأخرى كالعربة مثلا

یمكن قراءة ھذه الفكرة قراءة دلالیة تحیلنا إلى سلسلة من العلاقات التراتبیة 
ووجود الاستعارة كعلامة لا یعزلھا عن . التي یلتحم فیھا الرمز بالاستعارة

.ا كیانا دالا كما لا یفصلھا عن الرمز بوصفھ فضاء حیویا مفتوحااللغة بوصفھ
بناء على ذلك، فالمتصورات الذھنیة التي ھي منتوج استعاري ستصبح 

للرمز نجده یضعھ في بورسبالوقوف على تحدید . رمزیة في تشكیلھا
الموضوع، الممثل، [الطرف الثالث من العلاقة الثلاثیة التي یشكلھا الدلیل 

فالرمز دلیل یحیل على الموضوع الذي یعینھ بفضل وجود قانون (( ، ]ؤولالم
یعني ھذا الكلام وجود 2)).یحدد تأویل الرمز بالإحالة على ھذا الموضوع

علاقة مباشرة بین الدلیل وموضوعھ، ولكنھا علاقة لا تنطبق على جمیع 
.الأنساق

.Gدولیدالجیراردیبدو أن  Delledalleلاقة التي تبدو قد فھم ھذه الع
فحینما نشیر للطفل بالأصبع إلى كرة في (( فیھا الأمارة عنصرا مكونا للرمز 

والمنتصب نحعرمز والذرا"الجملة"ھناك كرة فإن القضیة : السماء قائلین لھ
جزء لا یتجزأ من الرمز، لأنھ بدون الذراع المنتصب یتعذر على ءالسما

ما معنى الكرة؟ لو أجبنا بأنھا : لنا الطفلالرمز إمدادنا بأي إخبار، لكن إذا سأ
أي الاستعارة " شيء شبیھ بفقاعة كبرى من الصابون فإننا نجعل من الصورة 

Sinsignإن الرمز دلیل قانون -إذا-یمكن القول3")).عنصرا مكونا للرمز
؛ وللخیال أثر قوي في تكثیف یساعد على ترابط الصور في الذھن وانتظامھا

.یساعدنا على خصوبة المعنى وثرائھعمل الصور إذ
إن الربط بین العلامة و ما تشیر إلیھ ربطا اعتباطیا قد یحد من ھذا 

، ففي سوسیرعلى تودوروفالثراء وربما یغیبھ، وھي المآخذ التي لاحظھا 
السیمیولوجیا یمكن أن نتوقع علامات غیر العلامات اللسانیة والتي یمكن 

الصور " والحالات التعجبیة الغریبةOnomatopéeتصورھا في اللغة الإیحائیة
كان یقصد بذلك ظھور علامات رمزیة مصاحبة تودوروفولعل " والأوھام

-أحیانا–وعندما نشیر      . لتلك العلامات المباشرة دون التقلیل من أھمیتھا
بحركة معینة قد نحیل بھا إلى أشیاء، فتظھر علامات غیر إرادیة مصاحبة 

حركة، فتنشأ عنھا رموز، ومن الإنصاف أن نعترف ببقاء الرمز ضمن لتلك ال
من أھمیتھا لأن أصل الدلالات تودوروفالعلامة اللسانیة حتى ولو قلل 

.الرمزیة بما فیھا الاستعارة

113.العامة،صفردیناند دوسوسیر، دروس في الألسنیة . 1
2 . Ch. S. Peirce, écrits sur le signe, Paris, éd. Seuil, 1978,p.141
3 . G. Delledalle, théorie et pratique du signe, Paris, Payot, 1979, pp.76.77.
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یعد الرمز بالنسبة للاستعارة أحد الوسائط المھمة المستعملة في 
وحاة من الاستعارة منبعھا التواصل اللساني لأن الدلالات الرمزیة المست

ویذكر 1.دالاسوسیرالرمز، وقد عده السیمیولوجیون دلیلا لغویا بینما سماه 
أن الدراسات حول الرمز انبثقت من النظریة العامة (( تودوروف

ویعلل سبب إضافتھ لمصطلح . ، فالرمز یقابل الشيء"السیمیوطیقا"للعلامة
ن المتصورات والأفعال الرمزیة بصیغة الجمع لأ) S( حرفsymboleالرمز 

حول أرسطوولعلھ ینطلق من مقولة 2)).تتغیر بتغیر الأحوال والأزمنة
أي محاكاة الطبیعة " نظریة اللغة التي تربط الأفعال والتصورات بالمحاكاة 

فالألحان والأصوات رموز لأرواح خفیة تختلف وتتنوع ". في كل شيء
كتابة واللغة الشفویة ھي نفحات روحانیة دلالاتھا، فكذلك الشأن بالنسبة لل

لیست الأصوات متشابھة بین الأمم جمیعا ، لأن 3.تحول إلى علامات تلقائیة
علاقتھا بالروح غیر معللة والأمر نفسھ یحدث بین العلامات الطبیعیة 

فلیست ھناك كلمات مبتذلة ومھملة مادام الاتفاق . والأسماء المتواضع علیھا
.ومدلولھقائما بین الرمز

أرسطوإن تعدد المعنى من دال واحد ھو إشكال ما فتئ یعترض أھداف 
في البحث عن المعنى الثابت، لأنھ قد یحدث أحیانا مفارقة بین المعنى 

أن الرمز أوسع من أن یحتویھ تودوروفومرجعھ الذي یحال إلیھ، ویعتقد 
تھا بالرمز، بخصوص نظریة المعنى وعلاقأرسطولفظ، وھذا ما جعلھ یؤاخذ 

لأنھ لم یتصوره على ھذه الحقیقة، فھو لم یبحث في مشكل الرموز  غیر 
وقد یكون ھذا التحامل 4.اللسانیة ولم یبحث أیضا في تعدد الرموز اللسانیة

وھي . القولةعلى نظریة اللغة من باب الإجحاف في حق عملھ التأصیلي للغ
ولعلھ كان مدركا لمدى 5.الاللغة التي اشترط أن تتسم بالوضوح دون الابتذ

الخلط الفكري الذي سیحدث لا حقا إذا ما فتح النقاش حول الرمز اللساني 
.وغیر اللساني

" لم یدم ھذا التخوف طویلا حتى أثیرت حولھ إشكالیة تعدد المعنى 
الدلالة الحقیقیة والدلالة المجازیة، ومن ةونشأت عنھ أیضا مسأل" الترادف 

والإشكال المطروح في النقد الحدیث . ة ھدفا لتلك الدراسةھنا كانت الاستعار
لا یكمن في البحث عن ماھیة الاستعارة بقدر ما یكمن في ما تؤدیھ من 

.Rروبار مارتینیشرح . وظائف داخل الأنساق اللسانیة وغیر اللسانیة Martin

.113.سوسیر، دروس في الألسنیة العامة، ص.ف. 1
2 . T. Todorov, théories du symbole,p.337.
3 . Ibid. , pp.14.15.
4 . Voir T.Todorov,théories du symbole,p.16.

.62.61.عبد الرحمن بدوي، صص.ینظر أرسطو، فن الشعر، تر. 5
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ناشئة ھذه المسألة من زاویة القیمة، فقیمة الاستعارة لیست في تعریفھا بل ھي
من المكونات اللسانیة، فلا یكفي أن نعرف ماھي الاستعارة ولكن أن نحدد ما 
تعنیھ داخل سیاق لغوي معین، فبقدر ما تتعدد النظریات اللسانیة بقدر ما تكثر 

لیس أسدا حتى ولو أخیلإن . فھي تؤخذ من مقاربات مختلفةالمفاھیم حولھا،
ى ولو كان ذئبا على بني جلدتھ، كانت لھ الشجاعة، والإنسان لیس ذئبا حت

واللافت Identification Illogique.1ھویة غیر منطقیة- إذن-فقطب التناقض
لأن الاستعارة ، أن ھذا المعنى یتعارض ونظریة التفاعل والاستبدالللانتباه

. تركیب نسقي معقد ذو طابع تناقضي
یقة صارمة، الإنسان مثل الذئب خطأ لأن التشبیھ یظھر حق: فإذا قلنا

كونك ذئب معناه كونك وحشي، وكونك إنسان معناه كونك وحشي، ومنھ : مثل
إذا كان التشبیھ یخضع لمنطق الصحیح والخطإ فالاستعارة لیست كذلك، فإذا 

یبدو ھذا التحلیل للتشبیھ والاستعارة 2.قلنا الإنسان ذئب فالمعنى یتطابق تماما
أن وظیفة الرمز في الاستعارة أقوى منطقیا بالنظر للمقدمة والنتیجة، غیر 

دلالة من وظیفتھ في التشبیھ لاشتمالھ على أنساق دالة یصعب رصدھا 
ولكن ھل یمكن أن نستنتج فرقا بین . والوقوف على جانب الترمیز فیھا

الخصائص التي یتمیز بھا كل قسم؟ ثم ھل یعمل الرمز بالمشابھة والمقاربة 
ھذا ما سیتبین عند التمییز اللامحدود للمعنى؟إذا تم التسلیم بفرضیة الانتماء

.بین الرمز الأدبي والرمز العلمي وصلتھما بالاستعارة
:مكانة الاستعارة بین الرمز الأدبي والرمز العلمي-2

تعد الاستعارة قاسما مشتركا بین الرمزین الأدبي والعلمي إلا أن 
رمز العلمي، وذلك لعوامل تجلیاتھا الفنیة تظھر في الرمز الأدبي أكثر من ال

ولكن حینما ترتبط . كثیرة، منھا قابلیتھا للتغیر والاستبدال وغایتھا التأثیریة
بالرمز العلمي تؤدي وظیفة التحلیل المنطقي للعلامات وبالتالي تتراجع قیمتھا 
الجمالیة لتصبح أداة توصیل رغم ما تمتلكھ من إمكانات تحویل القیمة العلمیة 

.ة جمالیةإلى قیمة فنی
قد یعمل الخیال الأدبي على تقویة الصلة بین الرمز والاستعارة، فھو 
یخلق عالما متمیزا تمتزج فیھ الإیحاءات، فتشكل صورا فنیة تجمع الملموس 
والمحسوس من تلك الصور، وبھذه العملیة یصبح الرمز أداة فعالة لتنویع 

ومساھمتھ في خلق . خالصاالدلالات وبخاصة إذ كان المجال الذي یشغلھ أدبیا 
الأشكال وتنوعھا یجعلھ قریب الصلة من الاستعارة، ولكن ھذا لا یعني أنھ 

الاستعارة علاقة لا منطقیة، (( فـ . صورة طبق الأصل لخصائصھا الجمالیة

1 . Voir R. Martin, pour une logique de sens, Paris, éd. P.U.F, pp.205.207.
2 . Ibid., p.207.
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وعبث بالحدود وخلط بین الفكر والإحساس خلطا نافعا یؤدي ما تقتصر عنھ 
بین غیر المتشابھات، وھنا تقترب من الحواجز، وبھذا تستحیل إلى تشابھ 
وھذه القرابة شعر بھا النقاد الذین ذھبوا . الرمز بحیث یصبحان كأسرة واحدة

ولكي تبلغ عمق 1)).إلى أن الاستعارة لا تبلغ العمق الكافي ما لم تكن رمزا 
المشاعر الإنسانیة الفردیة منھا والجماعیة، علیھا أن تتجاوز حدود الكلمة 

و المكتوبة، ولن یتأتى ذلك إلا للشعراء الرمزیین الذین یتجاوزون المنطوقة 
حدود التعبیر بالكلمة إلى عمق النفس الإنسانیة، وإذا ما تحقق ھذا العمل 
فسیصبح أقرب إلى الكمال الفني وأنسب إلى  رصد الوعي البشري بكل ما 

.اریةیطفح بھ من أحاسیس، فالشعر الرمزي بؤرة تتسع لجمیع الصور الاستع
. فھي  تتحول إلى دلیل رمزي مفتوح یھیمن على الشعر ویوجھ قراءاتھ

ومادام الأمر على ھذا النحو، فالاستعارة تعد لغة شاعریة تعبر عما لم تستطع 
إنما الشعر ھو مالم تستطع اللغة (( اللغة التعبیر عنھ، وكذلك شأن الشعر 

فالشعراء (...) اللغةالتعبیر عنھ،وبذلك یصبح مخاتلة، تمردا، نضالا ضد 
الرمزیون یریدون بالفعل أن یعبروا عن ما تعجز اللغة التعبیر عنھ، لكن لم 

نعومة الانفعالات والإحساسات نیعد المطلق ھو مطلبھم، بل ھم ینشدو
ولعل ھذه الغایة تعطي نتیجة منطقیة لما یفرزه الشعر من فیض 2)).وغناھا

محاكاة الأفعال النبیلة التي تحقق أي " استعاري، وھو من نتاج المحاكاة 
".الإبداع

ھذه المحاكاة في فن الشعر، ولكن الاستعارة بعده أرسطولقد ذكر 
وقعت في مفترق الطرق، بل ربما حدث ھذا في زمنھ دون أن یشعر بھ نقاد 

الطریق الأول یتجھ نحو فلسفة المعرفة وطریق آخر نحو (( فـ . ذلك العصر
ومع ھذین الطریقین اتخذت الاستعارة منحى 3،))يالفن التشكیلي والشعر

جدیدا جعلھا ترتبط بالرمزین الأدبي والعلمي، ولكن ظھرت ھناك إشكالیة 
أخرى أساسھا البحث عن كیفیة تأصیل المعاني وتقویمھا ثم مقارنة المعاني 

.الجدیدة بالقدیمة مع بیان علاقة الرمز بھا
: بثلاث وظائف أساسیةلتحقیق ھذا الغرض اضطلعت الاستعارة 

ومع " التشبیھ"والوظیفة التمثیلیة " المجازیة"الوظیفة المنطقیة والجمالیة 
–ظھور الرومانسیة ظھر اتجاه جدید في تاریخ الاستعارة، فاللغة لم تعد أبدا 

فھي ذات . مجرد لباس للفكر بل أصبحت تؤدي وظیفة منتجة-كما كانت

. 156.مصطفى ناصف، الصورة الأدبیة، ص. 1
.   147.128.، صص)ت.د(بیروت، ،تجورج طرابیشي، دار عویداألبیرس، الاتجاھات الأدبیة الحدیثة،. م. ر.2

3 . J. Molino,François Soublin, Joëlle  Tamin, La métaphore, (langages n°54, juin,
1979,pp.7.8.
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علاقتھ بھا لم یصبح مجرد مرآة عاكسة حركة وخلق وتجدید كما أن الفكر في
إن انفتاح 1.فحسب لكنھ ضوء مركز نحو الباطن والظاھر من مجالھا

الاستعارة على المعرفة والفن جعلھا محل اھتمام الباحثین المعاصرین؛ وذلك 
قصد تأسیس علم إنساني موحد فأنشئت لھذا الغرض مدارس أدبیة ركزت 

.على التنظیر والتأصیل
ھذه المحاولة التنظیریة لقیت الاستعارة نجاحا آخر في أوربا، في ضوء 

لكي نتبین حقیقة الاستعارة في Moriasویكفي قراءة رمزیة موریاس (( 
ویشمل ھذا الفن (...) تركیبتھا الرمزیة حیث كانت المحور الأساس للفن 

لوحات الطبیعة، حركات الأشخاص وغیرھا، وعموما كان للاستعارة والرمز 
یة بالغة في بناء صرح الشعر وبخاصة الرومانسي منھ، لأنھما شخصا أھم

یؤدى التشاكل بین Inconnaissable((.2وكشفا عن المجھول Invisibleالمضمر 
الاستعارة والرمز دورا تأسیسیا في إنتاج المعاني الجدید التي تتجلى في تعدد 

(( مزیة للاستعارة؛ العلامات الأیقونیة، وفي ھذا الاتجاه تتضح الوظیفة الر
إنھا الوظیفة الرمزیة التي یتم فیھا ربط العلامة بمرجعھا فتتسق الكلمات مع 
بعضھا البعض في تفاعل یسمح لھا أن تقیم علاقة مستقلة خارج عن علاقتھا 

ومن 3)).الداخلیة قصد تأسیس علاقات داخلیة جدیدة فتنشأ معان أخرى جدیدة
للتمییز بین الرموز المشفرة، و . الرموزعائلة أنظمةھذه المعاني تتشكل

الرموز المباشرة یجب الوقوف على طبیعتھا الرمزیة الأصیلة، ثم تبیین مدى 
. قابلیتھا لقراءة العوالم الممكنة وتجسیدھا في الواقع

طابعا متمیزا في تلك -على ضوء ھذه المعطیات-یتخذ الرمز العلمي 
یر الفكر وتعین الأشیاء، وما الرمز یصبح أداة تس(( القراءة بحیث     

الصوفي سوى فكرة مخبأة أو مذھبا یؤمن بھ الصوفي ثم یبسطھ على الأشیاء، 
ومعنى ھذا أن 4)).أما في الاستخدام الفني فیكون الرمز ابن السیاق وأباه

للرمز وظیفة علمیة نتبین حقیقتھا خلال عملیة التواصل، وبھ تتحدد الأشیاء 
دلالیة تكون فیھا العلامة اللغویة إحدى الركائز وتصنف ضمن حقول 

الأساسیة لتشكیل الرمز العلمي، وتتسم ھذه العملیة في حدود نظام رمزي 
. متجانس مع النظام الاستعاري

:الاستعارة والنظام الرمزي-3

1. Ibid, p.15.
2 . J. Molino, François Soublin, Joëlle  Tamin, La métaphore, p.16.
3 . J. Tamine, Armand Collin, la rhétorique, Paris, éd. massan, 1996, p.37.

. 155.مصطفى ناصف، الصورة الأدبیة، ص. 4
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الغموض الذي ظل یكتنف العلاقة بین النظامین الاستعاري إن 
ین مختلفین، أولھما الدلالات المفتوحة من عامل-لا محالة-والرمزي ناشئ

وعلى قاعدة . للرمز، وثانیھما قابلیة الاستعارة للتماھي مع العوالم الممكنة
ھذین العاملین نشأ إشكال البحث عن الحد الفاصل بین النظام الاستعاري 

إن الدراسات النقدیة المعاصرة التي بحثت في ھذا المجال لم . والنظام الرمزي
مصطفى ولقد حاول . حاولات مبنیة على تصورات افتراضیةتكن سوى م

استقصاء المكونات الأساسیة للرمز من منطلق البحث عن المعنى ناصف
إن الرمز كلمة : (( فھداه ذلك إلى ملاحظات مختلفة منھابآلیات منطقیة

كأن یعبر الفرد عن طبقة ینتمي إلیھا، " النموذج"تستعمل للدلالة على المثال 
اد بھا إنابة القلیل عن الكثیر، أو الجزء عن الكل، فالكلمة تختلط حینئذ وقد یر

بمعنى الإشارة التي یحال فیھا على شيء محدد، ومن ثم یتبادر إلى الذھن أن 
رمزا ما ینوب ویوحي بشيء آخر لعلاقة بینھما من قرابة أو اقتران أو 

ضیات ونظریة مشابھة، ومن ھذا النحو استعمال الكلمة في المنطق والریا
إن علاقة الاقتران بین الرمز والشيء تقوم بھا 1)).المعنى وعلم الدلالة

الاستعارة أیضا، إلا أن الرمز لھ القدرة على اختراق المجال الذھني والمجال 
الحسي، مع إمكانیة جذب العلامة إلى محیطھ، حتى تغدو الاستعارات التابعة 

.لھ ذات طبیعة رمزیة
إلى التشاكل بین النسقین الاستعاري والرمزي معتبرا دو سوسیرأشار 

تعدى نطاقھ المعجم أو التعریفات (( إیاه نسقا متعدد الاستخدامات، حیث 
الاشتقاقیة إلى صورة نظام مؤسس للعلامات، ومعلوم أن أول من اقترح 

النظام الرمزي كأداة لوصف تصرف الفرد واندماجھ في بیئتھ، وكأداة ممفھو
إذ  Lévi Strauss.((2لیفي شتراوستجري التواصل اللغوي ھو قابلة لأن

لاحظ أن بعض حالات ھذا النظام تقوم على الاستبدال وھو ما یحدث تماما في 
إبدال عناصر رقمیة بأخرى حرفیة أو لغویة (( الاستعارة، ومن ھذا النوع 

أن الطابع وھذا ما یسمى بالشفرة إلا . بھدف تلغیز الكلام المنقول عن العامة
، فھو یرجع في غالب الأحیان مللنظام الرمزي ینأى بھ عن طبیعة الرقالعائلي

فكان یھدف إلى جعل النظام إیكوأما 3)).إلى نظام فكري أو اجتماعي
.الرمزي قاعدة ترتكز علیھا الاستعارة قصد المحافظة على نسقھا التداولي

سطورة، إذ یمكن تأویل في الأإیكوھذا التشكیل الرمزي للعلامة یدرجھ 
إن أفضل (( الأسطورة على أنھا القانون أو المجتمع أو اللغة، وفي تقدیره 

. 152.الأدبیة، صمصطفى ناصف، الصورة . 1
. 114-113.أنطوان أبو زید، صص. أمبرتو إیكو، السیمیاء وفلسفة اللغة، تر. 2
. 114. المرجع نفسھ، ص. 3
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الاستعارات ھي تلك التي تبرز ثقافة المجتمع في تحققھا وتدل على دوافع 
وبھذا المعطى السیاقي للرمز تتجدد مضامین الاستعارة و 1)).الترمیز فیھا 

الخطابات طبقا للأنساق التي تنتسب إلیھا تتمظھر على مستویات مختلفة من 
من الثقافة وفي Rétroactiveتستمد آلیتھا الاسترجاعیة (( وتشتغل في أنماطھا 

-Ratioالرمز بأنھ علامة ذات تكوین صعب إیكوأمبرتومقابل ذلك یصف 
Difficilis((.2لأن تحول مدلولھ مرتبط بتحول الدلائل المساھمة في تشكیلھ ،
" عادات، تقالید، معتقدات " غییر یحدث على مستوى الأنماط العامة وأن أي ت

إلى ترسیخ ھذه الفكرة مستعینا إیكولقد سعى . مرتبط بالبنیة النسقیة لھ
الجماعي، حیث تنتظم يالتي تركز على اللاوعC.G.Yungیونجبنظریة 

وھي Archétypes.((3المحتویات والمضامین الرمزیة في صورة نماذج علیا 
.طبقة في اللاشعور الجمعي تتجمع فیھا الصور

تبدو ھذه الصور مبھمة وغامضة بحیث لا یمكن تأویلھا إلا بإحالتھا إلى 
وعند استعمال الإنسان للكلمات . (( سیاقاتھا الاجتماعیة والحضاریة والدینیة

نطقا وكتابة قصد التواصل مع الآخرین یكون كلامھ مصحوبا بعلامات 
العلامات التجاریة وأسماء الأدویة، ووسائل : یة بعضھا غامض، مثلرمز

الزینة، فھذه الأصناف لیس لھا معان بمفردھا، غیر أننا ندركھا في سیاقاتھا 
ویمیز 4)).لیست رموزا بل علامات تتمظھر بمظھر الرمز-إذا-العامة، فھي

نظام الرمزي إلا بین الرمز والعلامة بمعیار الثقافة التي علیھا یقوم الیونج
ھل . أننا لا نجد في تحلیلھ ما یزیل الغموض الذي یعیق فھمنا للغة الرمزیة

ھي لغة بدائیة تلقائیة أم أنھا لغة إنسانیة تواضع علیھا الناس وبقیت محافظة 
على أنساقھا؟ 
یركز على مضمون الرمز ولا یلتفت إلى شكلھ إلا بالقدر یونجیبدو أن 

لقائم بین الرموز الأسطوریة والأحلام لدى الأشخاص لھو الیسیر، فالتشابھ ا
Primitivesفالصور البدائیة الأولیة . أكبر دلیل على وجود اللاشعور الجمعي

وفي تقدیرنا 5.والصورمھي جوانب أغفلناھا من شخصیتنا تتجسد في الأحلا
من أن الرمز یتجاوز الصورة الأولیة حیث باستطاعة الإنسان أن ینشأ رموزا 

تلقاء نفسھ، فینضاف رصیده الفردي إلى الرصید الجماعي، وبھذا یصبح 
عندما مصطفى ناصفالرمز مسایرا للحیاة الفردیة والجماعیة، وھذا ما أكده 

أن تجلیات : (( ألح على الجانب الموضوعي في الرمز، ومحتوى كلامھ

. 114.أنطوان أبو زید، ص. أمبرتو إیكو، السیمیاء وفلسفة اللغة، تر. 1
2 . U. Eco, Sémiotique et philosophie de langage,Paris, 2eme éd. P.U.F, 1993, p.201.
3 . U. Eco, Sémiotique et philosophie de langage, p.213.
4 . C.G. Yung, L'homme et ses symboles, R.Laffont, Paris 1964, p.20.
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1م.الاستعارة والبلاغة الجدیدة ـــــــــــــــــــ الفصل الثاني

81

لحالة فا. الموضوعیة في الرمز تتأكد في قدرتھ على مخاطبة قراء كثیرین
وھذا الطابع الموضوعي متغیر على 1)).الخاصة تستحیل إلى ھموم جماعیة

الدوام، إذ لیس بوسع أي باحث أن یحدد درجتھ القصوى أو الدنیا ولا حتى 
سیرورتھ الزمنیة وھذه الصعوبة في التحدید آتیة من قصور العقل البشري 

.على إدراك العوالم المفتوحة للرمز
بوصفھا إحدى الروافد -ي نظریة الأشكال الرمزیةفي ھذا السیاق تأت

Ernstإرنست كاسرریعد . لتعضد حاجات اللغة في فھم العالم-الفكریة
Casserer أحد أبرز المفكرین الذین أرسوا دعائم ھذه النظریة مستلھما بعض

التي عرفت في التاریخ بأسماء مختلفة، كنظریة النسبیة كانطآرائھ من فلسفة 
.ریة المعرفةأو  نظ

تناول ھذه المسألة بوصفھا مقاربة فلسفیة تقوم على كاسررإلا أن 
لقد اقترح دراسة تكوینیة لمختلف الأشكال الرمزیة، أو (( التحلیل والفھم 

دراسة اللغة والأسطورة والعلم بحسب تطورھا التاریخي، وفي تقدیره أن 
Mimétiqueلبسیطة مرحلة المحاكاة ا: الرموز مرت بثلاث مراحل أساسیة

وھي Analogiqueوھي مجرد إعادة إنتاج شيء من الأشیاء، ومرحلة التماثل 
. تصور شيء من الأشیاء من خلال خواصھ، والمرحلة الرمزیة الخالصة

وتتشاكل ھذه المراحل مع الوظائف، فوظیفة التعبیر تتوافق مع مرحلة 
دلالیة مع مرحلة المحاكاة، ووظیفة التصور مع المماثلة، والوظیفة ال

على الصنف -بالدراسة والنقد-وبعد ھذا التصنیف ركز 2)).العلامة/الرمز
. لأنھ یعتقد أنھا یشملان لأشكال الرمزیة كلھا" العلامة والرمز: "الثالث وھو

یفرق بین لرمز والعلامة في بعض المقاطع، بینما لا یفصلھما في مقاطع (( 
العلامة التي تؤشر : یفرق بین نوعین منھاأخرى، وفي أثناء تحدیده للعلامة 

والعلامات التي تدل، والتي سماھا العلامات الرمزیة الحقیقة، أما الرمز فلا 
وفیھما 3)).یقسمھ إلى أنواع، وإنما لھ معنیان، معنى فكري ومعنى إنتاجي

یغري الفضاء . تبرز ثقافة المجتمع، وفي سیاقھما تتجدد الأشكال الرمزیة
رمز الإنسان بأشكالھ وصوره، ولكنھ لا یستطیع تطویعھ لصالحھ، للحالمفتو

ولعل مرد ذلك إلى كون الإنسان نفسھ رمزا، وھي القاعدة الأساسیة التي 
.، ویسلم بوجودھا ضمن عالم مليء بالرموزكاسرریعتمدھا 

.183-182.صص،المرجع نفسھ. 1
،35/110، الكویت، 3.مجلة اللسانیات، عالم الفكر،عمز في الفلسفة المعاصرة،، العلامة والرالزواوي بغورة. 2

2007.
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تعد اللغة والأسطورة والدین عناصر من ھذا العالم، فھي جمیعا خیوط 
، ثم إنھ كلما تقدم الإنسان بأفكاره سیعقد من (...)الرمزیةمختلفة تشكل نسیج

ھذا النسیج بحیث لا یستطیع أن یقیم علاقات مع الأشیاء، فیضطر إلى أن 
وفي ھذه المقابلة ینشأ الحوار مع الذات فتتحول 1.یتقابل مع نفسھ على الدوام

الروحاني أو المفاھیم والرموز إلى حقائق یستند إلیھا الإنسان لمعرفة العالم
–الأسطوري؛ والذي یسھم في ثراء حیاة الإنسان، وبدون ھذا العالم الرمزي 

2)).لحیاة سجناء الكھفستكون حیاه الإنسان مماثلة(( -رركاسحسب 

فالتشكیلات الرمزیة مساحة لتحرر الإنسان من أسر الانغلاق على الذات، 
التجربة الإنسانیة وتحدد لھ دیة التي ترسم لھ آفاق بلأنھ یجد فیھا حیاتھ الأ

.معالم الطریق نحو اكتشاف الطبیعة وتسخیرھا لصالحھ
بین عالم الإنسان الحر وعالم -على ضوء ھذه المعالم-كاسرریمیز 

الفھم الحیواني (( فـ : والقضیة كلھا مبنیة على الفھم والتواصل. الحیوان المقید
ي یتم عن طریق العلامات یرتبط بالعلامات فقط، بینما التواصل الإنسان

فالنحل مثلا یتواصل بالرقص، فھي علامات ذات طابع حركي . الرمزیة
فعلامات الإنسان . مادي، لكن الإنسان یتواصل بلغة مفصولة عن الأشیاء

وعلى ھذا الأساس یصبح العقل علامة 3)).رموز وعلامات الحیوان مؤشرات
فعندما نقابل بینھما تتجلى لنا . فاصلة بین العالم الحیواني والعالم الإنساني

.اللغة بجھازھا الاستعاري في صورة استبدال أو تحویل
إن كل علامة لغویة تؤخذ من (( حیث كاسررھذه حقیقة ثابتة في فكر 

بالتمثیل أو أنظمة لسانیة لابد أن تنتھي عند بؤرة النظام الاستعاري، إما
عالم الفن حیث تتضافر وتصدق ھذه الخصیصة في.المشابھة أو المجاورة 

الصور والأحاسیس وعلامات مختلفة في بلورة العالم الروحي لتجسده في 
وعلى ھذا الأساس تتغذى اللغة الرمزیة من العالم الروحي 4)).عالم رمزي 

والمادي، فالفن والأسطورة واللغة والعادات مصادر یمكن بواسطتھا 
وعلى مدار ھذا التواصل تنزاح . المحافظة على الھویة والقدرة على التواصل

لقد . اللغة نحو العمق، وأثناء التجربة نكتشف أصولھا الصوتیة والاستعاریة
ساد المعتقد العام أن الفلسفات القدیمة توصلت إلى أن إنتاج الفعل اللغوي 

وھي نظریة شائعة لدى الرواقیین في Onomatopéeیخضع إلى المحاكاة 

1 . Voir Ernst Casserer, Essai sur l'homme, Paris, éd. Minuit, Trad. Norbert massa, 1975,
p.43.

. 84.، ص1،1987.للنشر، المغرب، طحنون مبارك،دروس في السیمیائیات دار توبقال . 2
.111.، العلامة والرمز في الفلسفة المعاصرة، صالزواوي بغورة.3

4 . Ernst Casserer, Trois essais sur le symbolique, Trad. J. Carro, J.Gaubert, Paris,
éd. Cerf, 1997, p.12.
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بعدھم من دائرة المسرح وبقیة أرسطولم یقصھا و1.تصورھم للعلامة اللغویة
ینظر إلى كاسررإن . الأشكال الفنیة، وبخاصة الشعر الذي یتلاءم والمحاكاة

بوصفھا منتوجا ثقافیا جامعا بین العلامات والرموز لأنھا وسائل المحاكاة
ینبثق من المحاكاة سیكون -في نظره–لتثبیت الإدراكات وكل قانون أو نظام 

عالمیة لكنھا غیر مفصولة عن قواعد أخرى، في Formuleرورة قاعدة بالض
الفیزیاء، " سلسلة متناھیة من الرموز، وبدونھا لا یكون للعلوم التجریبیة

ومن الواضح جدا أن أي تعطیل للنظام 2.أیة معنى" الجبر، الطبیعیات
، الرمزي في ھذه العلوم سوف یحدث حتما خللا في النظام العام للتواصل

.وبالتالي یصعب على منظر الأدب معرفة أسبابھ
لعل الدراسة العلمیة التي ینطلق أنصارھا من البحث في أصول 
المحاكاة ھي التي تسدد نظرة المحلل إلى العلاقات المجاورة بین تلك العلوم 

وبما أن اللغة تحتل مركز الثقل في حلقة المعاییر الھادفة إلى رصد . والفنون
صارت ھي -لما تملكھ من حمولة استعاریة-الأشكال الرمزیةالتحولات في 

السبیل الأمثل لمعرفة حقیقة الرمز واستغلال المقامات التي یمكن أن یوظف 
فیھا، قصد بناء استراتجیھ علمیة معاصرة تفوق ما كان سائدا زمن الكانطیة 

.القدیمة
بوصفھا ضیقت كاسررالتأویلیة في مواجھة فلسفة ریكوروتأتي فلسفة 

إن للرمز ". (( أي حصره ضمن الرمز كعملیة بناء وإنتاج" من مدلول الرمز
التوسط الذي بواسطتھ یقوم الفكر ببناء ممفھوم واسع لأنھ یتناسب ومفھو

إن الفكر یتجدد تبعا للطبیعة الفطریة لدى الإنسان، 3)).مدركاتھ وخطاباتھ
. لأن یستند إلى أصول خارج نطاقھفھي متاحة لھ منذ النشأة، فھو لیس بحاجة 

والمتأمل في المنطلقات الفكریة التي تؤسس ھذا الافتراض یستنتج أن الفكرة 
ریكورتقوم على إنتاج الدلالة الذي یخضع لعملیة التأویل، والتي ما انفك 

.یثریھا ببحوثھ قبیل وفاتھ
:)نیونج و فروید أنموذجا(علاقة الرمز والاستعارة بالحلم-4

ن التداخل الذي لاحظناه بین العلامة والرمز لم یقف عند حدود إ
اكتشاف المعنى الظاھر من المضمر، بل تعداه إلى رصد التحولات المصاحبة 
لھ، وذلك حینما تعلق الأمر بالحلم بوصفھ أحد المعطیات الأساسیة في تشكیل 

.أنظمة الرموز

1 . Ibid., p.12.
2 . Voir Ernst Casserer, La philosophie des formes symboliques, 1.langage, Paris, éd.

Minuit, 1972, p.27.
.53.، العلامة والرمز في الفلسفة المعاصرة، صالزواوي بغورة. 3
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منذ –یمیائیة منھا لم تقدم الدراسات النحویة واللسانیة بل وحتى الس
عن علاقة الاستعارة بالحلم، مثلما -فیما نعلم-دراسة وافیة -نشأتھا إلى الآن
إن العودة . في مجال الطب النفسيیونجوأعمال Freudفرویدقدمتھا أبحاث 

إلى الوقائع التاریخیة والاجتماعیة ودراستھا دراسة علمیة تعد مفتاحا أساسیا 
ولھذا نجد . مصاب بمرض العصاب أو الھستیریالدراسة شخصیة الحالم ال

اضطلعت بمھمة الربط بین الوقائع وفرویدیونجالأبحاث التي قدمھا كل من 
لقد . والحالات النفسیة، وذلك قصد التوصل إلى معالجة المرضى النفسانیین

في تحلیلھ للأحلام بین الرمز والعلامة لكي یتسنى لھ معرفة یونجمیز 
للغة المستعملة في الحلم، ومنھا یلج إلى دراسة أحوال المریض، خصائص ا

.فیشخصھا ثم یعالجھا
مصدرا من مصادر معرفتنا الرمزیة، لأن (( –بحسبھ -تعد الأحلام 

الرمز مدلولھ واسع بینما العلامة أقل دلالة منھ، فالرموز لا تظھر فقط في 
ھذا، تعرض الرموز في ول. في الظواھر النفسیة-أیضا-الأحلام بل تتجلى

الأحلام بصفة تلقائیة لا إرادیة، لأن الحلم حادثة ولیس ابتكار،وقد تظھر في 
شكل أحاسیس أو علامات فردیة أو جماعیة، والكثیر منھا یأتي في صورة 
تمثلات جماعیة تتضمن أحلاما قدیمة، وفضلا عن ذلك، توجد رموز لأشیاء 

إن الصعوبة 1)).تخلق أشكالا رمزیةتتحد مع اللاشعور لInaniméeجامدة   
في توصلھ إلى حقیقة الحلم نابعة من الرموز المنبثقة یونجالتي واجھھا 

لأن معرفة طبیعتھا التكوینیة في أغلب الحالات تكون . عن الأشیاء الجامدة
.مستحیلة لانعدام القرائن الدالة على مصادرھا

ما بین الرمز ھمقارنتمن جھتھ بھذه الصعوبة عندفرویدیعترف 
والواقع، إذ لاحظ أن بعض الرموز لا تتطابق مع العلامات في الخارج، 

وھناك صنف من . وبخاصة تلك التي تتعلق بالجنس لأنھا متشابھة فیما بینھا
الرموز أقدم من تشكیل اللغة وصنف آخر یتجلى في الحیاة بوصفھ واقعا 

فیة، بحیث تبدو موضوعیة في والحلم یوظف ھذه الرموز بصورة خ. ملموسا
تستحضر ھذه 2.الفلكلور والأساطیر والأمثال: حیاتنا، كتلك التي نجدھا في 

الرموز جمیعا في الحلم، فلا یكاد المحلل أن یكشف عن الفوارق الدقیقة بینھا 
.وبین العلامات الأخرى المصاحبة لھا

أسس على إن وظیفة اللغة ھنا ھي من عمل جھاز الاستعارة، والذي یت
یستخدم في عملیة (( مع ھذا المبدإ؟ فرویدفكیف یتعامل . مبدإ التحویل والنقل

1 . C. G. Yung, L'homme et ses symboles, p.55.
2 .voir Sigmund Freud, L'interprétation des rêves, Trad. Meyerson, Paris, 1ereéd. P.U.F,

1967, pp.301- 302.
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النقل مصطلح الحتم المضاعف لعناصر الحلم، ولكنھ قبل ھذه العملیة یفرق 
محتوى الحلم وأفكاره، إذ یبدو أنھما یمتلكان نفس : بین مصطلحین مھمین

فبمجرد ما نستخرج أفكار الخصوصیة، لكن بالتحلیل تظھر خاصیة كل منھما
الحلم نستطیع أن نفھم ما ترمي إلیھ بلا إعمال فكر، وأما محتواه فندركھ 

علینا أن نترجم رموزھا إلى لغة أفكار الحلم، ولا . إدراكنا للكتابة الھیروغلیفیة
شك أننا نخطأ لو حاولنا أن نقرأ ھذه الرموز بحسب دلالتھا المصورة لا 

یقتضي ھذا الأمر ضرورة فھم لغة الحلم 1)).ز إلیھابحسب معانیھا التي ترم
. كشرط لفھم محتواه الرمزي

عل تحلیل المعنى الذي تحویھ الرموز داخل الحلم فرویدلھذا ركز 
لاحظ أن (( حیثCondensationفانتھى إلى الوقوف على ظاھرة التكثیف    

الأصلیة ھناك ظاھرة تفرض نفسھا على محتوى الحلم بوصفھا من مقوماتھ
حیث لا دور لھا في أفكار الحلم، ومن ھذا النوع حلم الدراسة النباتیة فإن 
محتوى الحلم یدور حول ما ھو نباتي، في حین أن أفكار الحلم كان مدارھا 
النزاعات  التي تنشأ بین زملاء المھنة نتیجة ما ینبغي علیھم من التزامات 

وھي تنطوي على شكل Refoulementھذا النقل إزاحة فرویدیسمي 2)).مھنیة
واستعارة أرسطوبمصطلح " تحویل" من المجاز نطلق علیھ تجاوزا 

.ریكوربمصطلح 
لا یتضح عمل (( إذ . إن عملیة الإزاحة ھذه تصحبھا عملیة التكثیف

التكثیف في الحلم إلا حینما یجعل من الألفاظ موضوعات لھ، فالحلم بشكل عام 
أي "دوال لأشیاء، ولذلك یستھدفھا بالتكوین  یتعامل مع الألفاظ بوصفھا

وتظھر في النھایة في . مثلما یفعل مع الأشیاء المصورة" یصنع منھا تركیبات
صورة أحلام مقدمة بأشكال مضحكة وغریبة النتیجة ھي أن تأتي تكوینات 

3)).الكلمات من ھذا القبیل في مثل ھذه الأحلام على أشكال مضحكة وغریبة

بین ثلاث مصطلحات أساسیة قبل مباشرة تحلیل محتوى الحلم یدفرولقد فرق 
pression psychique* الإزاحة والتكثیف والشدة النفسیة(( وأفكاره، وھي 

وتبین لھ أثناء ذلك أن بعض الأفكار تدخل ضمن محتوى الحلم رغم أنھا 
لیست من جنسھ ولا یحسب لھا أي حساب، ومن ثم فإن التعامل معھا في 

غیر أن العمل بھذا المعیار لا 4)).ل یتم بتعداد حتمھا بالنقص والزیادةالتحلی

. 316.، ص1996، 1.عبد المنعم الحنفي، مكتبة مدبولي، القاھرة، ط.سیجموند فروید، تفسیر الأحلام، تر.1
.346.المرجع نفسھ، ص.2
. 336.المرجع نفسھ، ص. 3
د التفرقة بینھا وبین الشدة الحسیة التي یكون بھا  یقصد بھا القیمة التي للفكرة أو إبرازھا نتیجة أھمیتھا، ولا ب-*

.  إدراكنا لھا بشكل قوي
. 247.،صعبد المنعم الحنفي.سیجموند فروید، تفسیر الأحلام،تر. 4
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یكشف عن حقیقة النقل الذي یتم على المستوى الكمي للرموز، كما لا یشخص 
مقدار التكثیف الذي یرافق الشدة النفسیة،لأن بعض الرموز التي من ھذا النوع 

یة النفسیة إلا بمقدار تتساوى في المعنى، وبالتالي لا یمكن صرف النظر للآل
.محدود

أنھا بعیدة عن جوھر الحلم، تلك فرویدمن بین أفكار الحلم التي یعتقد 
التي تلعب دور الرابط بین محتوى الحلم وأفكاره، فإذا ما حاولنا تحدید كثافتھا 
تعذر علینا ذلك لأن ھذه الأفكار لیس عاملا مكملا للحلم بل ھي حوصلة عمل 

ونظرا للتغیر السریع والمتنوع للاضطرابات النفسیة 1.معروفرنفسي غی
فلا تودوروفأما . تظل إمكانیة تفكیك لغة الحلم متقلبة بین الحقیقة والتأویل
التي ترى أن فرویدیعطي أھمیة كبرى لعملیة التأویل، حیث ینتصر لفكرة 

ین الحالم یستخدم رموزا محضرة ذھنیا في اللاشعور، وأنھ لا مجال للمقارنة ب
إن مبدأ التحویل لا یلحق 2.الحلم والھستیریا لكونھما نابعین من مصدر واحد

.البنیة الداخلیة للحلم فحسب لكنھ یتعلق بالجانب الخارجي من شخصیة الحالم
ھذا الارتباط في أثناء البحث عن تفسیر حقیقي للحلم یونجلقد لاحظ 

ة على الرغم من أن أن إدراك للواقع یحتوى على مظاھر لا شعوری(( فوجد 
ھناك معان مستمدة من أحاسیسنا، فھي تستوطن أذھاننا، ومنھا تتحول إلى 

ومعلوم أن الدخیل من كل شيء لا یفقد خصوصیتھ الأولیة 3)).حقائق نفسیة
إذا ما نقل إلى أشیاء أخرى؛ لذلك كانت ھذه الحقائق المستنبطة من اللاشعور 

وفة، مع أنھا موجودة في كل تجربة مجھولة لأن طبیعتھا الأصلیة غیر معر
.إنسانیة

- إن أراد مقاربة الحقائق ببعضھا البعض–ینبغي على المحلل النفساني 
ثم . أن یستقصي الظواھر الاجتماعیة والثقافیة والتي تؤلف اللاشعور الجمعي

إن بعض التجارب التي تحدث في الواقع لا تكتسي أھمیة كبرى في الحیاة 
في الدراسة النفسیة للأحلام مھمة جدا لأنھا تندرج ضمن العادیة، لكنھا 

وتبدو الأشیاء والمعاني المتصورة في أذھاننا 4.الأفكار الأولى لتكوین الحلم
ذات دلالات قویة وعمیقة عندما نقارنھا بتلك التي نعیشھا في الواقع، فھي 

من قبل، المجاز تكون أكثر بلاغة عما كانت عنھ ىحینما تنقل من الحقیقة إل
ھل : والسؤال الذي یفرض نفسھ في ھذا المجال ھو. إذ تتخذ أشكالا مختلفة

1 . Sigmund Freud, L'interprétation des rêves, p.265.
2 . Voir T.Todorov, Théories du symbole, p.315.
3 . Voir C. G. Yung, L'homme et ses symboles, p.23.
4 . Voir C. G. Yung, L'homme et ses symboles,p.43.
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ھذا التحویل یتم على مستوى البنیة المورفولوجیة للحلم أم على مستوى 
التركیبات الصوتیة المتمظھرة في اللغة؟ 

إن لغة الحلم تخضع لقوانین التحویل المجازي، وفیھا تصبح الاستعارة 
عن تحلیل فرویدتخدم لتأویل بلاغة الحلم، وربما غفل أو تغافل آلیة مرنة تس

ھذه اللغة الرمزیة لسبب واحد، ھو نظرتھ إلى أھمیة التحول الفكري قبل 
اللغوي على أساس أن قیمة الاستعارة ناتجة عن دلالة الكلمة، وقد یمكن 

قة في تناولھ لعلاJ.Lacanنجاك لاكاالتماس سدادا لھذه الثغرة في أعمال 
تعد الكتابة الرمزیة -بالنسبة للطفل- الكتابة في زمن الحلم(( الرمز بالحلم، فـ 

فھبي تشبھ الاستعمال أما بالنسبة للكھلIdéographiePrimordialeالأولى
وفي ھذه التركیبة الأولیة للحلم 1)).الصوتي والرمزیفي الكتابة الھیروغلیفیة

ا، لكنھا لا تظھر إلا عندما تنقل إلى الرمز، تتكون بلاغة الكلمة وتزداد قوتھ
على أنھ توجد في تركیبة (( التي تنص فرویدھذه الحقیقة بمقولة یونجویؤكد 

وقد انتبھ 2)).التناغم، الإزاحة والتكثیف والتطابق والتضمین: الحلم بلاغتھ
أن الدراسات البلاغیة التي ظھرت (( لما اعتقد تودوروفإلى ھذه الملاحظة 

ھو أول من اكتشف قوانین فرویدرأت أن إمیل بنفینیستي الخمسینات مع ف
تزامن ھذا الاكتشاف الجدید للبلاغة في 3)).المجاز في مجال تفسیر الأحلام 

كان لھما أثر قوي في نمجال الحلم مع ظھور التیار النفسي والاجتماعي اللذی
. لحلمالدراسات اللغویة؛ إذ تم استثمارھما في تحلیل لغة ا

من خلال تصور مفترض لحالة مرضیة فرویدوجھة نظر لاكانحلل 
في علم النفس Symptômeإذا تم التسلیم بظاھرة مرضیة (( فرأى أنھ 

المرضي انطلاقا من معطیات التحلیل النفسي، فإن العملیة تكون وفق 
حالة : وما یحدث سوى صراع بین حالتینDouble sensازدواجیة المعنى 

، وحالة أخرى حاضرة لیست بأقل رمزیة من الأولى، وھنا یلح منصرمة
على متابعة التداعیات الحرة لأن الأعراض تنطوي تحت غطاء تحلیل فروید

اللغة، وتحلیلھا ینطلق من الكلمة، أي من مبدإ الحضور والغیاب، وبواسطتھا 
فالإنسان فالطفل ینطلق من عالم الكلمات إلى عالم الأشیاء، . یتم إنتاج المعنى

والتي كاسرریعید ھذا الكلام للأذھان فكرة 4)).یتكلم وكلامھ ھذا رمزي
خلاصتھا أن الرموز تغطي حیاة الإنسان بشكل منتظم، فھي مرتبطة بھ 

. ارتباطا وثیقا قبل اندماجھ في ھذا العالم المليء بالرموز

1 . J. Lacan, les écrits, éd. Seuil, 1966, p.267.
2 . Ibid., p.268.
3 . T.Todorov, Théories du symbole, p.315.
4 . J. Lacan, Écrits, pp.279- 276.
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لیل طریقة تحفرویدمناسب لطبیعة الرمز انتھج مسعیا منھ لإیجاد مفھو
الحلم على المستوى الداخلي للمصاب بمرض العصاب، لأن في ھذا المنھج 
تتسق الرغبات الجنسیة وتتفاعل العقد النفسیة، وقد كان عملھ ھذا یھدف إلى 
اكتشاف وظیفة الصور البلاغیة كي یتسنى لھ تطبیقھا الفعلي في مجالات 

مال اسم عام وفي سیاق خطي مقابل للرمز فضل استع. أخرى غیر علم النفس
فالعمل الذي یحول الحلم . L'interprétationوشامل أثناء التحلیل ھو التأویل 

بینما العملیة العكسیة التي یتم فیھا " إعداد الحلم"الخفي إلى حلم ظاھر یسمیھ 
إن ھدفھ . أو عمل التأویل" عمل الحلم"نقل الحلم من الظاھر إلى الخفي یسمیھ 

تقنینا للفكر لكنھ محاولة جادة لاكتشاف صور من دراسة  عمل الحلم لیس 
، ولقد انتھى تحلیلھ إلى الوقوف على *بلاغیة وتطبیقھا عملیا في حقل جدید

نموذجین من التأویل الرمزي للحلم، أحدھما مؤسس على الرمزیة الخالصة 
والثاني على التداعي الحر، وعن طریق التداعي یتم التركیز على توحد 

.ویسمي ھذا مفتاح الحلم. ا تشابھ ویطرح ما اختلفالأفكار، فیأخذ م
أن ھذه التقنیة قابلة للتطبیق في جزء ضئیل من الرموز فرویدیصرح 

Universellesالمكونة لذلك الحلم وعلیھ، فالسمة الأساسیة لھ ذات طابع كوني 
ومھما یكن لھذه الرموز قدر من 1.ولكن كیفیة استعمالھ یتغیر باستمرار

.ة إلا أنھا تبقى نسبیة تنطبق على نمط معین من الحالاتالموضوعی
في تحلیل نمط آخر من الرموز البدائیة بالنظر إلى یونجیتعامل 

أن الكثیر من الأحلام والصور والخرافات لدى (( حفریاتھا الأولیة، فیلاحظ 
بالأفكار یونجوھذه الصور المشوشة یصفھاةالبدائیین ترتبط بحیاتھم الأولی

إلا عندما تنقل رلأنھا لا تبرح منطقة اللاشعوRésidus Archaïque((.2ارةالق
إنھا تستقر مع رموز جدیدة في مكان واحد من اللاشعور . إلى الشعور

للحالم قبل ابعض الأحلام الرمزیة تستطیع أن تعطي تحذیر((فـ . الجمعي
جذور وقوعھا فھي ترسم وضعیات قبل حدوثھا، والكثیر من الأزمات لھا

. منطقیة في اللاوعي، وعلى الرغم من ذلك نتوجھ نحوھا خطوة خطوة
عالج 3)).فالأحلام تحذرنا ولكنھا لا تعطینا الحمایة الكافیة لتجنب الأخطار

ھذا الأمر من خلال نماذج بشریة عاین فیھا تلك المخاطر فتحققت فروید
لإطناب لسردنا ولولا التحفظ من الوقوع في ا. بانتھاء حیاة بعض الأشخاص

.بعضا منھا، ولكن بالإشارة إلیھا غنى عن ذكرھا

.لحقل الجدید الطب النفسينقصد با-*
1 . Voir T.Todorov, Théories du symbole, p.317.
2 . C. G. Yung, L'homme et ses symboles, p.47.
3 . Ibid.,p.51.
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عن مفاتیح الأحلام الشعبیة، ففي ھذه الأحلام یتم فرویدتختلف رمزیة 
تتأویل الرمز اعتباطیا لأنھا أنساق لغویة مشتركة بین الناس، مثل الحكایا

الجمعي نجد ھذه الأشكال الرمزیة متجذرة في اللاشعور. الشعبیة والأساطیر
وغیر مرتبطة بالحلم في الواقع، ھذا الاستعمال الفعلي لتحلیل الحلم یتطابق 
نسبیا مع استعمال الرومانسیین لھ، وبخاصة في الشق الثاني من معناه حیث 

یعارض الرومانسیین في تصوره فرویدإلا أن ؛Allégorieیتطابق مع التمثیل 
ي نفسھا التي نعیشھا في حیاتنا لمحتوى الأحلام الخفیة والتي یعتقد أنھا ھ

ومھما تكن طبیعة ھذا الاختلاف فإن 1.العادیة رغم التحولات التي تطرأ علیھا
ومعلوم . الرموز غیر قابلـة للتأویل، وإسناده إلى ما یقابلھ في الواقع یعد تكلفا

أن الذي یؤول الرمز یعتمد قدراتھ اللغویة والنفسیة والفیزیولوجیة أثناء عملیة 
تأویل، لكنھا غیر كافیة لإعطاء صورة واضحة عن الرمز المستھدف، ففي ال

بعض الحالات ینجز الفرد عملا لا إرادیا فیتحول إلى رمز، وھنا ینشأ إشكال 
.ھویة المعنى المفترض

إن الحاجة إلى احتواء معنى الرمز وتحدید أطره التي یتفاعل ضمنھا 
تطور الرمز ظھر مصطلح أنتجت مفاھیم مختلفة،ففي مرحلة حاسمة من

امتدادا للمفاھیم السابقة ولم یضف ھذا المصطلح شیئا Sémiologieالرموزیة 
.جدیدا سوى تعمیم ما ظھر من أشكال رمزیة

سوسیرمن تعریفزیةوتعریفھ للرمG.Mouninجورج مونانیستمد 
لتي علم یدرس كل أنظمة الرموز اللغویة وغیر اللغویة ا: (( -فھي لدیھ-لھا 

بفضلھا یتم التواصل، ومیادینھ ھي الكتابة، وأبجدیة الصم والبكم، والإشارات 
العسكریة والبحریة، والطقوس الرمزیة، والإیماءات، والعادات، 

وبھذا المفھوم یتضح أن الجانب الاستعاري سوف لن ینحصر 2)).والموضة
التعریف، في اللغة، بل یشمل جمیع أنماط العلامات الرمزیة المذكورة في 

تعریفھ للرموزیة مونانوتظھر معالمھ أثناء عملیة التواصل التي أسس علیھا 
.وبخاصة في نظام إشارة السیر

كان سباقا إلى وضع الأسس الرمزیة التي استفاد بورس.س.شولعل 
الشعور، الوجود، : (( حینما بنى فلسفتھ على المقولات  الثلاثةانمونمنھا 

الأولانیة، والثانیانیة، والثالثانیة : ثلاثة أصناف ھيالوساطة، ومنھا استخلص
وانطلاقا من ھذه الأصناف تتفرع الرموز لتأخذ شكل علامات ذات 3)).

التي یتلقاھا من الطبیعة بواسطة زالمتلقي یؤول الرمو(( فـ . طبیعة تواصلیة

1 . Voir T.Todorov, Théories du symbole, p.317.
2 . G. Mounin, Introduction à la sémiologie, Paris, éd. Minuit, 1990, p.11.
3 . G. Delidalle, La philosophie américaine, éd.Boek, 1987, pp.138-139.
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رموز أخرى یتم تخزینھا في الذاكرة، ولكن ھذا التأویل قد لا یتطابق 
نتعامل مع الوجود انطلاقا من تجربتنا -إذا-ون صاحب الرسالة، فنحن ومضم

مرتبطة ارتباطا مباشرا ((J.Molinoوجون مولینتلك التجربة التي رآھا 1)).
وغیرھما مما 2)).بالوظیفة العضویة للإنسان كأنماط التغذیة وعملیة التناسل

.لھ صلة بحاجات الإنسان البیولوجیة والعقلیة
ا سبق أن الرموزیة تجاوزت حدود العلامة بخضوعھا یتضح مم

للتجربة حیث استثمرت الآلة كوسیلة للاستقواء بھا وتفعیل الوجود ثم السیطرة 
.علیھ

لعل ھذا البحث قد استقصى جوانب مھمة من علاقة الرمز بالاستعارة 
لھ ھو وعلاقتھما بالتجربة والحلم، غیر أن ما أثار الفضول المعرفي لاستكما

فما ھو جھد علماء التحلیل .تلك العلاقة الحمیمة بین الاستعارة ومنطق اللغة
المنطقي للغة في ھذه العلاقة؟

.الاستعارة ومنطق اللغة-5
لم یكف الفلاسفة الوضعیون عن تحاملھم على الفلسفة لكونھا اتخذت 

إلیھا على من الاستعارة أداة لتقویض الفكر، وقد انتھى ھذا التحامل بالنظر
أنھا حكمت على نفسھا بالموت في استخدامھا للاستعارة أنموذجا لطرح 

لتلك نیتشھلقد تصدى . القضایا العلمیة والفلسفیة ومحاولة إیجاد حلول لھا
.الفلسفة بالنقد البناء حیث شبھھا ببیت العنكبوت

یذھب أنصار التحلیل المنطقي للغة على أن العلامة جزء لا یتجزأ من 
ھذه العلاقة من فیتجنشتاین.لولقد وضح . لرمز،حیث یمكن إدراكھ بالحواسا

أن استخدامنا (( خلال معاینتھ للعلامة المكتوبة والعلامة الرمزیة فاستنتج 
لعلامة ما كي نشیر بھا إلى شیئین مختلفین لم یؤد إلى بیان ما قد یكون ھناك 

العلامة الواحدة من طابع مشترك بین شیئین، حتى ولو استخدمنا تلك 
بطریقتین مختلفتین من طرق الرمز، لأن العلامة شيء اتفاقي، وغالبا ما نجد 
الكلمة الواحدة تمتلك معنیین مختلفین فتتعلق برمزین مختلفین، أو نجد كلمتین 

: لكل منھما دلالة مختلفة لكنھما یستعملان في قضیة بشكل واضح، ففي الكلمة
الأولى اسم علم والثانیة صفة، وھنا لا الأخضر أخضر حیث تكون الكلمة

یقتصر الأمر على أن یكون للكلمتین معنیان مختلفان، بل رمزان مختلفان، 

1 . Ch. S.Peirce, écrits sur le signe,p.22.
2 . J.Molino, Sur la situation du symbolique, c.Dubai, 1972, p.20.
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وھكذا تنشأ بسھولة أھم أنواع الخلط الفكري الذي تمتلئ بھ الفلسفة 
یتبین من ھذا التحلیل أن المعنى لا یمكن ضبطھ بالسھولة التي لجأت 1)).كلھا

ما قامت على التأویل المباشر، ذلك أن المعنى یمكن ضبطھ إلیھا الفلسفة حین
.بقواعد منطقیة

یكمن في (( أن التعرف على الرمز داخل العلامة فیتجنشتاینیعتقد 
ولسنا ندري ماذا یقصد من قولھ ذا 2)).طریقة استخدامھ استخداما ذا معنى

ھو في ذات معنى، إلا أننا نمیل إلى الاعتقاد بـأن المعنى الذي یبحث عنھ
لا یخلو من التداخل والغموض، ونحسب أن -إذا–فكلامھ . العلامة نفسھا

الجھاز اللغوي یستوعب قدرا كافیا من الأبنیة الفكریة ذات الطبیعة الاستعاریة 
.وعلى أرضیتھا یتشكل الرمز وتتحدد دلالاتھ وفق الاستعمال المنظم لھ

الأجھزة الرمزیة طبقا لعل ھذا الأمر ھو الذي جعلھ یعترف بتحول 
( (فـ . بورسلقواعد المبنى المنطقي للغة، فھو لا یختلف كثیرا عن منھج 

إلى الشيء الذي تشیر إلیھ بفضل قانون غالبا علامة تحیل     -لدیھ-الرمز
دور یظھر والمقطع الأخیر من قولھ 3)).ما یعتمد التداعي بین أفكار عامة

ثم إن مسألة تداعى الأفكار تدل على بقاء . مزاللاشعور الجمعي في تشكیل الر
.العلامة، وبقاؤھا یستلزم بقاء الرمز المصاحب لھا

المؤسسة على اعتباطیة دوسوسیرعن فكرة فیتجنشتاینلا یتخلى 
العلامة، فھو حینما یطبق معاییر التحلیل المنطقي یقدم مثالا عن الإنسان في 

درة على إنشاء لغات مختلفة یكون فیھا الق(( لھ طریقة إنشائھ للغة إذ یعزو
التعبیر عن كل معنى دون أن تكون عنده أدنى فكرة عن كل كلمة، تماما مثلما 

وینتھي 4.))عرف كیفیة إخراج الأصوات المفردةیتكلم الإنسان بدون أن ی
أن اللغة ھي جزء من الكیان العضوي (( إلى مسلمة محتواھاتحلیلھ

الجاریة یستحیل على الإنسان الوصول إلى منطق ومن ھذه اللغةالإنساني،
والظاھر من ھذا القول إن العلامة اللغویة وما تحملھ من 5.))اللغة مباشرة

تشظي استعاري لا تستطیع الانفصال عن الجزء العضوي من الإنسان، 
ا لھا ما یحمل بذور التأویل یبقى استخدامھوحتى لو فقدت بعضا من إیحاءاتھا

فیتجنشتاینإلیھیشرمعیار النطق والتواصل، وھذا أمر وإن لم الذي یؤخذ ب
إن المرور إلى اللغة عبر التأویل . صراحة فإنھ مستبان ظاھر ضمن الكلام

. 78-77.ص، ص1968مصر، القاھرة النشر، ملزمة الطبع وعزمي إسلام،.رسالة منطقیة،ترفیتجنشتاین،.ل. 1
. 79.صالمرجع نفسھ،. 2

3 . Ch. S. Peirce, écrits sur le signe,p.162.
. 68.صعزمي إسلام، .ین، رسالة منطقیة، ترفیتجنشتا.ل. 4
. 83.صالمرجع نفسھ،. 5
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ألیس بعد ذلك أن نجھر بقصور . ھو الاستعارة ذاتھا، لأن في التأویل تحویل
ھذه نظریة رغم إیغالھا في النزوع إلى المنطق الواصف؟ 

علاقة التباین بین المعنى والرمز بتقدیم أمثلة من نشتاینفیتجیؤكد
فالإنسان كان إلى عھد قریب یستخدم الرموز للأعداد ((واقع الإنسان،          
ولنفرض جدلا أن 1.))لذي تعنیھ، أو أنھا لا تعني شیئا بدون أن یعرف ما ا

لدلالة؟ الرموز التي یقصدھا ھي رموز غیر لسانیة، فھل یعنى خلوھا من ا
وماذا تمثل في عالم الوجود؟ 

في تحدید تلك العلامات الرمزیة من عمق الفلسفة بورسینطلق 
وعلیھ . التجریدیة التي تستمد وجودھا من المكونین الثقافي والاجتماعي للفرد

العادات والقوانین العامة ھي العلامات الحقة، وھي أكثر العلامات (( فإن 
لى الكلیات منھا إلى الحقائق المحققة، ویمكن القول تجریدا، كما أنھا أقرب إ

نستخلص 2.))ھي تجلیات للرمز ولیست ھي الرمز نفسھإن العلامات المفردة 
بعض التقارب من حیث فیتجنشتاینومنطق بورسمما سبق أن بین منطق 

إقرارھما بالفوارق بین العلامة والرمز، وتأكیدھما على الاعتباطیة في 
الرمز یكون بین(( أوجدن حیث و ریتشاردن الأمر یختلف مع العلامة إلا أ

إضافة إلى ما 3.))ن الفكرة ھي العلة في وجود الرمزوالفكرة علاقة سببیة وأ
السلوكیة كان بالغ الأھمیة في أفكار ةسبق یمكن الإقرار بأن تأثیر الفلسف

ا في إقامة ، لأن القوى الاجتماعیة والنفسیة تلعب دورا مھمأوجدنو ریتشارد
. العلاقات بین الفكرة والرمز

تعد القوى الاجتماعیة والنفسیة دعائم أساسیة في التفكیر الإنساني من 
كما أنھا بیان  . خلال تحدید ماھیة وجوده وكیفیة تحرره من أسر الطبیعة

.لمساره في الطبیعة والحیاة

.197.المرجع نفسھ، ص. 1
.34.ا، صمدخل إلى السیمیوطیقسیزا قاسم،نصر أبوحامد،. 2
.24.المرجع نفسھ، ص. 3
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2م.الفصل الثانيـ ـة الجدیدة ــــــــــــــــــــالاستعارة والبلاغ

الاستعارة و الدلالات -ب:  المبحث الثاني
"سالسیمیوزی"المفتوحة

ةالتحلیل الأیقوني للاستعار.1
المجاز بالمجاورة، مجاز " الاستعارة وصور المجاز.2

" الكل من الكل
الاستعارة ونظریة أفعال الكلام .3
الاستعارات المفتوحة والاستعارات المغلقة.4

استعارة الفضاء والزمن-أ
تأویل الاستعارة -ب
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."*السیمیوزیس"الاستعارة والدلالات المفتوحة-ب
.ةللاستعار**التحلیل الأیقوني-1

في منھجھ الظاھراتي لتحلیل العلامة الریاضي قالمنطبورساتبع 
تجاوز اللغة بورسغیر أن فیتجنشتاینوھو المنھج نفسھ الذي اعتمده 

لة، والواقع أن ساق الدالة وغیر الدالیتعامل مع الأنةالمنطوقة والمكتوب
یمكن تشریحھ ابشریاكائن-بوصفھا-كان ینظر إلى اللغة فیتجنشتاین

وعرضھ على أصول منطقیة، وقد توصل بعملھ ھذا إلى اكتشاف منطق اللغة 
ا على الفكر ثم استعمالھا ھالذي تحكمھ معاییر رمزیة ینبغي تحلیلھا وعرض

.في مجالات عملیة
ممیزا بین أصناف ،بتوجھ فلسفيفقدم تصنیفا للعلامةبورسأما 

في –مؤول العلامة الذي یرادف الاستعارة :كثیرة من العلامات، ویھمنا منھا
الأمر : ومثال ذلكأفضل اسم للاستعارة ھو مؤول العلامة،((: یقول-تصوره

الموجھ إلى جندي بوضع سلاحھ بجانبھ، لا یستدعى ھذا إعمال الذھن، 
تعد مسألة التأویل في ھذا 1.))تأویل الكلماتفالتأویل یرجع بالأساس إلى

" الدال"الجانب مسألة تواصلیة بین مرسل ومتلق، فحامل العلامة اللغویة
یجب أن یكون في ھذه الحال متفق علیھ وواضح في دوسوسیربمصطلح 

ذھن كل منھما، وإلا انعدمت فائدة التواصل، كما أن المعنى المستعار في ھذا 
.یكون تداولیاالسیاق ینبغي أن

بین ثلاثة محاور تتمیز نظریة العلامة اللغویة بشمولیتھا لكونھا تجمع
-بورسحسب -والعلامة لا تكون نوعیة. رموزمؤشرات،أیقونات،: أساسیة

ث ھة أو المجاورة، ومثیل ذلك في الموروإلا إذا توافرت على عنصري المشاب
شيء لا (( :بورسوحسب. ةدد في الاستعارة والكنایالبلاغي العربي یتح

یمثل شیئا آخر إلا بالمماثلة والمجاورة، وأي علامة لا تكون أیقونة إلا إذا 
ھما یكون نمط المصورة، فالمصورة الأیقونیة وبالشيء بالمشابھة ذلك مثلت 

تقبل القسمة إلى أیقونات جزئیة تبعا Hypoconeیمكن نعتھا بأیقونة جزئیة
) أولیة الأولانیة( تي تمثل العلامات النوعیة البسیطةكتلك الللنوع الأولاني،

أما التي تمثل العلاقات الثنائیة للأشیاء فھي رسم les imagesوھي الصور
التي تمثل طبیعة المصورة فھي استعارات أما وDiagrammeبیاني 

). یعد بورس أول من أدخل ھذا المفھوم في السیمیائیات( ھي سیرورة یشتغل من خلالھا شيء ما بوصفھ علامة -*
représentationتفید الصورة، وفي اللاتینیة تفید التمثیل أو التصور eikoneالأیقونة في أصلھا الیوناني -**

، وھي عند بورس علامة تحیل إلى موضوعھا لتشابھ بین الصورة  Imageیة تملك كلمة مناسبة للصورة لأن اللاتین
. والموضوع

1 . Ch.S. Peirce, écrits sur le signe,p.128.
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Métaphores((.1 إلا ما ھوبورسونشیر ھنا إلى أن التفریع الذي لجأ إلیھ
الصور البیانیة المعروفة في علم البلاغة، وبالتالي یكون علم عودة إلى 

.معینةاتالسیمیاء كمن استصلح ثوبا قدیما لمناسب
ره بكیفیة جدیدة من ھذا الموروث البلاغي تم استثمالكن ما استصلح

في كون اھونلتمس. سنقدمھ یؤكد ھذه الحقیقةومتجددة، ذلك أن العرض الذي 
الذي یستند إلى مقولة -أحمد یوسفحسب رأي -البلاغة ملْكٌ مشاع

أما،القدیمةةالذي یرى أن البلاغة الجدیدة ستجد منافع في البلاغزریتشارد
أن العالم مليء بالبلاغة القدیمة التي بلغت شأوا عظیما لدى فیرىبارت

أنھ لا یحمل طالماإن ھذا الأمر لا یدعو إلى العجب . الإغریق واللاتین
ومادام المأخوذ عنھ یحمل بذور التجدید فلا مناص أن الذي أفرزتھ 2.جدیدا

البلاغة الحدیثة في مجال الاستعارة سیعید لھا مجدھا الضائع تحت تأثیر النقد 
.الحداثي المعاصر

لعل خیر ما أثمرتھ الدراسة السیمیائیة حول الأیقونة تجلى في استفادة 
قة في مجالي اللسانیان والسیمیائیات، علوم كثیرة من الإجراءات العملیة المطب

العمل الفني أشبھ بمختبر علمي یقتضي حضور الوسائل العلمیة احتى غد
المعاصرینكشرط لنجاح التجربة، ومن ھذا الأنموذج تطبیقات السیمیائیین 

للمصطلحات السیمیائیة بكیفیة ریاضیة كالتحلیل الأیقوني للعلامة الذي 
العلامة التي أن: (( وتفصیل ذلكبورسأعمال من خورياعادل فاستلھمھ 

، وعلامة فاسدة أو منحدرة Genuineعلامة أصلیة : من الدرجة الثانیة نوعان
degenerate،أیقونة [فالأیقونة المنحدرة ھي حاصل ضرب أیقونة بأیقونة

ویصدق ھذا النوع على اللوحات 3.))]أیقونة منحدرة= أیقونة أصلیة×أصلیة
. ومات وأھم أشكال الفن التجریديوالصور والرس

بالتراث القدیم مقتبسا عادل فاخوريلتقریب ھذه الفكرة استعان 
اللوحات الفنیة القدیمة كالصورة الفوتوغرافیة للوحة والصور 

"  الجوكاندا"التي ھي أیقونة" الجوكاندا"
.أدرجھا ضمن ھذا النوع من الأیقوناتنأفلاطووصورة تمثال 

ن عملیات الضرب الدلالیة متشتغل الاستعارة عند ردھا إلى سلسلة 
فإذا أخذنا ((یؤكد ھذه العملیة، الآتي والجدول .على محوري الرمز والشاھد

1 . Ch. S. Peirce, écrits sur le signe,p.149.
، الكویت،  3.عالم الفكر،ع. ، مجلة السیمیائیات)المق(ینظر أحمد یوسف، السیمیائیات التأویلیة وفلسفة الأسلوب. 2

.  52.،ص2007مارس
، مجلة عالم الفكر،المجلس الوطني للثقافة والفنون، ) مقال" (السیمیاء"عادل فاخوري،حول إشكالیة السیمیولوجیا،. 3

. 182.، ص)ت.د(الكویت، 



2م.الاستعارة والبلاغة الجدیدة ـــــــــــــــــــ الفصل الثاني

98

حیث الاستعارة ھي إحدى " رمزووشاھداستعارة"على سبیل المثال الثلاثیة
نحصل على  فروع الأیقونة 

:الاحتمالات ھذا الجدول من 

دلالة الجعل على الشمس " فمثال الدلالة الناجمة عن ضرب الشاھد بالاستعارة
فھو شاھد . عند قدماء المصریین إذ أن الجعل یدل على كتلة السماد بالمجاورة

إلا 1.))ھا الكروي في استعارةمس بسبب شكلعلیھا كما أن الكتلة تمیل إلى الش
لأن لى كل أنواع العلامات الأیقونیة لا یعمم ھذه المعادلة ععادل فاخوريأن 

ضبط عملیة الضرب بصورة منطقیة ریاضیة لا تتأتى عند إخضاعھا لنظریة 
. المجموعات

ة ي نظریاستعارة لا تصح إذا وظفناھا ف= استعارة × استعارة : فالمعادلة(( 
) 2()   1(:                  ھذا الشكلالمجموعات مثل 

التشابھ بینھما لھما بشیئین یصبح متقاطعتان إذا رمزنا) 2(و)1(فالدائرتان
رغم وجود خصائص ألحقت بدائرة أخرى قد لا یتحققإذا بینما،فعلي

. مشتركة بین الدوائر الثلاثة
)1)    (2)     (3 (

أنھ لا یوجد خصائص مشتركة بین الأول والثالث، ومع ذلك والملاحظ
فقد یتفق في بعض العلامات اللغویة أو التصویریة أن تستعیر الشيء الأول 

بالشبھ فیتجنشتاینللثالث وكأن الشبھ المعتبر ھنا ھو ما یسمى عند 
إلا أن الصیغة .قیاس على الشبھ الوراثي في علم الأجناسوھو2.))ئليالعا

.184.عادل فاخوري،حول إشكالیة السیمیولوجیا،ص. 1
.184.، صاعادل فاخوري، حول إشكالیة السیمیولوجیینظر.2

رمزشاھداستعارة

استعارة

شاھد

رمز

×
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التي یتم بھا قد لا تتوافق ونظریة المجموعة التي أشرنا إلیھا في التحلیل 
. السابق

یبدو أن إسقاط المعادلة الریاضیة على ھذا النمط من العلامات مفید 
الملحة وبخاصة في أصبح من الحاجاتوقد،إذا استثمر في مجال التواصل

على العلامات البصریة كما سیتبین في احقل البلاغة التي تركز اھتمامھ
أخذت ((أن العلامة الأیقونیةسیزا قاسمویذكر . جماعة موفصل لاحق مع  

تزداد بشكل ملحوظ في الثقافة الحدیثة التي تعتمد اعتمادا كبیرا على الصورة، 
رفي العلامة في تكوین الثقافة، وأن النظام حیث یعتمد النقاد السوفیات أحد ط

، "الكلمة" نوعین من العلامة العرفیةعلى السیمیوطیقي یقوم 
من بورسویستنبط 1.))؛ و لا یمكن الفصل بینھما"الصورة"والأیقونة

إن المعادلة .يضفي المجال الریایمكن تطبیقھاالعلامات العرفیة أیقونات 
من قواعد الاتصال والتحام الرموز، تشكلت ةأیقون-بحسبھ-الجبریة

رغم بساطتھا إلا أن لھا حضور Algébriqueفالأیقونات من النوع الجبري 
ما یسمح للمنطق أن یدرجھا وھو،فاعل في كل الأنساق والتراكیب النحویة

من الكثیر كما أن (...)المصریةضمن الكتابات القدیمة كالكتابة الھیروغلیفیة
لا تمثل موضوعاتھا ولا یحدث سوى التشابھ في ترابط الرسوم البیانیة 

البیانيسمة الترابط یوضحھ الرسم بإن وسم العناصر الأیقونیة .أجزائھا
نلاحظ ھنا ارتباط الأیقونات بعناصر أخرى أیقونات  :الآتي

تحت ینطويوالكل )  رموز+ مؤشرات (مؤشرات   العلامات            
2.ماتالعلا

رموز                           
حسب طبیعتھا ھافیتصنیمكن صارمةتخضع ھذه العناصر إلى قواعد منطقیة

التكوینیة، فمنھا ما تتعلق بالجانب المادي المحض  ومنھا ما یترتب عن 
وفي ھذا التصنیف لا نستبعد . للمس والشم والحركةالحواس، كالسمع وا

عنصر التحویل في العلامة الذي ینتھي إلى التأویل، والذي تكون فیھ 
. دالا على إمكانات تولد الدلالةاالاستعارة مؤشر

ن و نضع رموزا مطابقة فعندما نصوغ مثلا في الجبر جملة معادلتی
مدمن نا نقیس درجة حرارة إنساولمیعد ھذا الإجراء أیقونة(( للمعاملات

على ضوء ھذا و3.))على الخمر فالعلامة التي نحصل علیھا تصبح مؤشرا
.لعلامة التأشیریة ترتبط بموضوعھا ارتباطا سببیافاالتحلیل 

. 33.سیزا قاسم،نصر أبو حامد، مدخل إلى السیمیوطیقا، ص. 1
2 . Voir Ch.S.Peirce, écrits sur le signe, pp.150-151.
3 . Ch. S. Peirce, écrits sur le signe, p.152.
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وما كان لھا أن تحیل إلى الشيء الذي تشیر إلیھ إلا بفضل وقوع ھذا 
العلامات الأعراض الطبیةضمن ھذا النوع من بورسویدرج . الشيء علیھا

فالعلامات المؤشرات ھي علامات طبیعیة تستعیر اسمھا من التشابھ أو ( (
التي تحیل إلى الشيء بالتجاور الفیزیقي، ونفس الأمر ینطبق Indexeالمؤشرة 

إن علاقة 1.))الباب فھو یدل على شخص في الخارجعلى عملیة الطرق على 
تكون العلامة موصولة وفیھا،مة الشاھدیةالتجاور تأخذ بعدا آخر في العلا

عرض بمواضعھا على خلاف الرمز الذي تكون فیھ العلاقة بین حامل 
إن وصل العلامة بموضوعھا .العلامة والمدلول اتفاقیة عرفیة وغیر معللة

والمؤشر علامة لھا رابط فیزیقي مع الموضوع الذي (( یضطلع بھ المؤشر، 
ع الذي یشیر إلى موضع ما، أو حالة دوارة تحیل علیھ، وھي حالة الأصب

-إذا–الھواء المحددة لاتجاه الریح، أو الدخان كدلیل وجود النار، فالعلامة 
تشیر ھذه المعطیات إلى علاقة العلامة 2))تمتلك خاصیتھا الأیقونیة

خاصیة التدلیل، لاسیما إذا كانت العلامة وبموضوعھا من جانب واحد وھ
لاحظ أنھ لا یمكن وسم ھذه العلامة بوصفھا مؤشرا إیكوأمبرتو، لكن مرئیة

إن الدخان لا یمكن أن یكون علامة إلا إذا كانت النار : (( إلا بشروط، ومنھا
أي إذا كانت النار أمامنا فلسنا بحاجة إلى استنتاج وجودھا "غیر مرئیة 

إلا إذا انطلاقا من الدخان، وبنفس الطریقة فإن آثار الأقدام لا تساوي القدم 
وعلیھ فإن مؤشر العلامة لا وجود لھ في غیاب 3.))غابت ھذه القدم

.الموضوع
ھذه العلاقات من خلال فحصھ للعلامة في كیر إیلاملقد عاین 

میدان كامل للإیقونات فأین یمكن أن یكون ھنالك ((-لدیھ-، فھو     رحسالم
و علیھ في علاقة مما ھشبھ مباشر بین حامل العلامة والمدلول، وأفضل

ة الأیقونیة ھو جسد الممثل لنا العلامدالممثل للشخصیة؟ لا شك أن الذي یحد
ویتحقق ذلك .الأكثر تدلیلا في الفعل المسرحيلأنھما العلامتان4.))وصوتھ

. في انطباعات الجماھیرالبارز أیضا في جانبھا الفني
أنھا یجد"مزرووشاھدأیقونة: "في سلسلة العلاماتالمتأملإن 

. یرتبط بموضوعھ" ماثول"یجمعھا رابط یدعى تاما، حیث اانسجاممنسجمة 
بحیث تؤدي وظیفتا تصبح طرفا فاعلا في ھذه السلسلة، ثم إن الاستعارة 

. التمثیل والتدلیل

.33.طیقا، صسیزا قاسم، نصر أبو حامد، مدخل إلى السیمیو. 1
. 91.، ص2007، 1.سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، الدر البیضاء، المغرب، ط.، ترھأمبرتو إیكو، العلامة، تحلیل المفھوم وتاریخ. 2
.92.المرجع نفسھ، ص. 3
.38-37.، صص1992، 1.رئیف كرم، المركز الثقافي العربي،ط. كیر إیلام، سیمیاء المسرح والدراما، تر. 4
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إلى البحث ، تجدر الإشارة الأیقونیةالاستعارةقبل إنھاء الكلام عن
إلى أي مدى تكتفي الاستعارة بالالتفاف : ةالمفترضسئلةعن إجابة حول الأ

حول نفسھا فتتخلى عن مكانھا من العلامة أو الرمز؟ وھل یمكن أن تجد 
في مجرى الثقافات المعاصرة على مختلف توجھاتھا؟ لنفسھا حضورا مكثفا

ثم ألیس من الأفید التنبیھ إلى ضرورة تفعیل الحدث اللغوي بدمجھ ضمن 
عامة للمعرفة؟   ةز إستراتیجیالرھانات التي تروم إنجا

من ء، ومجاز الجزةالمجاز بالمجاور( الاستعارة وصور المجاز-2
.)الكل

اعتاد البلاغیون الجدد أن یتوجوا الاستعارة بتاج الاستحواذ على 
. مملكة البیان، وفي اعتقادھم أنھا صورة تختزل جمیع أشكال الصور البلاغیة

، حیث الحتمیةأن نعد الشعر وراء ھذه النتیجة فإن صح ھذا الاعتقاد جاز لنا 
لم تعد جمالیة الشعر كامنة في علاقاتھ بالفنون الأخرى فحسب بل في ما 

وھذا ما آمن . یستخلص من بنیتھ الأساسیة كفن قائم بذاتھ وضع لغایة جمالیة
وعملوا على تطبیقھ الفعلي حتى بدا عملھم أشبھ ،بھ الشكلانیون الروس

. لا یمكن التخلي عن أسسھبمعیار جمالي
بوصفھا صورة من صور المجاز الأكثر حیویة -الاستعارة حظیت

بیة حظیت باھتمام الكثیر من رواد البلاغة والأسلو-العلاماتنسقفي 
یعانيالأدبي المعاصرالنقدولھذا أصبح .اتالمعاصرین منذ أواخر الخمسین

صور اھیم وتنوعھا حول تعدد المفومن نتائج ذلك ،أزمة تعدد المصطلح
بالمفھوم المفھوم الفرنسي ھذا المبحث مقاربتھ حاول یلضبطھ و، المجاز

إن البلاغة الحدیثة عجزت عن إعطاء تسمیة حقیقیة .العربي، نظرا لتناسبھما
فرنسوایقدم فاقترحت تسمیة صور التجاور، وفي ھذا الاتجاهللمجازات 

اشتغال صور المجاز عالج فیھ كیفیة ا یتحلیلا تقنیا وبیانیF.Moreauمورو
ویمكن رسم ( . (المجاز المرسلالكنایة،الاستعارة،: المجتمعة في ثلاثة أنواع

العلاقات بین المشبھ والمشبھ بھ داخل الاستعارة والكنایة في ضوء ھذا 
:المخطط على الشكل الآتي

استعارةكنایة                               

تقاطع المشبھ والمشبھ بھ بفضل تجاور داخل الكل نفسھ     
صفة مشتركة 

سانت : ھذا الأنموذج بعرض مقطع من قصیدة لشاعر فرنسيمورویتناول 
S.Amantآمان 

مشبھمشبھ بھ  مشبھمشبھ بھ
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. ویكتمل التمثیل البیاني بھذه العلاقة1.))یتساقط الذھب تحت الحدید
استعارة)                   ب(كنایة                      ) أ(

بالخطاطة) أ(الخطاطة عند معاینة ي الخطاطتین؟ فما طبیعة تلك العلاقة ف
تجمع النھائیة، فالصیغة )أ(الخطاطةبالمجاورة في ن تضمُّ ةعلاقإنھا) ب(

ول حیث إن اللفظ الثاني یحیل إلى الأ" حصادقمح،" بین مادة وفعل
تكون العلاقة بین القمح المحصود والذھب ) ب(الخطاطةفي بالمجاورة أما 
ونجد نظیر . محددة بصفة اللون الأصفر على وجھ الاستعارةعلاقة مشابھة 

، بشيء من التفصیل في البلاغة العربیة على ھذا التصور للكنایة والاستعارة
العرب حینما تقول ((،*في باب المماثلةأبو ھلال العسكرينحو ما أورده 

راء ولیس موضوع نقاء الثوب البفلان نقي الثوب یریدون بھ أنھ لا عیب فیھ، 
تدعي حضور العرف التمثیل یسو2.))العیوب وإنما استعمل فیھ تمثیلامن 

إلى الضرب الكنائي لأن العرب تنسب النقاء الذي للأجسام العام حتى یتحقق 
وعرفت عندھم ھذه الطریقة بالكنایة عن .التجاورا صلة بھا من باب التي لھ

.النسبة وما جرى من مجراھا في الأسماء
یجعل ھذا الجرجانيالتفصیل في ھذه المسألة وجدناإذا أرغمنا 

(( ف الأول من الكلام الفصیح، الصنضمنالضرب من الصور المجازیة 
قسم تعزى المزیة والحسن فیھ إلى : اعلم أن الكلام الفصیح ینقسم قسمین

اللفظ، وقسم یعزى ذلك فیھ إلى النظم، فالقسم الأول الكنایة والاستعارة، 
ئن على حد الاستعارة، وكل ما كان فیھ على الجملة مجاز والتمثیل الكا

ھو كثیر رماد القدر : ومن ذلك قولھم(...) واتساع وعدول باللفظ عن الظاھر
نیفید أھوحاصل كلام3.))وعرفت منھم أنھم أرادوا كثیر القرى والضیافة

الكنایة تحتاج إلى إعمال فكر كما تحتاج إلى عرف متواضع علیھ من قبل 
بالوقوف على مقاصد المثال السابق و.المنتمیة إلى لسان یوجھ فكرھاماعةالج

العقلي من سلم المعنى الجزئي إلى یتضح أن ھناك تدرج في منطق التفكیر
دلیل فكثرة الطبخ في القدور((،Inductionالمعنى الكلي في عملیة استقراء

الرماد لا راق الحطب كثر على كثرة إحراق الحطب تحتھا وإذا كثر إح

.70.، ص1995علي نجیب إبراھیم،دار الینابیع،دمشق،.فرنسوا مورمو،الصورة الأدبیة،تر. 1
) عبد القاھر الجرجاني، السكاكي ( ترادف المماثلة مصطلح الكنایة عند بعض البلاغیین القدامى والمحدثین-*
.335.،ص)الكتابة والشعر(أبو ھلال العسكري، كتاب الصناعتین،. 2
-محمد رشید رضا، دار المعرفة للطبع والنشر، بیروت.د القاھر الجرجاني،دلائل الإعجاز في علم المعاني، تحعب. 3

. 330- 339. ، صص1981لبنان، 

جني الحبوب          
قمح محصود               أصفر                      ذھب حصادقمح
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وجملة الأمر أن الكثرة التي للقدور والرماد تحیل إلى معنى ردفھ 1.))محالة
فانظر كیف تحقق حكم الجرجاني في وسم ھذا الضرب من . ھو كرم الضیافة
.الكلام بالفصیح

یتبین أن في الاستعارة مقاربة ،السابقموروبالعودة إلى تحلیل 
وھو الصفة " وجھ الشبھ"الجامعناشئة بین طرفي التشبیھ یوحد بینھما

المشتركة بین المشبھ والمشبھ بھ، بحیث یأخذ القمح لون الذھب الأصفر 
في الجرجانيمجازا لكنھا صفة مؤقتة أدت وظیفة الاتساع كما یشیر إلى ذلك 

الغرض أن (( :وحاصل قولھالمرسل مقامات كثیرة عن الاستعارة والمجاز 
أصلا مبدوء بھ في الوضع ومقصودا،ن للفظ من المجاز أن نتبین أالمقصود 

الحكم یتأدى إلى الشيء من غیره، وأن جریھ على الثاني إنما ھو على سبیل
یحتفظ المشبھ بصفة 2.))ا یدانیھن موكما یعبق الشيء برائحتھ وینصبغ بلو

فالشطر الثاني .حمن الاستعارة والعكس صحیفأو صفات من المشبھ إذا حذ
من المعنى الذي یفید أن شیئا من المعنى الأصلي ینطبع السابققولالمن 

ینتقل إلیھ باللزوم، سواء أكان ذلك في الاستعارة أم في المجاز، غیر أنھ إذا 
لتحل محلھا قرائن وعلاقات تختفي علاقة التشابھلحدث في المجاز المرس

العلاقات ك، وقد عمل البلاغیون على تحدید تلیتم إدراكھا وتأویلھا بالذھن
تسمیة الجزء باسم الكل :بحسب اجتھاداتھم في التأویل، ومن نتاجھم في ھذا

وعلاقات أخرى كالسببیة والآلیة والمكانیة وغیرھا .وتسمیة الكل باسم الجزء 
من العلاقات، وسنكتفي بمثال منھا یكمل الخطاطات السابقة والذي تتم فیھ 

3.ى الكلالعلاقة من الكل إلى الجزء ومن الجزء إل

يتضمن المشبھ بھ في المشبھ                         تضمن المشبھ ف
.المشبھ بھ

نستطیع التعرف على نمط المجاز الذي یمكن ،الخطاطةبمعاینة ھذه
أن یحدد المعنى المقصود، فإذا أخذنا بلفظ حدید على أساس أنھ مادة تصنع 

طلاقنا لھذا اللفظ من باب تسمیة الكل للدلالة یكون إ" المنجل"منھا آلة الحصاد
على جزئھ، بینما في الحالة الثانیة تتم تسمیة المنجل بصیغة الحصاد من باب 

ھذه تصبحث البلاغي العربي ورإلى المووبالعودةء إلى الكل، نسبة الجز

. 331.عبد القاھر الجرجاني،دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص. 1
.296.المرجع نفسھ، ص. 2
. 70.علي نجیب، ص.ترفرنسوا مورمو،الصورة الأدبیة، ینظر. 3

مشبھ بھ                    مشبھمشبھ                         مشبھ بھ
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تستنبط من تصریف الكلام على ، إذالعلاقات تتسع إلى عدد لا حصر لھ
.فةضروبھ المختل

یرتكز على قاعدة إن الأساس الذي تنطوي تحتھ صور التجاور 
الذي جعلھا بسونیاكالاستبدال التي استثمرت استثمارا ذا فائدة من قبل

بل على مستوى النشاط -لا على المستوى اللغوي فحسب-محور نظریتھ
م ففي صنف استبدال العلة بالمعلول أن یقوم البیت الأبیض مقا( (؛بشكل عام

المظلة وقبعة البولر والصحیفة یات المتحدة الأمریكیة، وأن تقومرئیس الولا
أن ھذا التمییز یاكبسونالمطویة مقام سكان المدینة الإنجلیزیة، وبرھن 

وتعد قاعدة الاستبدال في 1.))دم عادة في ضروب التمثیل المسرحيیستخ
سویم المسرحي غیره من الفنون لكثافة التفي المجال المسرحي أوضح منھ 

أن المجاز بالمجاورة وكذلكالذي تؤطره الأفعال والحركات والأصوات، 
من العروض رفي الكثیاوھذه حقائق نلمسھیكثف من أیقنة الفعل الدرامي،

فكرة الاشتراك في المقوم بورسیعتمد و.المسرحیة ذات الأبعاد الرمزیة
أخرى، فقد تكون الصورة یوسعھ إلى حقول دلالیةیاكبسونفي حین ،الدلالي

ولعل ھذا اللبس . أیقونة لشخص ما بالتشابھ، وقد لا یحصل ھذا إلا بالتجاور
راجع إلى كون اللحظة التي تلتقط فیھا الصورة غیر مناسبة لممثل الصورة 

.الرمزیةالعلاماتبسبب طارئ رمزي یغیر من مسار 
(( میھ فینحت من المشترك الدلالي مفھوما آخر یستودوروفأما 

أي كل علامة تظھر بالتزامن مع Commémoratifالعلامة الأیقونیة التذكاریة 
كحركات الأجسام بوصفھا signe révélateurكالدخان بالنسبة إلى النار. مؤشر

وفي 2.))علامة لوجود الروح، وتصبب العرق للدلالة على نشاط خلایا الجسم
فاعلة في بنیة اق استعاریةھذه العلامات تتم التحولات الدلالیة عبر أنس

علامات الاستبدال والتجاور بؤرتھا المركزیة تتجاوز كما .العلامة نفسھا
. لتقفز على عتبات المعنى المفتوح فتشكل منھ معان أخرى في غایة التجدد

إلى J. Searleجون سیرلوتجلیاتھا یستندعلى ھذه المعاني للوقوف 
فما الذي یمیز . یة للمعنى الحرفي والمجازيعالم الأنساق اللفظیة وغیر اللفظ

ثم ما الذي یجعل الاستعارة مغلقة ؟بین المعنى الحرفي والمعنى غیر الحرفي
أحیانا ومفتوحة أحیانا أخرى؟ 

الشق الثاني من التساؤلات المطروحة فیشیر إلى أنھ لا سیرلیتناول 
وظیفي للاستعارة، یمكن الإجابة عن القسم الأول مالم نتعرف على الجانب ال

.نظریة أفعال الكلام طریقة مناسبة لمعرفة ھذه الإشكالاتوعلیھ تصبح

. 46.رئیف كرم، ص. كیر إیلام، سیمیاء المسرح والدراما، تر. 1
2 . T.Todorov, Théories du symbole, p.24.
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.Actes de langage: الاستعارة ونظریة أفعال الكلام-3
،وقد ةمطابقة الحال للمقام من صمیم النظریة البلاغیة الكلاسیكیتعد 

اشتغلت ، وبخاصة تلك التيةالدراسات الحدیثة بأشكال مختلفھااستثمرت
على الفعل ھذه النظریةلقد ركزت . بالوظیفة الأسلوبیة وطرق أداء الكلام

التواصلي آخذة بنظر الاعتبار وضعیة المتكلم وحال المتلقي قصد معاینة 
ثم لم تقف عند ھذا الحد بل لجأت إلى . الوظیفة الاستعاریة للخطاب التداولي

الذي یجري بین الذوات المعنى الذي تقتضیھ الجملة داخل الخطاب نفسھ 
. ةالمتحاور

أنھ من (( إلىإلى صیغة ھذا الخطاب التداولي مشیرا سیرللقد انتبھ 
فھو أمر لا سلطة فیھ ن شيء ویرید شیئا آخر، الطبیعي أن یتكلم الإنسان ع

یعلم متلقي الخطاب أنللذات المحاورة، ویحدث ھذا في عملیة التواصل رغم 
روبر مارتینھذا الإجراء یسمیھ 1.))لیس ھو المقصودأن الذي یریده المتكلم 

م قولا غیر الذي أي أن یتلفظ المتكلLe non direالانتقاء أو المسكوت عنھ (( 
:ىث تنتظم سلسلة من الاستعارات تدعیریده مستخدما الانتقاء الذھني حی

عیق الإشكال الذي یمكن أن یإنMétaphore filée((.2المسترسلةالاستعارات 
لمعنى الذي یؤولھ متلقي عملیة التواصل في ھذه الحال ناجم عن توتر في ا

على یتقبلھ بوصفھ علامة مباشرة أم یتقبلھ كونھ علامة مفتوحة؟ ھل . الخطاب
ھذه الثنائیة الضدیة یتعدد المعنى ویصعب رصد التحولات المعنمیة ضوء

.للملفوظ الاستعاري
بیة الأصلیة والفرعیة على مستوى یظھر التباین بین البنیة التركی

بمجرد إنجاز فعل الاتصال ، أما من حیث المعنى النسقي الجملة أو الكلمة 
(( . أثناء إنجاز الفعل بواسطة الأیقونةمر یختلف إذ یتم التواصل اللغوي فالأ

آلان حسب رأي –3.))فیصیر كل حدث كلامي عبارة عن مجموع أیقونات
ورة من صور ھذه الأیقونات مھما كانت طبیعتھا وكل ص(( -Alain Reyراي

فالأیقونات . كما أن كل تمثیل بیاني ھو عبارة عن أیقونة" ماثول"ھي ةالنوعی
فالقاعدة الجبریة ھي لشبھ تحتاج إلى إعمال فكر، وعلیھالتي تمتلك عنصر ا

یحیلنا ھذا الكلام إلى 4.))أیقونة تتم صیاغتھا حسب قواعد الاتصال بالرموز
ضرورة فھم العلاقة الرابطة بین الملفوظات الحرفیة وغیر الحرفیة، وكذلك 

1 . J.Searle, Le sens commun, actes de langage, Paris, éd. Minuit,1982, p.1.
2 . R. Martin, pour une logique du sens, p.221.
3 . A. Rey, Théorie du signe et du sens, Paris, éd. Klinksieck, 1976, p. 22.
4 . Ibid., p.24.

) .تأكید الذم بما یشبھ المدح( یطابق ھذا المصطلح المفھوم العربي التھكم والسخریة،-*
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إلى فھم المدلولات التي تتضمنھا الملفوظات، وھذه العملیة تسمح بتحقیق مبدأ 
.مطابقة الحال للمقام

لأننا التمییز بین أفعال الكلام، إن فھم العلاقة بین الملفوظات یسمح ب
ومن *. Ironieساخر فعلین مختلفین أحدھما مباشر والآخر غیر مباشر إزاء
الحرفي الظاھر، ىغیر المعنتمتلك معنىأن أفعال الكلام (( سیرللاحظ ثم 

وجود مأي أن ما یریده المتكلم لا یطابق تماما ما تتطلبھ العبارة من معنى رغ
تضي ذلك أن یق1.))بعض الخصائص التي لھا علاقة بما تعنیھ العبارة

ِ اءشروط الانتقاتوفیرضرورة  ما لإقامة تواصل ناجح، لأنلمتكلم من قبِلَ
. درجة من البساطة لیتسنى لھ فھمھالمتلقي لیس دائما على ىیرید إیصالھ إل

فضلا عن ذلك ینبغي على المتلقي أن یمتلك القدرة الكافیة لفك شفرة و
. الاستعارة المدرجة في الخطاب التواصلي

لھذا وجد نفسھ  ،سیرلإن البحث عن المعنى المشترك ما فتئ یؤرق 
كیف یمكن التمییز بین ما یرید المتكلم قولھ ومعنى : أمام جملة من الأسئلة

ثم ماھي المعاییر التي تساعد المتكلم على تنظیم أقوالھ ؟الجملة التي یتلفظھا
كیف یتم التمییز بین وما طبیعة المعطیات التي یؤول بھا المتلقي الملفوظات؟

الملفوظات الاستعاریة وسائر أنواع التلفظ؟ 
طاب تتوافر فیھ العناصر حالة خافترضالإشكالات ولتفادي ھذه

- صوفیا كبیرة: ولنفرض أن متحدثا نطق حرفیا بجمل على ھذا النح((السابقة 
في یشمل المعنى الحراندلعت الحرارة، ففي ھذه الحالات -الھر فوق الحصیر

وینطبق ترتبط بسیاق معین، مجموعة من إمكانات الحقیقة، وكل حالة منھا
إن القراءة النسقیة للملفوظات 2.))كبیر وساخن: الحكم على الملفوظینھذا 
فصوفیا كبیرة یعني أنھا أصبحت ناضجة .ابقة تمدنا بإیحاءات دلالیة ثریةالس

ُّ والھِ ن الدلالات،المسؤولیة، وغیرھا معقلیا، وأنھا قادرة على تحمل فوق ر
ذلك الحیوان الألیف للإنسان بحكم : الحصیر یوفر أبعادا دلالیة نستنبط منھا

.الاستعانة بھ لدرء الضرربحكم والمجاورة والنفعیة
حمل افتراضات مختلفة حرارة النقاش، ی" اندلعت الحرارة":الملفوظإن

السابقة فستتقلص الملفوظاتستم قیاإلخ أما إذا ...حرارة المادة، حرارة الجو
ولكن رغم ،وربما تتراجع إلى بؤرة الوظیفة المعجمیةالفعل اللغوي وظیفة

لكن إلى أي مدي یصبح .ذلك سیحتفظ بدرجة الصفر من التشظي الاستعاري
التشظي الاستعاري مادة لإنتاج الدلالات المفتوحة؟

1 . J.Searle, Le sens commun, sens et expression ,p.122.
2 . J. Searle, Le sens commun, sens et expression, p. 124.

نعتقد أن القراءة الاسترجاعیة ھي تلك التي تأخذ بنظر الاعتبار الإحاطة التامة بمدلول اللفظة في سیاقاتھا -*
المختلفة 
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.الاستعارات المفتوحة والاستعارات المغلقة-4
.ستعارة الفضاء والزمنا- أ

كیف نتوصل إلى معرفة ما تعنیھ الاستعارة في سیاق معین؟ وماھي 
القرائن اللفظیة التي تحدد لنا أبعاد الدلالة في المستوى الثاني من القراءة 

؟ ھل یمكن أن تختفي الاستعارة المغلقة من الخطاب *الاسترجاعیة
كون ھناك نوع من الإقصاءیألا . التواصلي؟ إذا كانت الإجابة بالإثبات

سیرلبما تصوره یمكن الاستعانةلإجابة عن ھذه الأسئلة للخطاب التداولي؟ ل
یرى أنھ باستطاعتنا أن نعرف ما فھو(( .حول طبیعة الخطاب التواصلي

دون ربطھا بالمعنى الحرفي الذي ترد فیھ، ومعلوم -أحیانا-تعنیھ الاستعارة
فقولنا كنایة الاستعارة ھي مستوى للمعنى أما أن الكنایة تمثل علاقة خطیة،

ولیس من التجریح . أقل مستوى في طبیعتھا الكنائیةقولنا استعارة مكنیة فھي
كثیراتساھمالاستعارة بصفة الموت لكونھا مغلقة لأن الاستعارة المیتة وصف

إن الاستعمال الدائم ھو المتسبب *. Oxymoronفي ربط المتباعد والمتناقض 
وقد تتحول 1.))موتھا، وحضورھا مؤشر على سد حاجات دلالیة ملحةفي 

فكلمة قطار كانت تعني ( (ا الدلالي إلى حاجة مادیة نفعیة،الدلالة من نمطھ
ت دالة علیھا قدیما قافلة الجمال ثم استعیرت لوسیلة الانتقال الحدیثة ثم أصبح

ما مھلا یمثل باعثا إن ھذا الاستخدام الاستعاري قلیل و. دون أي أثر للمجاز
وفي دراسة وافیة للاستعارة في بعدیھا الزماني 2)).مستمرا في فعالیتھ

: المكان-أ. الطیورفضاء(( تحلیلا لنماذج طبیعیة مثل إیكووالمكاني قدم 
-للإیواء، ب: الوظیفة-غیر عضویة: المادة–مستطیل : الشكل–الفضاء 
للتحلیق : الوظیفة-حیة: المادة-طبیعةال: المكان-لھا أجنحة: الشكل: الطیور

قدرة الاستعارة على اختراق عالمین مختلفین عالم تظھر ھنا3.))في الھواء
تبدو الاستعارة مفتوحة، " الفضاء" الطیر وعالم الإنسان، فمن خلال المكان

.Closوعلیھ نكون أمام عالم الإنسان المغلق 
مكان مغلق "لجدیدةفورفوریوس في صیاغتھا اإذا طبقنا شجرة

كیف یكون رد فعل . مأوى الطیور فیھ نوع من التكثیفف" یقابلھ مكان مفتوح
كیف یكون رد یده؟ بالطبع سوف یفر إلى مكان آمن، ثمي حالة تھدشخص ف

- إذنه؟ سیلجأ حتما إلى التحلیق في الفضاء، نستنتج حالة تھدیدفعل الطیر في 
الفضاء الذي كان یبدو مرعباف،ھروب من مكان مغلق إلى مكان مفتوح

.بنقیضھ ھو صورة بلاغیة مثل صمت بلیغ ءنعت الشي-*
1 . U.Eco, Sémiotique et philosophie de langage, pp.177-178.

. 344.صلاح فضل،علم الأسلوب مبادئھ وإجراءاتھ، ص. 2
3 . U.Eco, Sémiotique et philosophie de langage, p.179.
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نفھم من ھذا أن المجال 1.مكانا آمنایصیر " إعصارأمطار،ریاح"
حركة، فالتكثیف والمكان والنالاستعاري یرتبط ارتباطا وثیقا بالزما

. على مستویین مختلفین، فضاء مفتوح وحیز مغلق للمكانوالإزاحة یحدثان
عن الاستعارة بعجزنطقي المأنصار التحلیلإقراركیف نفسر لكن

تفاعل الاستعارة مع العلامات الأخرى وفق أن یبدو؟ تأدیة وظیفتھا السیمیائیة
الذي یجعلھا حیة، ویمنحھا ھو والمكانیة الحدود الدلالیة والمؤشرات الزمانیة 

.  سیرورة التدلیل وبخاصة ما تعلق منھا بالزمان والمكان
تلى ضوء التطابق بین الملفوظامعالم المكان والزمان عإیكویرسم 

للمضامین الاستعاریة تصف إن التحلیلات الأكثر تطورا ( (ودلالاتھا
المضمون بمؤشرات دلالیة، فدرب الحیاة ھو استعارة، لكون الحیاة تحتوي 

إن التضام بینھما یحیل إلى . على بعد زمني في حین أن الدرب لھ بعد فضائي
فضائیة أو لحظةسواء تعلق الأمر بعلامة ) ب(إلى ) أ(سیرورة الانتقال من

وما كان لھذا التعالق بین الفضاء 2.))زمنیة، وھو أساس وجود الاستعارة
والزمن أن ینتج استعارة مفتوحة لولا وجود خصائص مشتركة بینھما، ذلك 
أن المساحات التي یشغلھا الزمن تتسع بالقدر الذي یتسع بھ الفضاء، وحجتنا 

َ [للیل والنھارفي ھذا تعاقب ا ٌّ كُ وَ ارَ ھَ النَّ قٌ ابِ سَ لُ یْ اللَّ لا ◌ِ لَ ي فَ فِ ل . *]ونْ حُ بَ سْ یَ كِ
على ما تتصوره اقویاومما تجدر الإشارة إلیھ أن للعلامات الكونیة تأثیر

نا وبین بینةالعلاقة التواصلیو. ترجمھ إلى أنساق لغویة استعاریةذواتنا وت
بھذه ةطمرتبتلفظاتنالأن.مفتوحةباستعارات موجھةوجي العالم الأنطول

تنبع ، عمیق، سطحي، وراء، تحتأمام،داخل،م مستقلعال:مثل((العلامات
وھذه الاستعارات جسادنا لھا ھذا الشكل التي علیھ، ھذه الفضائیة من كون أ

السعادة فوق، والشقاء : ا فضائیا، كما في التصور الآتيھالاتجاھیة توجھ
والمرتكزات الأساسیة لھذا التصور أننا . ع من معنویاتيلقد رف: ومثل... تحت

ھذه الاتجاھات الفضائیة وتساعد3.))عادة في الاتجاه الذي نتحرك فیھنظرن
.فھم التصورات إلا أنھا غیر كافیةعلى

ا للفھم،أساسا إضافیتمنحیعیة مع الأشیاء والمواد الطبالتجربةإن 
لأساسیة للتوجھ الفضائي الإنساني قدر ما تنتج التجارب ابف((،وعلیھ

الفیزیائیة مصدرا لأسس ءاستعارات اتجاھیة تكون تجاربنا مع الأشیا
استعارات أنطولوجیة متنوعة، فھي تعطینا طرقا للنظر إلى الأحداث 
والأنشطة، والإحساسات بوصفھا كیانات ومواد، كتجربتنا مع ارتفاع الأسعار 

1 . Ibid, pp.179.180.
. 151.ص.2000، 1.لبنان، ط- بیروتسعید بنكراد،. أمبرتو إیكو، التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، تر. 2
.  40قرآن كریم،سورة یس، الآیة -*
. 33-34. جورج لایكوف ومارك جونسن، الاستعارات التي نحیا بھا، صص. 3
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و التعامل مع ھذه 1.))نا نسمیھ التضخمدھا استعاریا كیانعأن التي یمكن 
.يالإنسانلتغدو جزء من كیانناالكیانات غیر الحیة یترسخ بفعل التجربة حتى

من الحیاة تترجمھا اللغة ةھذه المفاھیم في مستویات كثیرتتمظھر 
لذلك .لكن ھذه الترجمة قد لا تكون أمینة في نقل التجربةإلى واقع عملي

العلاقات التي تحكم البنى الاستعاریة للخطابات الناجمة یتوجب علینا أن نعي
تغدو الخطابات الاستعاریة علامات ومن ثمعن التسویم الاستعاري للمفاھیم، 

.تأویلیة مفتوحة
.الاستعارة الإحیائیة: تأویل الاستعارة -ب

في ریكورتعد مسألة تأویل الاستعارة من المسائل  المھمة التي تناولھا 
إلى حد –یتفق إنھ.ز اھتمامھ على التحویل في المعنىركفقدھ الأخیرة أبحاث

الكلمة لا یتحدد معناھا من أن التفاعلیةمع ما دعت إلیھ النظریة - ما
ولذ ینبغي تأویل الاستعارة ((صدام بین معان مختلفة الاستعاري إلا في حالة 

ن خلال وظیفة ثم إن تناولھا م(...) بوصفھا سیرورة لا بوصفھا محاكاة 
سیمیائیة جدیدة لا تنتمي إلى نسق خطابي مسبق یجعلھا تثبت نفسھا كتراكمات 

أي 2.))من الإدراكات والانفعالات لصیاغة وضع جدید محایث لذات معینة
أن التفاعل بینھما یولد معنى جدیدا ومنھ یتحول إلى عنصر حیوي تنشأ منھ 

.متوالیة من المعاني الجزئیة
انتھى إلى لمیا لمعاینة خصائص تلك المعاني فأسلوبا عكورریلقد توخى 

( (المعنى في القول الاستعاري ینشأ من تأویلین متعارضینمفادھا أنمسلمة 
في نفالتوتر لا یحصل بین مفردتین في القول بل بین تأویلین متعارضی

ویستمر التوتر أحیانا لیشمل 3.))، والصراع بینھما یغذي الاستعارةالقول
المعاني الجدیدة فیحدث انزیاح على المستوى التركیبي والدلالي، ولكن قد نجد 

. فوظات الاستعاریةمللحدة التوتر بسبب كثرة الاستعارة وافیھا یقلحالات 
لماذا یلجأ : لكن الأمر الذي یدعو إلى التأمل یفرضھ السؤال الآتي

من فرضیة رلسوالمتلقي للخطاب الاستعاري إلى طریق التأویل؟ ینطلق 
عندما یدرك عبثیة أن المتلقي یؤول ملفوظا ما تأویلا استعاریا (( مؤداھا 

الحرفي عدهبُ أما إذا كان المقصود من ھذا الملفوظ ھوالمعنى الحرفي،
فسنكون حینھا أمام شذوذ دلالي أو أمام حالة تناقض ذاتي أو أمام خرق 

. 146.، صجورج لایكوف ومارك جونسن، الاستعارات التي نحیا بھا. 1
وعلاقتھا عبد الفتاح یوسف، السیمیاء والاستعارة في شعر المعارضات، مقاربة سیمیائیة في تحلیل النصوص .2

بمرجعیاتھا، سیمیائیات، مجلة دوریة محكمة تصدر عن مختبر السیمیائیات، منشورات دار الأدیب، وھران،    
. 119.، ص2006، خریف 2.ع

.93.سعید الغانمي، ص. ، تر)الخطاب وفائض المعنى(بول ریكور، نظریة التأویل. 3
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الذي یتضمنھ القول الاستعاري یبدو أن المعنى1.))التداولي للنوعیةللمعیار 
مرن في دلالتھ لكونھ یقبل شروط التأویل بكیفیة تسمح للمؤول اللجوء إلى 

ما یلجأعملیتي الاستبدال والتأویل، لكن ھذا الإجراء یصبح غیر ممكن عند
ظر إلى كل لا یمكن النخطاب إلى التعسف في قلب المعنى، فمؤول ال

.ا للتأویلتھابلیھي قوالملفوظات بنظرة واحدة
فإذا ما عمد إلى .قد یحدث أن یتلقى المتلقي خطابا لا یحتمل التأویل

لمعیار التداولي، بھ إلى خرق اىوربما أد،تأویلھ أخرجھ مخرج التكلف
الرجوع إلى مسألة المطابقة بین الحال والمقام یستلزمھذا الإشكال ولتجنب

. وتوظیف شروطھا
معنى الحرفي لإزالة كل التباس قد یحصل الرجوع إلى الإیكویقترح 

فمن الوسائل التي تمكننا معالجة (( بین المعنى الحرفي وغیر الحرفي 
الاستعارة معالجة مرجعیة وجوب النظر إلیھا في بعدھا الحرفي، ثم القیام بعد 

لاستعارة معناه تصور إن تأویل ا. ذلك بإسقاط مضمونھا على عالم ممكن
؛لولات ظاھرة التعدد والتنوعذا التصور تكتسي المدوبھ2.))عوالم ممكنة

لا یشترط في متلقي الخطاب أن یعود إلى المعنى الحرفي كي یفھم ولكن
المعنى المجازي لأن في بعض الحالات یستخدم الأطفال كلمات مجازیة دون 

الاستعارة (( فـ المعنى الأولي لذلكوتصبح لدیھم مثل ،العودة إلیھا بحرفیتھا
الاستعاريبل في التأویل ومن خلالھ، ویفترض التأویل ،وجد في ذاتھالا ت

أصلا التأویل الحرفي الذي یفكك نفسھ في تناقض دال، وھذا التحویل یوسع 
-كوھنجون-على حد تعبیر-معاني الكلمات لیخلق نوعا من المنافرة الدلالیة

یة ترسم لنفسھا تلك المنافرة تخلق شحنة استعار3.))أو ما یعرف بالمجافاة
.نوعا من التشظي الدلالي على المستوى البنیة الداخلیة للخطاب

ي تقوم على الاستبدال ویصفھا ینتقد الاستعارة التریكورولھذا نجد 
على -أنھا عقیمة في حین أن التوتر في الألفاظ في الاستعارة الحیة یثیرب(( 

إلیھ البلاغة التقلیدیة إلا لآثاره خلقا حقیقیا للمعنى قد لا تنتبھ -مستوى الجملة
فھي لا تفسر خلق المعنى، ولكن في النظریة التي تذھب إلى التوتر . ونتائجھ

مكان للغة السائدة، لا في المعنى تكون الاستعارة خلقا تلقائیا وابتكارا دلالیا 
4.))تشبھ اقترانا قائما على المشابھلذلك تشبھ الاستعارة حل لغز أكثر مما 

.الاستعارة القائمة على المشابھة استعارة میتةریكورذا المنظور یعد ومن ھ

. 151.كراد، صسعید بن. ت والتفكیكیة، ترمیائیاأمبرتو إیكو، التأویل بین السی. 1
. 150.، صالمرجع نفسھ.2
.91-90.سعید الغانمي، صص. ، تر)الخطاب وفائض المعنى(بول ریكور، نظریة التأویل. 3
.93.، صسعید الغانمي . ، تر)الخطاب وفائض المعنى(بول ریكور، نظریة التأویل. 4
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كقولنا أرجل الكرسي،.علیھا في تحدید المعنىیعوللا ستعارات الاھذه
أصبح متداولا بشكل الذي كان یطلق على قافلة الجمال ثم أو اسم القطار 

لانطواء تحت أبى اعادي، فمثل ھذا الاستعمال یغیب مدلول الاستعارة التي ت
وقد لاحظت النظریة الكلاسیكیة أن كثیرا من الاستعارات (( .المعنى الحرفي

، وتؤدي إلى تأویل خاصعنھینشأكاذبة حرفیا وأن الاعتراف بھذا الكذب 
لكن النظریة الحدیثة لا تعترف بھذا الحكم 1.))تحصیل معنى غیر حرفي

ا، وحجتھم في ذلك بأنھفھي ترى أن القول الاستعاري دائما كاذبا حرفی
نأخذ استعارة توافق قولا كاذبا وندخل علیھا :یمكن أن نقوم بالاختبار التالي((

2.))طقیا بالضرورة صادقا والعكس صحیحالنفي،فإن نفي قول كاذب یجعلھ من

ضمن البعد الإیحائي للاستعارة عنصر مھم یتمثل في حضور إیكوویدرج 
حائي الثاني بواسطة الروابط الإیحائیة، فالمعنى الإیالمعنى الأول في المعنى 

إن الربط3.ناتج عن الوظیفة السیمیائیة التي یؤدیھا المعنى الأول-حسبھ–
بین المعنى الأول والمعنى الثاني لا ینبغي أن یكون ربطا تلقائیا ولكن یجب أن 

للغة أثناء حدیثنا عن اوھي أمور أشرنا إلیھا في . یخضع لشروط التواصل
.والتواصل

إجراء التأویل في الاستعارة یظل مدینا ھو لكن ما ینبغي التنبیھ إلیھ 
استثمارا صارما فإذا ما تم استثمارھما .ستعمال وشروط التلقيلكیفیة الا

وغالبا ما تكون وظیفة الاستعارة . أضحى موت الاستعارة وھما لا فائدة منھ
التي لانتقاء وظائف الاتصاالتعبیر عن شعور أو عاطفة فحینئذ یقتضى

. وصول الرسالة إلى المتلقي على أحسن وجھتضمن
والتي ترتكز ،خطاطتھ في عملیة الاتصالنیاكوبسولھذا السبب أعد 

على الوظیفة العاطفیة الموجھة إلى المرسل إلیھ أو عن طریق الوظیفة 
نظریة لسوروالتي ھي أیضا توجیھ نحو المرسل إلیھ، وقد وعى 4.الندائیة

تطبیقیا حینما ربط بین محتوى الكلام ونسبة التأثیر في وعیایاكوبسون
المتلقي، مستثمرا في ذلك أصول نظریة التواصل المبنیة على إجراءات 

إن : التبادل على مستوى الملفوظات وما توحي بھ، وجملة ما انتھى إلیھ
.یتطلب حضور المعنى الحرفيالوصول إلى المعنى الاستعاري 

معنى الشيء، ومعنى :إلا في حدود الربط بین ثلاث عناصرھذا لن یتم 
التلفظ، ومعنى الجملة، وھذه الفرضیة تؤدي إلى وجود استعارات تتقاطع فیما 

. 193-192.سیف الدین دعفوس، صص. لیوم علم جدید في التواصل، ترآن روبول، جاك موشلار، التداولیة ا. 1
. 193.المرجع نفسھ ، صص. 2
. 162.صسعید بنكراد،. ینظر  أمبرتو إیكو، التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، تر.3
. 146.صلیبا، ص.ج. ینظر میشال لوغورن، الاستعارة والمجاز المرسل،تر. 4



2م.الاستعارة والبلاغة الجدیدة ـــــــــــــــــــ الفصل الثاني

112

إلى استعارات یؤديالتحویل الاستعاري وفق المقاییس المذكورة و1.بینھا
تتمیز بقدرتھا ((التي * المتاھة الھرموسیةإیكومفتوحة لا نھایة لھا یسمیھا 

ب،رقیعلى الانتقال من مدلول إلى آخر، ومن تشابھ إلى آخر دون ضابط أو 
أما السیمیوزیس الھرموسیة فلا تنفي وجود مدلول كوني واحد متعال، بل 
تؤكد بأن أي شيء یمكن أن یحیل إلى شيء آخر، یكفي فقط أن یتم ضبط 

كنة بفضل وجود ذات ممالرابط البلاغي بین ھذین الشیئین، وھذه الإحالة
غلواء من الھرموسیة أن تحد الدلالات المفتوحةترید و2.))متعالیة وقویة

المتاھة الھرموسیة بتبني وجود ذات متعالیة تتصدى للسیرورة المفتوحة 
للاستعارة، فھل تتحقق ھذه الفرضیة؟

التي السیمیائیةالواقع أن الطابع الدینامیكي للاستعارة والخصوصیة 
وبناء على ذلك یصبح أمر استقصاء المعنى . بھا یجعلانھا قابلة للتأویلیزھاتم

.أمرا غیر ممكن إن لم نقل مستحیلاالكلي والنھائي 
تصبح الدلالات المفتوحة بالمعطیات التي ذكرناھا قابلة لإدماجھا 

ولن یتأتى ذلك إلا إذا رافقت . ضمن الحلول المستقبلیة في تأویل النصوص
ذلك ما . لأدبیة بتنوعاتھا الدلالیة وانفتاح أنساقھا على تخوم المعنىالصورة ا

یقف علیھ المبحث الثالث في معالجة البعد التقریري والإیحائي اللذان یوجھان 
المعنى نحو إنزلاقات التأویل في الصورة الأدبیة بعامة، والصورة الشعریة 

. بخاصة

.  118.سعید بنكراد، ص. إیكو، التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، ترأمبرتو ینظر.1
وھو إلھ إغریقي متعدد الوظائف و الاختصاصات Hermesنسبة إلى ھرمس Hermetismeالھرموسیة -*

. ویرمز إلى المعرفة الكلیة والتأویل الشامل، إنھ أیضا رمز الكلمة التي تنفذ إلى أعمق أعماق  الوعي
. 118.سعید بنكراد، ص. أمبرتو إیكو، التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، تر. 2
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.*الاستعارة والصورة- ج
المبحث بدایة مختصرة لما الذي نود مقاربتھ في ھذا یعد العرض 

. الصورة البصریة وعلاقتھا بالاستعارةالفصل الثالث من مباحث فيیحتویھ
، والصورة الربط بین الصورة بوصفھا منظومة أدبیةتتوخى ھذه الدراسة

وبما أن .یر المرئيالمرئي وغسیجھ ختزل في نیامعطى بصریبوصفھا 
تمده بفیض یتخذ المحاكاة أداة لتشكیل الصور كان أولى بالاستعارة أن الشعر 

، وعلى ھذا الأساس من الدلالات التي تعتلق بالصور المرئیة وغیر المرئیة
الصورة الأدبیة فيسیكون ھذا الطرف من الحدیث في جزئھ الأول منحصرا 

في الفصل الثالث عن ث آخریبحدیتبعثم ،علاقتھا بالاستعارةو
.جماعة موالبصریة والشعریة لدى الصورة

.)مفاھیم أولیة(مدخل إلى تعریف الصورة-1
مصطلح أدبي فني مرن، تناولتھ الحقول المعرفیة بوصفھ :الصورة

ن أن تبحث عن بدیل مرجعیة فكریة تمنح لھذا العلم أو ذاك صفة الشرعیة دو
في الصورة یضع أرسطونجد ،ب ببھاء أصالتھ، ولذاه أو یذھلھ یشوه انتماء

عنھ في وضع الصورة مقابل مادة المعرفة، طكانیختلفمقابل المادة، ولا 
لیس ( (عونھا موضع اختبار للتجربة الفنیةیضالجمال بعض علماء لكن 

علم محاكاة الطبیعة وإنما ھي في تمثل طبیعة وھمیة، بینماالغایة من الفن
تجربة عابرة لیست في الصورة إعادة إنتاج عقلیة أو ذكرى لالنفس یرى

بھذا المعطى التاریخي تعد الصورة نسق حیاة في عمق 1.))بالضرورة بصریة
التجربة الإنسانیة، بل ھي الحیاة كلھا في نسیجھا المعرفي المتجدد، وإذا كان 

ثقافة المن الأھمیة البحث في أصولھا فھناك من یرجع ذلك إلى ظھورھا إلى 
تم التمییز بین بالضبط متى، ولا یعلم سقراطوبعده جورجیاسالیونانیة مع 

تقدیم تأثیل واضحھذه البلاغة لقد حاولت2.المجاز الذھني ومجاز الكلمة
من جمالیتھیستقيمجاز الذھن إن.للمفارقة بین مجاز الذھن ومجاز الكلمة

.باطن التكوین الجمالي لدى الإنسان
ةفالصور،الجرجانيالثقافة العربیة فإن أحسن من قدم مفھومھاأما في 

لیست ھبي الشيء نفسھ وإنما ھي ممیزاتھ المفرقة لھ عن غیره، وھذه ((لدیھ
لأن الصورة مستوعبة الممیزات قد تكون في الشكل وقد تكون في المضمون

ویر فرقا بین التصویر الأدبي والتصفھو في ھذه الرؤیة لا یرى3.))لھما

اختلفت الآراء النقدیة حول تحدید واضح لھذا المفھوم،وتفادیا للوقوع في الإطناب نكتفي بعرضھ من جانب الشعر -*
. ما لھ علاقة بالاستعارةوالصورة البصریة مركزین على 

. 3.، ص2005عبد العزیز إبراھیم، شعریة الحداثة،منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق ینظر. 1
2 . J. Tamine, Rhétorique, Paris, éd. Seuil, 1996, p.124.

.  1.صعبد العزیز إبراھیم، شعریة الحداثة،. 3
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-إذا-علیھا كل صنف منھما، فالقیمةالفني إلا في حدود القیمة التي یحتوي 
أن سبیل الكلام سبیل التصویر (( ومعلوم . ھي معیار التفاضل بین الفنون

صیاغة، وأن سبیل المعنى الذي یعبر عنھ سبیل الشيء الذي یقع التصویر وال
مزیة تظھر و1.))روالصوغ فیھ كالفضة والذھب یصاغ منھما خاتم أو سوا

اللفظ في المفاضلة بین وجودة النظم وھذا ما أكده ةفي حسن الصنعالتصویر 
. المعنىو

ونواتھ، مادة التصویرمصدرا أساسیا في تحسین النظم، فھوالمعنى یعد 
الصورة في القرطاجنيوضعلمعانیھا، ولھذاتابعةتصبح الألفاظ فبموجبھ

ن مجرد تمثیلات بصریة یلتقطھا الذھة، فھيمقابل حدود الاستجابة البصری
الأشیاء إن المعاني ھي الصور الحاصلة في الأذھان عن ((. بالعین المجردة

لیست بالضرورة محل اتفاق بین النقاد،ھذه الرؤیة2.))وجودة في الأعیانالم
لأن المعاني لھا حقائق موجودة في الأعیان ولھا صور موجودة في الأذھان 

أن تكون الصورة المعبر عنھا أیضافلیس بالضرورة. لدلالةجھة اومن 
.موجودة في الأعیان، وھذا ما نلاحظھ في العلامات الرمزیة

.وظیفة الصورة الأدبیة-2
، -بوصفھا شكلا بلاغیا-عقد مقاربة بسیطة بین الاستعارة بمجرد

دور سیتضح أن للاستعارة، -ا شاملابوصفھا معطى فنی-والصورة الأدبیة 
احتواء العنصر الجمالي كلھ بینما تتولى الصورةالتمثیل والتشخیص للأشیاء، 
.في بعدیھ الباطني والظاھري

ظاھرة سمة بوصفھالاستعارة مع الصورة في عنصر التخییل تتقاطع 
یتمثل الشاعر صورا حیة من الطبیعة وینقلھا قد لا. ةالشعریةفي المحاكا
تأخذ مظھرا واقعیا، فالخیال أحیانارا غیر واقعیةد صوجلأننا ن،بكیفیة فنیة

لا ینسب عمل الخیالھو الذي یشكلھا حتى ولو لم یكن لھا وجود في الواقع، 
بل یتعداه إلى المدركات،المرئیات فحسبعالمفي الصورة والاستعارة إلى

من بوصفھ صورة -في باب اللفظ والمعنى أن التمثیلالجرجانيذكر.الذھنیة
فمن ذلك یخرج المعنى على ظاھره،أقرب إلى الاستعارة لأنھ -ر المجازصو

فمثالھ ازا لمجیئك بھ على حد الاستعارة، وأما التمثیل الذي یكون مج(( قولھ 
أراك تقدم رجلا وتؤخر :ھجل یتردد في الشيء بین فعلھ وتركك للرقول

رى، أخرى، فالأصل في ھذا أراك في ترددك كمن یقدم رجلا ویؤخر أخ
فاختصر الكلام وجعل كأنھ یقدم الرجل ویؤخرھا على الحقیقة كما كان 

ث جعل كأنھ الأسد على " درأیت رجلا كالأس"الأصل في قولك رأیت أسدا 

.  2.صالمرجع نفسھ،. 1
. 18.جني، منھاج البلغاء وسراج الأدباء، صحازم القرطا. 2
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نقلتلأنھا،البیانعلمفي مھمةمكانةالاستعارةاحتلتلقد1.))الحقیقة
ي الوصف، إلى صورة أبلغ منھا وأدق فمن وضعھا العاديالأدبیةالصورة

.أن یجري فیھا التصویر على المعاني التي ھي خدم للألفاظاشترطولكنھ 
أفضل من غیرھا من صور إذا ما تحقق ھذا الشرط في الاستعارة كانت 

أجمع الجمیع على أن الكنایة أبلغ من الإفصاح، والتعریض ((المجاز لذلك، 
لا محمد مشبالن غیر أ2.))تصریح، وأن للاستعارة مزیة وفضلاأوقع من ال

یجعل ھذه المفاضلة میزة تخص الاستعارة وحدھا لاقتناعھ بأن الصورة 
أن الاستعارة ما ھي إلا (( یعتقد تكتمل بائتلاف صور المجاز كلھا، فھو 

، ومن الاعتساف تصنیفھا في أعلى الدرجات، إحدى صیغ محسنات التماثل
عن الاستعارات إلى ضرورة عدم فصل دراسة التشبیھات مورووقد دعا 

مسألة الائتلاف بین الصور، ھنا یطرح إنھ 3.))فھما معا مظھران للصورة
.ولعلھ استند إلى الموروث البلاغي العربي في شكلھ ومحتواه

أو متجاھلا كان جاھلامشباللا تعني أن مورودعوة بالأخذلكن
ینزع تلك التشبیھات والاستعارات، ولكنھ كان یرید أن للتناسب الحاصل بین

الھالة التي أحیطت بالاستعارة، حتى كادت أن تغیب معھا مختلف صور 
.المجاز التي لا تقل شأنا منھا

جھة التفوق الجمالي، كانت والذین كانوا ینظرون إلى الاستعارة من إن
خرق المعیار الذي قد یحول بینھا دعاواھم محصورة في قدرة الاستعارة على

ینتقد نظرة بعض ناصفمصطفىلھذا نجدلإبداع، الخلق واوبین إمكانات
ك عابوا على الشاعر تصرفھ في الصورة الشعریة بالتفكیحینالنقاد البلاغیین 

ستعارة لأن في الاروعةورأى أنھم جھلوا -التي لا تأتي بجدید-والتركیب
ھي الاستعارة جدیدة، وأن ھذه الجدة المتخیلة تصبح ((ھذه العملیة

التفكیك والتركیب إحالة إن في عملیتي4.))در ما في الاستعارة من روعةمص
یصحب ھذه العملیة عنصر الخیال حیث إلى منطق التجدد في الاستعارة، 
.لكونھ ناقل للعناصر الحسیة بالتمثیل

لى عالم لكن ھذه العناصر الحسیة لیست سوى نقلة عابرة للوصول إ
-الشاعر إذ یعتمد النواحي البصریة والسمعیة(( فـالخیال والفكرة المغمورة

إنما یرید أن یعبر الحسي إلى الخیالي -أكثر من اعتماده على الحواس الأخرى
والفكري، وبلاغة الاستعارة لیست رھینة بكونھا صورة ذات صفات حسیة 

. 54.صدلائل الإعجاز،عبد القاھر الجرجاني،. 1
.55.صالمرجع نفسھ،. 2
،1،1993.طالمغرب،- مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط محمد مشبال، مقولات بلاغیة في تحلیل الشعر،. 3

.23.ص
. 138.صالصورة الأدبیة،مصطفى ناصف،. 4
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1.))لصفة الحسیة تعبیر عن تمثل خیاليوإنما مرجعھا أن الصورة ذات ا

ورة بعناصر الخیال تثري الاستعارة بإعطائھا منحى وعندما تندمج الص
تلعب التشبیھات دورا تشخیصیا في وھنا .تأویلیا یفضي إلى تعدد الدلالات

التمثیل فحسب بل في يفضاء الصورة، أما الاستعارة فإن دورھا لا ینحصر ف
.معاإنتاج المعنى والدلالة

التشبیھ، زات الأخرى كة عن أشكال المجاالبلاغإلى تفردھذا الأمر أدى 
تم التقاء لفكرتین متباعدتین، وتمثیل لخلیط فكري، فكلما (( تعد الصورة ولھذا

بین فكرتین متباعدتین كلما ازدادت الصورة قوة وازدادت معھا التقریب
إن ھذا التقارب یمر عبر التمثیلات البیانیة والاستعارات 2.))الاستعارة بیانا

قات الذھنیة والشعوریة المتكاملة بین الصور المندمجة في إطار العلا
.والاستعارات

علاقة الشعور بتكوین في الانتباه إلىیقظتھبورسعلى إیكولقد لاحظ 
مرئیة ناتجة عن دلالة ھي صورالأیقونة الذھنیة ((ـ الصورة وتشكیلھا، ف

العلامة حیث تتلاءم مع حركة الشعور، إذ نستطیع أن نتصور حركة دون 
ھي استعارة حقیقة، والأیقونة صورة ذھنیة تقوم -إذا-الصورةف. م بھاالقیا

بوصفھا حاملة -تلعب الأیقونةو3.))"الاستعارة"تمثیل الصورة الحقیقةب
دور النقل والتحویل، فالصورة تتحول عن طریق الأیقونة -لمعنى الصورة

أو رمزیة، إلى استعارة سواء أ كانت العلامة المنقولة عنھا علامة طبیعیة 
وعند التحویل لا تفقد دلالتھا العرفیة، وفي كثیر من الحالات تنحصر في 

.والإیحاءالتقریرعملیتي 

.بعدا الصورة التقریري والإیحائي-3
الصورة ھي خطاب إیحائي مفتوح، وتكتسب الاستعارة ضمن ھذا 

سمائھا، الخطاب صفة الشرعیة شبھ المطلقة في تعیین الأشیاء وتسمیتھا بغیر أ
.ومن ھنا تنفتح على الدلالات الإیحائیة والرمزیة

تستوجب طرق التحویل في الاستعارة إمكانیة الحضور والغیاب و
كربریت أوریشیونيحسب -فكیف تتم ھذه العملیة؟ یتم ذلك . للعلامة اللغویة

Kerbrat Orecchione -واستبدالھا بصیغة الحاضر مع بإلغاء صیغة الماضي
حیث یكون على معناھا الحرفي الأول وقیمتھا الدلالیة الأولى،المحافظة

إن بقایا المعنى الحرفي في سیاق لغوي 4.الإلغاء شبھ تام في العملیة التحویلیة

138.صالمرجع نفسھ،. 1
2 . J.Molino ,La Métaphore, pp.16-17.
3 . U. Eco, Le signe, Paris, éd. labor, Bruxelles, 1988, p.223.
4 . Voir Catherine Kerbrat Orecchione, La connotation, lycon, éd. P.U.F, 1977, p.152.
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معین یدل دلالة واضحة على قدرة المعنى الحرفي على الاستقرار داخل نظام 
.العلامات المفتوح

نسق الاستعاري أن ینظر إلى یتعین على من یبحث في الالسبب،لھذا
بین تفرقالمعنى الأول الحرفي ویدرجھ ضمن دراسة الخصائص التي 

س :ففي مجال التأویل مثلا نرمز إلى الغیاب بـ. المعنى ومعنى المعنى
ع إن الفاصل الذي یفصل بین س وع ھو الفارق الزمني فقط:والحضور بـ

" 2، م1م" كب من عنصرینففي حالة الغیاب یمكن لملفوظ ما أن یتر(...) 
إیحاء، ولكن قد یحدث في التھكم = ، ومعنى تصوريتقریر= معنى    حرفي

نوعا من المغالطة إذ نحصل على معنیین حرفیین، الأول یتحدد بالتعیین 
تقریرالإیحاء ثم ینتھي إلى بالمباشر والثاني یتحدد من التعیین المتخیل 

نیة لكون المعنى الحرفي یحمل معنى في الحالة الثااالتباسنلاحظ 1.حقیقي
الخطاب إیحائیا، وما كان لھذا المعنى أن یحضر لولا حمل الملفوظ على 

.الساخر
عندما ینزاح المعنى الإیحائي من الدلالة الإیحائیة الأولى إلى الثانیة 

ھلمسلفجعل ((ما في فحص المعنى الحقیقي وھذایخلق مشكلا حقیقیا 
تإنھ یمیز بین السیمیائیا. قریر والإیحاء تعریفا شكلیایعطي لمفھومي الت

التقریریة وبین السیمیائیات الإیحائیة، ثم إن مستوى التعبیر والمضمون اللذین 
یشكلان السیمیائیات التقریریة یتحولان إلى مستوى التعبیر ویحیل على 

في لكنھ قد یحدثلا یحصل مع نمط الأسلوب الساخر،2)).مضمون جدید
تبارإلى تعزو قصبة السبقو. الذي تتعدد علاقاتھ المجازیةالمرسلمجازال

من خلال معاینتھ للصورة الفوتوغرافیة، والتقریرفي مقاربتھ بین الإیحاء 
-فوتوغرافیةفكل صورة . وبخاصة تلك التي تنشر في الصحف والجرائد

لعادات والإیدیولوجیات، فھي لیست منتقاة لتعبر عن القوانین وا(( -بحسبھ
ینبغي الاحتفاظ بھا بوصفھا ولھذابل أعدت للاستھلاك، ؛لمحض الإخبار

إن.یصلح للتطبیقعلامات مشفرة ومقننة، وكل علامة منھا تطابق سننا معینا 
التقاطع الذي حصل على مستوى الصورة الفوتوغرافیة یشكل تقاطعا بین 

خصص الفوتوغرافي والثاني م" التقریر"ل خطابین الأول یتعلق بالتمثی
وبالنظر إلى الرؤیتین 3.))تواصللللیس وسیلة فھولبلاغة الصورة، 

المختلفتین للعلامة في الصورة الفوتوغرافیة یتبین أن إحالة الدوال على 
: مدلولاتھا تتطلب قراءتین مختلفتین

1 . Ibid.,pp.153-156.
.141. ، صسعید بنكراد.و، العلامة، تحلیل المفھوم وتاریخھ، ترأمبرتو إیك. 2

3 . R .Barthes, L'obvie et l'obtus, essais critique, Paris, éd. Seuil, 1982, pp.12-13.
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القراءة الأولى تصنف المعنى الأول ضمن الدلالة المحوریة
أما القراءة الثانیة فإنھا تعاین المعنى الثاني عن طریق " التقریر"المباشرة

رصد التحولات في الملفوظات الاستعاریة وفیھ تتجلى قیمة الاستعارة لأنھا 
.تخطو نحو التأویل اللانھائي للعلامة

كیف : حل إشكالیة ازدواج المعنى بإجابتھ عن السؤال الآتيبارتحاول 
في الصورة یتم التمییزلدال واحد معنیین مختلفین؟ ثم كیف یمكن أن یكون 

لمعنى الثاني بوصفھ واقعة الواحدة بین المعنى المباشر وبین ما یدل علیھ ا
1.لقد افترض طریقة الاستقراء بوصفھما مخرجا لھذه المعضلةثقافیة؟

یحائي الإلا تكفي للتمییز بین البعدین متابعة التحولات الدلالیة في الصورةف
جوانب الصورة في أصلھا الأنطولوجي لیكن ھناك استقراءلم ماوالتعییني 

حصر وإحصاء العناصر الثابتة طریقة الذي یشكل نواة الدلالة الإیحائیة، وب
والمتغیرة في الصورة الفوتوغرافیة سنتمكن من رسم أبعاد الصورة البلاغیة

التي ةقیة الصور المجازی، وبالتالي یسھل علینا تمییزھا عن ب"الاستعارة"
.تمتلك الخصائص المشابھة لھا

.استعارة المادة واستعارة الذھن-4
إذا كان من الطبیعي وصف الحیاة بالثنائیة الضدیة، فإن عالم الاستعارة 

ولما كان.المفتوح یقتضي منا النظر إلیھ بوصفھ حلقة مھمة في تلك الثنائیة
. مع ذاتھ أبعد غورا من تواصلھ مع محیطھتواصلھ فإن مادة و روح،الإنسان 

كار المجردة والأفیتم بالربط بین الأشیاء المجسمةللعالم الخارجيهاستثمارو
العودة إلى معقد، ثم بمفھوم نسقي وبالاستعمال الدائم تتحول ھذه التجربة إلى 

فھم ھذا الربط لأن فیھ یتحول الذھن سنتمكن مننمط الاستعارة الأنطولوجیة 
.وضبطھاالأشیاءلتجدیدى آلةإل

لاكتشاف العلاقاتتشغیلآلة -جونسنو لایكوفحسب-یعد الذھن 
در على عقلي غیر قا: مثل"الذھن آلة"لقد ترسخ في ثقافتنا((.بین الأشیاء

إن المفارقة بین استعارة المادة 2.))...عقلھالاشتغال الآن، أو لقد صدأ
.تنا الخاصة مع الأشیاءواستعارة الذھن تأتي من تجرب

إن التمییز بین الأشیاء التي تطابق تصوراتنا والتي تخالفھا یتم عن 
، وعلى ضوء ھذا الانتقاء نبني مجمل تصوراتنا حول طریق المحاكاة

دي وقت لیس ل: تصور الزمن مال((العلاقات التي نتعامل بھا في الحیاة مثل
إن الزمن في ثقافتنا بضاعة ذات (...)كیف تدبر رصیدك الزمني أمنحك إیاه

، نفھم الزمن ونعیشھ باعتباره شيء یستھلك ویصرف ویقاس ویستثمر قیمة

1 . Ibid., p.13.
.47.صجورج لایكوف ومارك جونسن، الاستعارات التي نحیا بھا،. 2
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تدل الصیغتان السابقتان1.))ة أو سیئة ویتم توفیره أو تضییعھبصورة جید
الزمن ضمن استعارة المادة التي تتحول بفعل الإدراك إلى على انخراط 
لتجربة تغدو الصور الاستعاریة حیة حتى تلك وبالاستعمال وا. استعارة الذھن

التي تبدو في مادتھا أقل قیمة في الدلالة لكن السیاق ھو الذي یمنحھا قدرا من 
.الحیاة

التي یكون تلك :((ھي- Fontannierفونتانییھبرأي -فالاستعارة المادیة
الذھن أما استعارة ،مختلفین فیما بینھما) حي وغیر حي(نفیھا الشیئان مجسمی

ویتم فیھا انتقال المعنى "ذات طبیعة میتافیزیقیة"فھي التي تتعلق بالمطلق
2.))إنھا استعارات الفن والإبداع. بالتشخیصيالحرفي إلى المعنى المجاز

یضعھ في دیمیرسیھاستقرینا المنحى التأویلي لھذه الاستعارات نجد وإذا 
.طرح فكرة حدود التأویلك یكون قدأعلى مراتب أنواع المجاز العقلي، وبذل

تعد بؤرة لأنھاأھمیة بالغة في تشكیل الصورة الشعریة استعارة الذھن تكتسي 
الصورة في الشعر تفعیل للحدث ف.الصور المجازیة الأخرىعندھا تلتقي 

وإنمااللغوي وآلیة كبرى لاحتواء رموزه، فھي لا تكتفي بعملیة الحصر 
.بعملیتي الإنتاج والبناء للمعنى

في تنظیم أجزاء الرقابة المتواصلة التي یقوم بھا العقلعزلیمكن لا 
ن لاستكمال ما ینتجھ یعد التمثل والخیال رافدین أساسییإذ الصورة الأدبیة، 

دوعلى الرغم من وجو.البیانيالمستوىالعقل من صور فنیة تظھر على 
وجود استبعادن یمكلا أنھ الصور إلا مختلف تلقائیة تفصل ببین روابط

.ي كل صورة تستخدم لغرض الكشف الجماليتداخل بین دوافع الترمیز ف
فالأدباء یجدون أنفسھم إزاء ھذا التداخل في متاھات تحجزھم عن الوصول 

.إلى الحقائق
لإبداع الشاعر، مامھأن استعارة المادة تبقى مصدرا على الرغم من

صفھ مادة أولیة تتحول إلى إنتاج وفیر بو-عن الخیال فإنھ لا یمكن الاستغناء 
، والتي تتجمع في وحدة متكاملة تمتزج -الرمزیة والإیحائیةالعلاماتمن 

ا داخل الصورة نفسھا، حلة جمالیة تسترسل آثارھنقلھا الشاعر إلىبالخیال فی
أن بلاغة الاستعارة لیست رھینة ((إلى مصطفى ناصفبناء على ذلك ذھب و

مرجعھا أن الصورة ذات الصفات صفات حسیة وإنما بكونھا صورة ذات 
كأن التمثل الخیالي یمنحھا صفة الروعة و3.))الحسیة تعبیر عن تمثل خیالي

أثناء حلولھا في الذھن، ومعلوم أن للألفاظ دور التدلیل على المعاني والصور، 
علماء عصره لما جعلوا المعنى مستقل عن اللفظ، الجرجانيلأجل ذلك انتقد 

.26-25.صص،المرجع نفسھ. 1
2 . Fontannier, Les figures de discours, Paris, éd. Flammarion, 1977, p.102.

.138.مصطفى ناصف، الصورة الأدبیة، ص. 3
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أن الألفاظ أدلة على ((والواقع . ا الفھمیتھم للفظ وحده، فأساؤوولوا عناوأ
فأما أن یصیر ن یعلمك الشيء على ما یكون علیھ، المعاني ولیس للدلیل إلا أ
رُ في م یكن علیھا فما لا یقومالشيء بالدلیل على صفة ل وَّ َ في عقل ولا یتُصَ

. معاني ولیس العكسأن الألفاظ خدم للفحاصل كلامھ1.))وھم
ھي منتوج استعارة المادة، (( فـ -الجرجانيحسب-إن استعارة الذھن

المفھوم من ظاھر اللفظ، أيوھي التي نأخذ منھا المعنى ومعنى المعنى، 
والذي تصیر إلیھ بغیر واسطة وبمعنى  المعنى أن تعقل من اللفظ معنى، ثم 

أن المعنى یتجدد ھاھر من قولالظ2.))ى معنى آخریفضي بك ذلك المعنى إل
لسفة كلما خضع للتحویل والتأویل، وھنا دعوة إلى تأسیس نظریة تقوم على ف

والتي أضحت الیوم محور الدراسات البلاغیة المعنى وجریانھ على التأویل،
كما أن التأویل یرتبط ارتباطا تاما بالحقل الدلالي للكلمة لأن . والأسلوبیة

طاقتھا التعبیریة عن طریق أنماط اللغة المساھمة في الصورة الأدبیة تكتسب
باطات فھناك ارت(( للحقول الدلالیة-في حد ذاتھا-اللغةتخضع و.تركیبھا

ن ، فمجموعة تدل على الزممن الكلماتمعنویة تلتقي عندھا مجموعة
وطبیعي أن الكلمة ..على الطعام وھلم جرىومجموعة تدل على اللون، وثالثا 

وتبعا لھذا التصنیف 3.))نتمي إلى أكثر من حقل دلالي واحدیمكن أن تالواحدة
أن الذھن یشكل استعارات تتناسب والحقل الدلالي الذي تنتمي إلیھ یبدو

بینما إذا تعلق الأمر بوجود حقول كثیرة . اللفظة، وتكون ھناك دلالة مستقلة
.لدلالة واحدة، فھنا یتدخل دور التأویل

من صور المتكونةفي الصورة الأدبیة -عادة-لالتأویھذا یحصل 
الشاعر إذا وصف رعدا أو برقا لیشعرك بالرھبة ( (فـ.مجازیة مختلفة

معنى البھجة،وإذا وصف زھرة معطارا یصور یصور معنى الرھبة،فھو
وكثیرا ما تلج صورة واحدة على خیال الشاعر فیدور حولھا دون أن یجعلھا

أساسیا مرجعا وعلى ھذا الأساس تعد الصورة الأدبیة4.))ةرتشبیھا أو استعا
تكون الصورة الأدبیة و. تحولھ حسب استعمالاتھ التواصلیةإذ لإنتاج المعنى 

. إذا ما توفرت لھا شروط التواصلجامعة لشبكة من العلامات الدالة
یصل الشاعر إلى مراده بتوظیف عتبة نصیة ویجعلھا رمزا لمحتوى قد

وتخضع الصورة . وھذه ظاھرة فنیة غالبا ما نجدھا في شعر الحداثةقصیدتھ،
البنیةسواء على مستوى إلى التغیر بفعل التحول اللغوي-أحیانا-الشعریة

وقد أشرنا باللعبة اللغویةفیتجنشتاینوھذا الذي وصفھ الداخلیة أو الخارجیة،

.369.صعبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز،. 1
.369.صالمرجع نفسھ،. 2
.46.، ص1983، الریاض 1.شكري محمد عیاد، مدخل إلى علم الأسلوب، دار العلوم،ط. 3
.46.المرجع نفسھ، ص. 4
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الأشكال المجازیة إن قدرة الصورة الشعریة على بلورة صیاغة.إلى ذلك سابقا
. وتوجیھھا نحو التنوع یجعلھا منتجة للمعنى و متحكمة فیھ في الوقت نفسھ

استعارة المادة واستعارة "لكن كیف یتم ھذا على مستوى جھاز الاستعارة
لقد . وأعمالھا النقدیةجماعة مو؟ إن ھذا العمل سنكتشفھ في منھج "الذھن

مما جعلھ طائھ بعدا صوریا ارتكز عملھا على تشخیص بنیة الحرف وإع
أیقونا قابلا للتأویل الاستعاري، والأھم من ھذا ربط الحرف بالصورة 
البصریة الأمر الذي یدفع القارئ إلى تحلیل الأبعاد الدلالیة لكل صورة 

إن ضبط آلیات القراءة الشعریة . على ھذا النمط في الفصل الآتيوسنتعرف 
الدراسة بأنواعھ محوركون التشاكل ھي من بین مقاصد الفصل الثالث، وسی

.للنصوص الشعریة



الفصل 
الثالث

الاستعارة بین 
بلاغتي الشعر 

والصورة
"جماعة مو أنموذجا"  

.الاستعارة والمجاز-أ:المبحث الأول
.التشاكل وآلیات القراءة الشعریة-ب: المبحث الثاني
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.الاستعارة والمجاز
الحدیثة مسألتي النقل لقد تجاوزت الدراسات اللسانیة والسیمیائیة 

،الاستعارة لتضطلع بمھمة الانزیاح والخرق اللغويوالاستبدال المتعلقتین ب
التي –بیرلمانتعد بحوث .وھما خاصیتان ترسمان معالم نظریة التلقي

أولیة لظھور بلاغة جدیدة إرھاصات-تأسست على بلاغة الحجاج والبرھان
بل تنظر إلى بنیة الخطاب ،لا تنظر إلى ناشئ الخطاب ومتلقیھ فحسب

في نھایة ف. ي ومكوناتھ التركیبیة والدلالیةالحجاجي في شكلھ الصور
فـ رات السابقة لتسد الثغلاحقةویة في مرحلة تأتي البلاغة البنات یالستین

د البنیویین من المدرسة الفرنسیة تتبلور في كتابات مجموعة من النقا((..
التي أعلنت قطیعتھا مع التقالید جماعة موثوالألمانیة، وتكتمل في بحو

بة الشكلیة وإضفاء الطابع البلاغیة القدیمة، وتركز عملھا على التجر
تح المجال أمام بلاغة تعمیمیة تتوخى النظر إلى فُ ،ومن ھنا1.))العلمي

معطیات جدیدة وي وفق لیل البنل قابلة للتحالأشكال والصور بوصفھا دلائ
ى مستوى اللفظ والتركیب والدلالة مع تقوم أساسا على تغییرات تحدث عل

.التركیز على العلاقات القائمة بینھا
بل تعداه إلى أفق ،م یتوقف عمل ھؤلاء البلاغیین عند ھذا الحدل

ئر، والأفعال المعاییر النحویة التي تتعلق بأجزاء القول النحویة كالضما
والأسماء وغیرھا ثم ربطھا بوحدات لغویة وبلاغیة تسمح بإجراء عملیة 

.التواصل في أحسن الأحوال
تحلیل الخطابات بأنماطھا المختلفة إلى نظریة النظم، دراسة لقد قادتنا 

یجعلھا خاصعناصر الجملة وتتسق على نحوفیھا تأتلف تلك النظریة التي 
إلى أفضال حمودةعبد العزیزوفي ھذا الاتجاه یشیر.ةقابلة لقراءات متعدد

لأصول ھذه النظریة المتسمة بالتحلیل البنیوي للأنساق الجرجانياكتشاف 
.رائدا لھادوسوسیرالتي یعد وا تجسدت في النقد البنیوي الحدیث اللغویة مثلم

استنادا إلى مرتكزات النظریة المترتبة على حصول الوعي النقدي 
یریة صیغة سوس...((تعد- من ھذا المنطلق-د، فإن نظریة النظم الجدی

فھو عندما یتحدث مثلا عن ارتباط الروعة والھیبة اللتین یولدھما فینا مبكرة،
على المحور العلامات یتحدث عن شبكة العلاقات بین فإنھ ،النص القرآني

سجام أن یوفر وما كان لھذا الان2.))قي وھو ما یسمى بعلاقات المجاورةالأف
سوسیروالجرجانيوأرسطوسیاقا تداولیا بالتناول البلاغي مثلما رأیناه لدى 

.ونضجھاإلا بعد حصول التوافق في سلسلة المعارف الإنسانیة

.82.صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص. 1
.318.، ص2001، أوت 272.عبد العزیز حمودة، المرایا المقعرة، مجلة عالم المعرفة، الكویت،ع. 2



1م.الاستعارة بین بلاغتي الشعر والصورة ـــــــــــــــ الفصل الثالث

127

أن البلاغة الغربیة تناولت النص الأدبي نظریا وعملیا ،یتضح مما سبق
باكتشاف بوصفھ معطى لغوي یجب أن تطبق علیھ مقاییس علمیة تسمح

جماعة أعضاءاعتمدولتحقیق ھذه الغایة. جمالیاتھ، وترصد صوره المجازیة
، "تحریر الوظائف" ( (علیھ اسمواأطلقةمن الدراسراقمستوى مو
الناتج عنھ، كما أن الشكل لا یفصلون بین الشكل المجازي والأثر الجمالي فھم

وكل شكل عندھم یختلف عن ھیكل الخطاب البلاغي،ھو Opaqueالفارغ 
نجدھم یستخدمون ولھذا، 1.))التوظیفلنظیره في الممارسة والتلقي وعوام

المنھج الجیشتالتي في تمییز الصور وتصنیفھا، وھو منھج یقوم على معاینة 
ویبدو أن . التقابلات والتشاكلات في العمل الفني شعریا كان أم بصریا

في بأعمال الشكلانیین الروسمأثرھاھتمامھم بالشكل الفارغ كان نتاج ت
.دراستھم للغة الشعریة

في تصنیفھ للأشكال البلاغیة تودوروفعلى فكرة صلاح فضلیرتكز 
لكي یبرھن على مسألة الانحراف والانزیاح التي تلحق المعاني في النص 

أشكال تتضمن شذوذا لغویا مثل : إن الأشكال البلاغیة نوعان( . (الشعري
شذوذ مثل والكنایة والمجاز المرسل، وأشكالا لا تتضمن أي الاستعارة 

في اللغة الصنف الأولیمكن أن یتمظھرو2.))التشبیھ، الجناس،الطباق
بینما ھقد لا ننتبھ إلى حضور عنصر الجمال فیو.الطبیعیة بصورة تلقائیة

ا التصویر الأیقوني، إذ یمنح الشكل الفني أبعادأفقھفییتجلىالصنف الثاني
ففي الصورة البصریة مثلا تلتقي الاستعارة .جمالیة تفوق الصنف الأول

والكنایة والمجاز المرسل جمیعھا في وحدة جمالیة لا یمكن إدراكھا إلا بتحلیل 
.معطیات كل نوع منھا على حدى

الكلام حول أھمیة الاستعارة في فضاء الصورة فمن المفید استئنالإنھ
ن المفھوم الأدبي یرتبط بالتحسین اللفظي لأیة، بنوعیھا الأدبیة والبصر

.والمعنوي في الغالب
وقد 3.))لصوغ الذي یربط الجزئیات بالجوھرالتشكیل وا( (یحمل معنى فھو 

- بخصوص الصورةأما .في حدیثھ عن النظمالجرجانيأشار إلى ذلك 
في بوضوحتجلتفقد -للقراءة المفتوحةقابلااواسعابصریمجالابوصفھا
وفیھ عالج أشكال 1957عام " أساطیر"حینما أصدر كتاب بارتأعمال 

من نصوص وصور وسلوك بین الجماھیر داخل الأطر الاجتماعیة التواصل 
وكان الھدف من تأمل ھذه المعطیات الاجتماعیة ھو القیام ضمنیا بنقد 

.164.صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص. 1
.16.المرجع نفسھ، ص. 2
.209.مد العمري، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول، صمح. 3
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ي ف-انطلق بارتأن أحمد یوسفلاحظوقد 1.سیمیائي لخطاب الإیدیولوجیا
عد الصورة وذلك حینمامن الأنموذج اللساني، -يبناء تصوره السیمیائ

الصورة أخذتوبھذا المعطى2.الفوتوغرافیة خطابا تناظریا خالیا من السنن
،ةفي تحلیلھا لبعض الصور الإشھاریجماعة مومع إیحائیةأبعادا البصریة 

.لاحقاالبحثسیعالجھوھذا ما
.رسلالاستعارة والمجاز الم-1

الاستعارة بالمجاز المرسل النظر إلى نوعیة العلاقة مقاربة تقتضي 
اس ففي البلاغة الكلاسیكیة یتم دمج المصطلحین على أس. القائمة بینھما

التحویل ف. تقوم على التحویل والاستبدالالوظیفة التي یؤدیھا كل منھما، فھي
.إما من نوع إلى جنس أو من جنس إلى نوع

بحیث معنى شامل ذاتلرؤیة الخاصة بالاستعارة ھذه اأصبحت
أن المعالجة الحدیثة للمجاز تجعل لكل نوع إلاأضحت مرادفة للفظ مجاز، 

إن تسمیة النوع باسم الجنس لا یناسب ( (خصوصیتھ التي تمیزه عن الآخر، 
لیست مشابھة في Restrictionلأن ظاھرة الانحسار الحدیث عن الاستعارة 

أو تجاور أو مماثلة فلیست ثمة أي رابط Extensionلالتفصیالواقع لظاھرة
المشابھة تقتضي بالضرورة وجود معنیین إن3.))تجمع المشبھ والمشبھ بھ

.حسیین أو عقلیین یفترض أن یأخذ أحدھما صفة الآخر
تقوم مقامھا علاقات ذھنیة التمدید في ظاھرة تختفي المشابھة عندما 

درج ت(( تتعلق بالكنایة والمجاز المرسل؛ إذ میزة بالمجاورة وھذهتتحدد
تسمیة النوع باسم المجازیةالاستخداماتضمن حالات المجاز المرسل 

تسمیة "النوعباسمأو تسمیة الجنس " تسمیة السفینة باسم الأسطول"الجنس 
والواقع إننا لا یمكن أن نعتبر النوع (...) ،"الكائن البشري باسم إنسان

لیس النوع جزءا من الجنس الجنس  كالجزء بالقیاس إلى الكل؛س إلىبالقیا
فتسمیة الإنسان بالفاني لا تتضمن وإنما ھو موضوع من درجة مختلفة تماما،

مولة بفئة أوسع إن فئة الناس عامة ھي المش. أن الإنسان جزء من كائن فان
لنوع إلى الجنس ومعنى ھذا أن تطبیق قاعدة القیاس من ا4.))للكائنات الفانیة

.تعذر حكم القیاس ونتائجھ المنطقیةتحتاج إلى معرفة نوعیة ذلك الجنس وإلا
لي في الاستعارة یثفرقا آخرا بین طبیعة الرابط التمیمكن أن نلاحظ 

التباعد بین الطرفین سمة إن. المجاز الرسلووطبیعة المجاورة في الكنایة 
یتسع إلى ما لا نھایة في اور لا بارزة في الاستعارة بخلاف أن رابط التج

1 . Voir R. Barthes, L'obvie et L'obtus, p.11.
.145.، ص)مقاربة سیمیائیة في فلسفة العلامة(ینظر أحمد یوسف،الدلالات المفتوحة . 2
. 78.فرانسوا مورو، الصورة الأدبیة، ص. 3
.78.،صفرانسوا مورو،الصورة الأدبیة. 4
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ومن ھنا نستخلص أن طبیعة الاستعارة تأبى الانحسار الذي تذعن لھ الكنایة؛
بحسب مقامات الخطاب تتحدد الكنایة مع العلم أن العلاقات في المجاز المرسل 

.دون إرجاعھا إلى طریقة التماثل
سل والاستعارة بین المجاز المرمیشال لوغورنلھذه الفكرة یمیز تأكیدا

( (.على عملیتي الإنتاج والتلقي-أصلا–بتحلیلھ للمرسلة الخطابیة التي تنبني
یمكن تفسیرھا أولا -المستعملة للإشارة إلى الشخص الكامل–إن كلمة رأس 

واسطة تصور الرأس إلى في معناھا الحقیقي، بحیث انطلاقا من الرأس، نمر ب
بح ممكنة إلا إذا تجاوزنا المعنى الاستعارة لا تصو1.))تصور الشخص

وكذلك التعارض بین الدلائل یجعل المخاطب في وضعیة ملائمة لھا،الحقیقي
.كي یختار ما یراه مناسبا من مقاصد المعنى

أمن الدلالة اللفظیة أم من لكن كیف نستطیع إدراك مقاصد المعنى؟
في إشكال غموض الدلالة، قد نقع الدلالة الإیحائیة؟ إذا سلمنا بالفرضیة الثانیة

یستوجب النظر إلیھا من حیث ظن تطبیق منھج التحلیل المنطقي لدلالة الألفالأ
ولا ؛الوظیفة التواصلیة، ویمكن تطبیق ھذا المنھج على المجاز المرسل

ھي شریك بین ،بلتتأسس الاستعارة على طرف واحد في عملیة التواصل 
ھو العنصر الأساس في تحدید على الرغم من أن المتلقيمرسل ومتلق

.مركز تبئیر تنتھي عنده المرسلة الخطابیةمستوى الاستعارة لأنھ
إلى أن الاستعارة تتأسس على جماعة موبناء على ھذا التصور ذھبت 

بینما المجاز المرسل یحتاج إلى علاقات ذھنیة یؤولھا *ملتقى السیمات
الاستیعاب قوةالمخاطب حسب

2.غرار ما یثبتھ الجدول الآتيودرجة الفھم على 

التصنیف الدلاليالمجاز المرسلالاستعارة 
]∑[مستوى الفھم 

المخطط الدلالي 
رابط

ر

بدایة                           نھایة
خل مجموعة من السیمات  تدا

ب   ر   ن

ترابط السیمات 
أو الأجزاء الانتماء المشترك إلى كلیة مادیة المخطط المرجعي 

.40.میشال لوغورن، الاستعارة والمجاز المرسل،ص. 1
. السیم ھو الوحدة المعنویة الصغرى التي لا یمكن أن تتحقق إلا من خلال وحدة أشمل منھا وھي السیمیم-*

2 . Voir Groupe µ, Rhétorique générale, Paris, éd. Seuil, 1982, p.118.
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]∏ [

یشیر الجدول إلى درجة التفاوت بین الاستعارة والمجاز المرسل على 
سبة مستوى الإیحاء حیث یبدو النقص واضحا في حجم السیمات التعینیة بالن

الإیحاء في المقام ىللاستعارة وھذا أمر طبیعي إذا علمنا بأنھا تتأسس عل
، استعارة= في صیغة تكاملیة)ن(و)ب(بین)ر(یجمع الرابط (( حیثالأول

ویتم الانتقال من , في صیغة احتوائیة) ن(و) ب(بینما ینحصر المجاز في 
في مجال واحد إما فھو یجمع بینھما ) ر(عبر الرابط ) ن(إلى) ب(اتجاه 

ویمكن صیاغتھ في المعادلة ]. ∏[أو بصیغة التخصیص] ∑[مبصیغة التعمی
ستخلص من ھذا الإجراء ملاحظة ی1.))]∑و م خ∏])م ع+ م خ ([:الآتیة

سیمات تحتاجفالاستعارة . للمعنىالمكونةطبیعة السیمات تتضح فیھاعامة 
وجود یقتضيجاز المرسل تعیینیة مباشرة وأخرى غیر مباشرة بینما الم

.سیمات إیحائیة شاملة تشغل مساحة أكبر من تلك التي تحتویھا الاستعارة

.)المعمم و المخصص( الاستعارة ومجاز الكلیة -2
عادة بالمجاز المرسل من حیث طبیعة إسناد *یرتبط مجاز الكلیة 

میة الجزء تس"ترابط، ففي مجاز الكلیة تضبط الدلالات بنسب معینة العلاقات 
. وھو ما نلاحظھ في المجاز المرسل". باسم الكل وتسمیة الكل باسم الجزء

((فـ في إثباتھ لھذه العلاقةدیمیرسیھرأي لوغورنوفي ھذا الصدد یفند 
نوع من أنواع المجاز المرسل، نعطي بواسطتھ دلالة -إذا–مجاز الكلیة ھو 

عامة، أو بالعكس نعطي دلالة خاصة للكلمة تتضمن في معناھا الحقیقي دلالة 
وسبیل معرفة 2.))ي معناھا الحقیقي إلا دلالة خاصةعامة لكلمة لا تتضمن ف

العقل الذي یتحكم في تحدید أجزاء القول وتفسیر المعاني ھوھذه العلاقة
.بحسب ملحقاتھا

من ھذا الضرب من المجاز إلىتنظرمن الواضح أن البلاغة العربیة 
، فإطلاق الجزء وإرادة الكل  علاقتھ جزئیة، بین الدلائلتقاالعلاطبیعةحیث
ومن ذلك الید تقع وأصلھا ..((، ق الكل وإرادة الجزء علاقتھ كلیةلاوإط

الجارحة، ومن ھذا النوع قولھم فلان طویل الید یراد القدرة، فأنت إذا وضعت 

1 . Ibid., p.118.
ز الكلیة نوعین من التراكیب المجازیة تنشأ عنھما أربع أنماط مجازیة،والمعجم الفرنسي یحتفظ بقسمین یجمع مجا-*

مجازات شارحة ومجازات تعیینیة، الشارحة منھا تتعلق بمجاز التعمیم ومجاز التخصیص المرجعي، ولھا : مھمین
ز التعیین فیضم مجاز التخصیص المعمم دور الجمع بین المدلول والمرجع كإطلاق لفظ سلاح على السكین، أو مجا

]    الخاص نحو العام[ومجاز التعمیم المرجعي، وبھما تحدث الإزاحة في الملفوظات والدلائل مثل السقف للبیت 
.34-33.صورن، الاستعارة والمجاز المرسل،صمیشال لوغ. 2
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لْت كل كان ومتى كان الجزء دالا على ال1.))القدرة ھھنا في موضع الید أحَ
.المجاز مرسلا وعقلیا، وھذا شائع في البلاغة العربیة

فإن ما یمیزھا عن المجاز ھو عنصر ،أما بخصوص الاستعارة
بعض صور المجاز أن(( بـ إلى الاعتقادجماعة مودفع وھو الذيالمشابھة،

من ذلك الید للإنسان، فالملاحظ أن وبالتالي یتعذر تمییزھا؛ ویلحقھا التداخل
تشكیل الاستعارة لكونھ یندرج ضمن مجاز التخصیصقذا المجاز یعیھ

ویقابلھ في ھذا النقلة من النوع إلى الجنسموفیھ تت∏م خ : المرموز لھ بـ
القصص علىھذا النوعویغلب2.))الاستعارة المجردة وفیھا یكثر الحشو

في القصص ؛ بینما یقلالحقیقةمقابللأنھ یوظف الخیال في الرومانسي
.الواقعي لعدم حاجتھ إلى الخیال

وھذا ما نلحظھ في . لكن یختلف في الشعر إذ یحضر النوعان بكثافة
في الاستعارة المجردة لزوم ارتباطھا السكاكيلقد اشترطو. الشعر المسرحي

عندي أسد  إذا لم یعقب : اعلم أن الاستعارة في نحو( (:ولبتفریع كلام یق
ولا مرشحة وإنما یلحقھا الترشیح ردةمجتكونلام لابصفات أو تفریع ك

أو تفریع فمتى عقبت بصفة ملائمة للمستعار لھ (...) والتجرید إذا عقبت بذلك 
یع كلام للمستعار منھ سمیت كلام سمیت مجردة ومتى عقبت بصفات أو تفر

یستنتج كفاءة البلاغي السكاكيوفكرة جماعة موالمتأمل لرأي و3.))مرشحة
ربي في دقة التفصیل حیث أضاف إلى الاستعارة المجردة نوعا آخر سماه الع

تتطلب وصفا معنویا لا صفات نحویة، (( -حسبھ-الاستعارة المرشحة، وھي 
ومبنى الترشیح كلھ یقوم على أساس تناسي التشبیھ وصرف النفس عن 

لترشیحستعارة الاإن : نتیجة منطقیة مفادھاھذا الكلام إلى یؤدي4.))توھمھ
.بالمجاز الذي تتم فیھ النقلة من الجزء إلى الكلصلة وثیقة

فھل یمكن تطبیق ذلك نظریا وعملیا؟ أي ھل تصلح المجازات من ھذا 
النوع أن تطبق على النصوص من حیث تحلیل مضامینھا وتركیباتھا مھما 

معنویة؟أمكان نوعھا حسیة 
حقیقھ من الناحیة أن ھذا النوع من المجاز یمكن تجماعة موترى 

لقد بنت تصورھا بناء على سؤال . النظریة ولكن یستحیل من الناحیة التطبیقیة
عندما یكون الدال سلاح " سكین"ھل نستطیع الاكتفاء بالدال (( : مفترض

إن ھذا المجاز غیر كاف لتحدید : لتحدید القصد؟ والنتیجة المحصل علیھاكاف

.281.عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص. 1
2 . Groupe µ, Rhétorique générale, p.103.

.385.صأبو یعقوب السكاكي، مفتاح العلوم،. 3
.385.المرجع نفسھ،ص. 4
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ھ یحدث في الاستعارة المرشحة لأن والأمر نفس1.))القصد في الاستعارة
تفریع الكلام قد لا یكفي في عملیة التعویض الذي یضطلع بھ الدال الثاني مھما 

.كانت قیمة المعنى المفترض الذي یحملھ
: الآتيالسؤالتواجھنا مسألة أخرى في ھذا التحلیل یمكن تصورھا في

المخصص في ینوب مجاز الكلیة المعمم عن مجاز الكلیةیحتمل أنھل 
یفة نفسھا التي تؤدیھا الاستعارة؟؟ وھل تكون لھ الوظمعینخطاب

التناوب بالنظر إلى طبیعة كل نوع ومركباتھ لا یمكن تقدیر حجم
في رسم الصورة الكلیة للذھن، بینما یسھمالدلالیة، ذلك أن مجاز الكلیة المعمم 

السیمیة التي مجاز الكلیة المخصص یحدد قیمة الشيء في حدود الوحدات
ثم إن قیاس الثابتة من المتغیرة؛ اف العناصر یجب أن تعزل عن سیاقھا لاكتش

ومنھ نتعرف على إمكانات البعضذلك یتحدد بربطھا ببعضھا
∑:مجاز الكلیة المعمم المرموز لھ بـ(( و. یةإلا أنھا تبقى نسبالتعویض

ةفمثالھ نسب∏:بـأنموذجھ سلاح للسكین، أما مجاز التخصیص المرموز لھ 
، فھو مستخدم لتعویض دال بآخر وفیھ تختفي بعض الشراع للسفینة

باستثناء ما یجري في الحكایة الرومانسیة وبخاصة تلك التي تالسیمیما
حیث یمكن تحدید سلاح الجریمة عبر سیمات جزئیة؛تتناول جریمة القتل

واحدا ھو الجریمة أو ویبقى السیمیم في الحكایة " شفرةقطعة حدید،سكین،"
المتجلیةنستطیع معاینة المتغیرات الدلالیة ،وعلى ضوء ما سبق.2)).القتل

ھذا .على مستوى السیمیمات والتي نتوصل بھا إلى القراءة الصحیحة للدوال
لكن في تعالق المجازات في الخطاب الأدبي؛استكشاف بالإجراء یسمح

جماعة مودفع الأمر الذي وھو،سات الكلاسیكیة تغیب عملیة التصنیفالدرا
3.))لكونھا لم تفرق بین المجاز ومكوناتھ(( إلى نقد البلاغة الكلاسیكیة 

أن الاستعارة تمتلك إیدیولوجیة معینة فھي توحد الجماعة وفق والواقع
ھو إن عمل الاستعارة-جیرارد جیناتعلى حد رأي -منظومة اجتماعیة

وتسمیھ البلاغة العربیة تقییم العنصر الثابت الذي ھو مركزھا الأساس،
". وجھ الشبھ"أي الجامع

تفاعل الشكل مع المحتوى تغیرات التي نلاحظھا في مالمعظمإن 
حالات التحول جماعة مووقد رصدت . القیمة الاستعاریةمصدرھا تغیر 

عرضھا على النحو یمكنال القیمي في الاستعارة بواسطة مجموعة من الأشك
4:الآتي

1 . Groupe µ, Rhétorique générale, p.104.
2 . Groupe µ, Rhétorique générale, p.105.
3 . Groupe µ, Rhétorique de la poésie, Paris, éd. Seuil, 1988, p.35.
4 . Ibid., p.74.
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محتوى                       قیمة إضافیة/ الشكل الأول        مضمون 
) ب()                      أ(

الشكل الثاني 
) ج()       ب()           أ(

الشكل الثالث 
التقویم المركزي   )ب()                      أ(

التصورات الاستعاریة 
على مستوى كیفیة التحولالاستكشافیة للأشكال السابقة تبین قراءة الإن 

التقطیع المزدوج إذ یمكن أساس یقوم على تحولالقیمة الاستعاریة، فھو
لكن بنسب مختلفة، ففي الشكل الأول ،تحقق الاستعارة في الأنواع الثلاثة

أما الشكل ) ب(و ) أ(تشغل القیمة الدلالیة حیزا أكبر في نظام التحول بین 
تي ولكن بالقیمة نفسھا ال، نافالثاني فتتوزع القیمة الدلالیة عبر ثلاث أص

شكلت القطب المركزي للاستعارة، أما الشكل الثالث فیضبط نقطة الالتقاء في 
قراءة النص وفق معیاري (( غیر أن .التقویم والذي من خلالھ تتشكل الصور

فاصلة بین المعنى الأحادي والمعنى حدود أن یرسم مكنیالحركة والثبات
التشاكلات في النصوأما1.))ة في الاستعارةالدراسبوھو قطالمشترك،

ذات وھيیر منفصلة عن الوحدات اللغویة غتخضع لاعتبارات مجازیة فإنھا
.طبیعة دینامیكیة

.Les méta sémèmes.الاستعارة والسیمیمات الواصفة-3
ولذلك وظفتھ ،بمجموعة كبیرة من صور المجاز* یتعلق السیمیم

وكذلك طبقتھ في تحلیلھا عض النماذج الشعریة في تحلیلھا لبجماعة مو
وعلى الرغم من أن لكل جنس خصوصیتھ إلا أن . لصور البصریةل

.السیمیمات تبقى معیارا مشتركا بین الأجناس الأدبیة
وھي " المعینمات"الجزئیة یتكون السیمیم من مجموعة من السیمات

م تعوض فیھ الكلمة تتجلى على مستوى الكلمة أو الجملة، فكل حشو في الكلا
ھا بأخرى، إلا أن البلاغة الكلاسیكیة لا تفرق بین الاستبدال والنقل في تحلیل

خطاطة جماعة موولتأكید ھذه الحقیقة اعتمدت . لشكل والمضمونل
2:وھي على الشكل الآتيتودوروف

1 . Groupe µ, Rhétorique de la poésie,p.35.
ویستعمل السیمیم . السمیم عند غریماس ھو المحتوى السیمي للیكسیم، مثل الكرسي، لھ أرجل، مقعد، مسند-*

.یمثل غریماس على ذلك بالسیم الرأس. لتحویل المدلول
2 . Voir Groupe µ, Rhétorique générale, pp.92-93.

.Voir Greimas, A.J. sémantique structurale, Paris, éd. Larousse, 1966, pp.44 -46.
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شراع سفینة                                                   

شراع سفینة                                                  

"شراع"انتماء مدلولین إلى دال واحد ) 1(یظھر المثلث -
: إلى دالین اثنین" سفینة"انتماء المدلول نفسھ ) 2(ویظھر المثلث -

" شراع+شراع"
ینھما یتجلى فیھ الدال شراع مرتبطا بمدلولھ ثم نلاحظ خطا فاصلا ب-

".سفینة"
ولكنھ نقل ؛طریقةتعتمد النقلالسابقةإن عملیة الاستبدال في الخطاطة

ھم فھو مالطرف الثاني بصیغة أحادیة وثنائیة، أما الكل ىیتم من الجزء إل
ة دلالة الكلمالمضمون، وبھ یمكن ضبط الدلالة، أي لأن فیھ یتمیز الشكل عن

.    بدالالاستالمبین لطبیعة1.الآتيكما ھو واضح في المثلث على مدلولھا 
أشرعة  

شراع --------------سفینة  
وقد ،السفینةھو بمدلول واحد مرتبطین" الشراع، أشرعة"دالین النلاحظ أن 

فالعلامة " أي تطابق الدالین مع المدلول"تم ھذا وفق علاقة تناظریة 
على محتوى الكلمة دون إھمال ركزتجماعة موأن واضحمن الو. متطابقة

العنصر الدلالي، ویبدو أنھا ترى في ذلك استقصاء لظاھرة التحول التي 
یرا في الشكل تلحق الشكل والمحتوى معا، فالتغییر في المحتوى یستلزم تغی

وھو أمر منطقي إذا علمنا بأن السمیمات الواصفة ھي عناصر مشكلة 
.للمعنى

في الدلالة لأنھا ظاھرة التحول لجأ بعض علماء التحلیل اللغوي إلى 
عملیتي نیاكوبسوحلل الإتجاه، وفي ھذا ظاھرة ممیزة في عملیة التواصل

التجاور علاقة خارجیة بینما أن فاستنتجتحلیلا عمیقاالاستبدال والاختیار
التماثل علاقة داخلیة، وقد بنى تصوره على دراسة قام بھا حول حالات 

فقدان القدرة على الاختیار عن إما ناتجة ((يفھ*Aphasieالحبسة 
1 . Voir Groupe µ, Rhétorique générale, p.93.

ھذا المصطلح منقول من الیونانیة ویعنى احتباس الكلام، ویرجع إلى حدوث إصابة في المخ وتكون عادة في  -*
.لى فقدان اللغة أو الصعوبة في النطق أو فھم المعنى أو القراءة أو الكتابةالنصف الشمالي ما یؤدي إ

Voir dictionary of modern linguistics,English-Arabic Dr.Sami A.Hanna.Liban 1997.p.7.

2

1
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تنسیق وربط الوحدات الصوتیة فیما ، وإما ضعف القدرة على والاستبدال
ألأنھ لجاتحلیل ناقصھذا العدفمیشال لوغورنأما1.))بینھا بشكل منتظم

وكان جدیر بھ أن لا یدرج .إلى تتبع الوحدات السیمیة من جانبھا الخارجي
فكلمة .للشيء المادي بوصفھ شیئا محسوساالعقليفي تحلیلھ ھذا إلا التصور

طاولة علاقتھا بالتصور العقلي زیادة في تمیزھا، فلنسم ھذه العلاقة علاقة 
ة المرجعیة تؤسس للاستعارة وجودھا المتمیز ضمن إن العلاق2.مرجعیة

وظیفة الإحالة فتتولىالخطابات الأدبیة، وعندما یتعلق الأمر بالتبلیغ 
جھة وومن ،ضبط ھذه العلاقة من حیث تنظیم دورة الخطابالمرجعیة

حیث یتأسس المعنى في ، ومنھاأخرى تؤدي عملا تنسیقیا للوحدات الداخلیة
ینبغي تجاھل الدور الفعال الذي تقوم بھ صور المجاز لاوإطار التواصل، 

:یبین ذلك3الترابط و الجدول الآتيفي تشكیل ھذا

المجاز المرسل تحلیل النوع 
) ∑( ع           رمزه.م)∏(خ           رمزه.م

)ع.م(مجاز التعمیم 
) خ.م(مجاز التخصیص 

نسان الید للإ
الشراع للسفینة

حدید           سلاح 
أبیض

ود  زولو           للأسْ

المعمم والمخصص(یتضح من خلال ھذا الجدول أن العلاقات بین المجالین
فدلالة الید . ترتب عنھا استبدال  بین دالین مما أدى إلى تغیر في المفھوم)

، ودلالة الكل باسم جزئھللتعبیر عن القوة في الإنسان ھي من باب تسمیة
الشراع بوصفھ مؤشرا لمدلول عام ھو السفینة استخدمت لتدل على الكل باسم 

.والخلاصة أنھما ینتمیان إلى جنس واحد. الجزء
مقاربة ھذه العلاقات بما یحدث في الاستعارة نجد أن العلاقة ھنا لا عند

ة مستقلة یؤخذ من التالي فالجزء یظھر بصفبجھة المشابھة، ووتظھر إلا من 
ویسمى ھذا في البلاغة العربیة "إما المشبھ أو المشبھ بھ"جنس أحد الطرفین

جاز المرسل مالقرینة التي تتعین باللفظ تطابق العلاقة الجزئیة في الف. قرینة
أما في الكنایة فإن علاقة التجاور ھي الكاشف عن صفة التلازم التي تنعت في 

الشيء بعلاقة الملازمة ىالشيء إلتعد نسبة. النسبةالبلاغة الكلاسیكیة بكنایة
ویمكن استخلاص نتیجة نھائیة لھذه . إحدى الخصوصیات في بلاغة الكنایة

1 . R. Jakobson, Essais de linguistique générale, (aspect du langage et deux types
d'aphasies. P.55.

. 3.میشال لوغورن، الاستعارة والمجاز المرسل، صینظر. 2
3 . Voir Groupe µ, rhétorique générale, p.107.
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: مشتركة بین ثلاثة أصناف أساسیة في المجازطالعلاقات على أنھا رواب
ولا تظھر العلاقة إلا في إطار الاستخدام الفعلي . مجاز مرسل، استعارة، كنایة

.م بین مرسل ومتلقلاللك
صیغة جماعة موستعارة اعتمدت سعیا منھا لوضع قاعدة عامة للاو

خاصة جمعت فیھا بین مجازین مختلفین من حیث النوع لكنھما متحدان من 
م (و ∑)م خ+ م ع ((( :حیث الجنس، وأوجزتھا في معادلة على ھذا النحو

تطبیق ھذه المعادلة ذلك* وللحصول على استعارة منتجة1.))∏)م ع+ خ 
على الوحدات السیمیة التي تسمح بإجراء العلاقة بین الدوال ومدلولاتھا 
بانتظام، وتؤدي إلى تفاعل على مستوى السیمیمات وھو ما یجعل الاستعارة 

. في حالة تغیر دائم
تصبح الاستعارة ممكنة أحیانا وغیر ممكنة أحیانا أخرى مثلما نجد في 

2.الجدول الآتي

طائنا صورة واضحة ة في الجدول السابق كافیة لإعنَ یَّ بَ الاحتمالات المُ تبدو 
یلحق مسار الاستعارة في إطار تجاذبھا بین الممكن عن التحول الذي 

،نسان لا تعد استعارةفإن نسبة الرأس أو الید بالنسبة للإ،ولذلك. والمستحیل

1 . Groupe µ, Rhétorique générale, p.108.
للزوم، وھي نقصد بذلك الاستعارة التي تؤدي وظیفة إنتاج الدلالة وفق معطیات التشاكل والتباین والمجاورة وا-*

"   علمیة وأدبیة"سمات نلاحظھا غي كل الخطابات 
2 . Voir Groupe µ, Rhétorique générale, p.109.

)         و)         (ب(مخطط عام                                                       
) ن(
استعارة ممكنة                      رشاقة∑تع ) م خ+ م ع (-أ

عذراء                عمل
شاق            

استعارة مستحیلة                   إنسان ∏تخ ) م خ+ م ع (-ب
رأس                  ید 

استعارة مستحیلة        رشاقة                 ∑تع ) م ع+ م خ ( -ج
أخضر

عمل شاق
استعارة ممكنة           أرملة                  ∏تخ ) م خ+ م ع (-د

سفینة
شراع 
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المحدد وي الأنثة العمل الشاق إلى الجنسبفي حین أن نسبل ھي مجاز،
یجعل الاستعارة ممكنة من باب انتقال صفة " عذراء+ رشاقة : "بالسیم

سب وفیھا نُ ) ج(جد علاقة متكاملة في المعادلة توولا . الأنوثةإلى الذكورة
الاستعارة ھنا مستحیلة، أما بدتف،اللون الأخضر للدلالة على العمل الشاق

" السفینة" التباعد بین المشبھفي المعادلة الأخیرة فإنھا تبدو ممكنة لحصول
وكلما كانت درجة التباعد بین طرفي التشبیھ الأساسیین ". أرملة"والمشبھ بھ

.سابقالفصل الكان تحقیق أمر الاستعارة ممكنا، وھي مزیة لھا ذكرناھا في 
لقد كشفت الدراسة السابقة حول الاستعارة وعلاقتھا بالمجاز عن كیفیة 

ر المھم في ضبط العلاقة بین الدال والمدلول لا یقوم إنتاج العلامة، فالعنص
على وحدة دلالیة صغرى فقط، لكن ینھض على تضافر عدة دوال حیث تنتھي 

أما السیمیمات . إلى تحقیق تطابق على مستوى العلامات المشكلة للخطاب
الواصفة فقد تجلى أثرھا في تنظیم الخطابات وتحدید مساراتھا التبلیغیة وفق 

بوصفھ منھجا لضبط عملیتي النقل –جماعة موه الذي رسمتھ الاتجا
في معالجة یاكوبسونوالاستبدال في ربط العلاقات، والأمر نفسھ قام بھ 

.أمراض الحبسة
حاولت أن تؤسس للاستعارة وجودھا في الصورة جماعة موغیر أن 

ات بوصفھا معیارا ثابتا، ولكنھا احتكمت إلى منطق الاحتمالات والتخریج
المنطقیة التي بھا تتحقق النتائج المرجوة، وقد التمسنا ذلك في المجال 

.التطبیقي حول نماذج من الشعر الرمزي
طریقة أخرى في إطار أما المبحث الثاني فسیعالج طریقة أخرى 

القراءة الشعریة، وھي مبنیة أساسا على قراءة التطبیق الفعلي لآلیات
سیتضح من خلالھا التباین الحاصل بین و. النصوص قراءة جدولیة وخطیة

الصوتي والدلالي والتأویلي، لكن عندما یتعلق الأمر : المستویات الثلاثة
. بالصورة البصریة یصبح حضور ھذه الأنساق أمرا ضروریا لفھم أبعادھا

وھذا ما سیحاول العنصر الأخیر من المبحث رصده لاسیما في عنصري 
.  لبیاضاللعب بالحروف، والكتابة على ا
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التشاكل وآلیات القراءة الشعریة-ب: المبحث الثاني
التشاكل وتجلیاتھ في الخطابین الأدبي والعلمي.1
آلیات القراءة في الصورة الشعریة.2

القراءة الجدولیة-أ
القراءة الخطیة-ب
التوسط وأنواعھ-ج

الانتقال من الشعریة :"تحلیل مظاھر الدلالة في النص الشعري.3
" إلى الأیقونیة

اللعب بالحروف-أ
و مقصدیة القراءةالكتابة على البیاض-ب
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. التشاكل وآلیات القراءة الشعریة
.التشاكل وتجلیاتھ في الخطابین العلمي والأدبي-1

إلى مبدأ التحویل، ویتم ذلك -بوصفھ وحدة متناسقة–یخضع الكون 
في تنویع عبر سیرورة متنامیة من العلامات، إذ یعد التشاكل عنصرا مھما 

أدبي، خطاب علمي، خطاب : أنواعثلاثةفي الخطابات، حیث یتمظھر خطاب
كلھا، على الرغم ولقد ارتبطت الاستعارة ارتباطا مباشرا بھا. خطاب عادي

.لأدبي وبنسبة أقل بالخطاب العلميمعظم الدارسین یھتمون بالخطاب اأنمن
خطاب علمي ((نوعین من الخطاببین محمد مفتاحوفي ھذا الاتجاه یمیز 

الدلالة، ینمو معناه في تشاكل لھ معجمھ العلمي خال من الإیحاء و محدد
تكریر الصوت، والتوسع في ثم خطاب شعري یغلب علیھ الإیقاع و،وحید

في الوقوف على طبیعة التشاكلات النصیة ھو الذي ولعل رغبتھ1.))التعبیر
التصنیف بأعقبھاإلى عقد تلك الموازنة التي تعتمد التصنیف الأولي ثم بھأدى 

.ب العاديالثانوي الذي یشمل الخطا
ي تنظیرا ة المعاصرة المھتمة بالجانب البنوأما الدراسات السیمیائی

وتطبیقا، فإنھا تنظر إلى التشاكلات على ضوء المقارنة بین المعنى والمبنى 
مقاربة التشاكلات ((الذي یرى أنأحمد یوسفوھو ما نلحظھ في تصورات 

ھو وإن كان یعتمد أفكار ف2.))في النص مرھونة بمدى تقدم التحلیل التركیبي
القائمة على النسق المحایث للعلامة فإنھ ینظر إلى التشاكل نظـرة غریماس

عمیقة تتوخى مقاربة طبیعیة للنصوص مھما كان نوعھا وھذا یستدعي 
لأنھما میدان خصب لمعاینة 3.لبلاغة التداولیة مع بلاغة الصورتضافر ا

فالبلاغة التداولیة تتیح . لنصالانزیاحات المتزامنة مع التشاكلات في ا
. للخطاب إمكانات التنوع في مقروئیتھ، فھي ردیفة التأویل

أما بلاغة الصورة فھي توفر للخطاب مساحة كبرى تلتقي فیھا مجمل 
ف صوتیة، دلالیة، تركیبیة، لكن كی"التشاكلات وتتباین على مستویات مختلفة

في معظم الدراسات التي تصنف یظھر التشاكلیتم التمییز بینھا إذا اجتمعت؟ 
Expressionصور المجاز في مقابلة التعبیر بالمحتوى  / contenu.

وتستنج منھا أربع 4.مجالات كبرىجماعة موتقترح وفي ھذا الاتجاه 
:تشاكلات على مستوى التعبیر والمحتوى كما ھو مبین في الجدول الآتي

. 54.، ص1987المركز الثقافي العربي، المغرب ) تنظیر وإنجاز( محمد مفتاح، دینامییة النص. 1
.  61.، ص)مقال(أحمد یوسف، السیمیائیات التأویلیة وفلسفة الأسلوب . 2
.   61.المرجع نفسھ، صینظر. 3

4 . Voir Groupe µ, Rhétorique de la poésie,p.35.
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ھا من تشاكلات ما تفرع منالمجالات 
المجال التشكیلي-1

Métaplasmie
المجال التركیبي -2

Métataxe
المجال المنطقي-3

Métalogisme
Métasémèmeالمجال الدلالي-4

التشاكل البصري    -1
Isoplasmie

Isotaxieالتشاكل التركیبي          -2
Isologieالتشاكل المنطقي    -3
Isosémieالتشاكل الدلالي   -4

Polyینتج عنھ تشاكلا متعددا فیحدث التحول في مجالات مختلفة Isotopie
. یعكس المجالات السابقة ویطابقھا

ي إذ یمكن اختزالھ ف؛مؤسسا على الترابطیجدهالتصنیف والمتأمل لھذا
بینھما في إطار قأنموذجین یؤطرھما التعبیر والمحتوى، وتتباین الفوار

،جھة أخرىوجھة، والتشكیل والصورة من والتمییز بین الكلمة والجملة من 
1:الجدول الآتي  ھُ نُ یُّ بَ ویتم كل ھذا وفق تحویل دلالي ومنطقي على نحو ما یُ 

.أنماط المجازات اللسانیة
المحتوى التعبیر 
)<(الكلمة  
)>(الجملة  

التشكیل
الصورة 

تحویل دلالي 
تحویل منطقي

مقاربة نوعیة بین المعنى یؤلفیتبین مما سبق أن التشاكل بكل أنواعھ 
إلا أن التصور الحدیث ینقل مثلما ھو متصور في ثقافتنا العربیة، والمبنى 

التشكیل : منھ وھو،إلى مجالات أوسعالتشاكل من مجالھ التعبیري المحض
ي، سواء أحدث ھذا في الكتابة أو في الصورة البصریة كما سیتضح البصر
تضم إلیھاعامة شاملة وغركلینكنبونحسب المقاربة التي اعتمدھا ،لاحقا

على ضوء ھذه المقاییس یمكن ضبط والمحكي والمرئي من الخطابات، 
الخطاب الشعري حیث یخضع تمییزه عن خصوصیات الخطاب العلمي و

لإكراھات القواعد المنطقیة بینما یتحرر الخطاب الأدبي من الخطاب العلمي 
: 2ویمكن أن نمثل على ھذا بالجدول الآتي.ذلك

خطاب شعريخطاب علمي التشاكلات

1 . Voir J.M. Klinkenberg, Précis de sémiotique générale, p.359.
2 . Voir Groupe µ, Rhétorique de la poésie,pp.36-37.
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تشاكل بصري-
تشاكل تركیبي -
تشاكل دلالي -
تشاكل منطقي -

+
+
 -
 -

 -
 -
+

 +

أن التشاكلین المنطقي والدلالي لا یظھران لأول جماعة مولاحظت 
فقط،التشاكلان البصري والتركیبيمنھامرة في الخطاب، وإنما یظھر

إیقاعات، أصوات، "وتتعلق بھما علامات إضافیة تساھم في انسجام الخطاب
في الذي تنتھيیمكن تصنیفھا ضمن الملفوظات البلاغیة حیث" حركات
، وبقدر ما یحمل النص من تشاكلات تركیبیة بقدر إلى تشاكل تعدديالأخیر 

وعلیھ، فإن الكم الاستعاري المصاحب . ما یأتي مثیلھا في التشاكلات الدلالیة
كلما من الجزئي إلى الكلي، وتتباین مقاصده تدریجیاللتشاكلات یتنامى

: ت طبیعتھكانمھماتحولت الدلالة من أصلھا المعجمي إلى سیاقھا النصي 
علامة بصریة فإنھ یتعرض إلى عملیة التحویل الاستعاري أو نثرا أوشعرا

.في بعدیھا الزماني والمكاني
الجدول السابق اختلافا نوعیا بین یكشفبناء على ھذا الافتراض 

توى علاقات التشاكل التي بني علیھا الخطابین العلمي والشعري على مس
للتشاكل التركیبي، كما أن التشاكل االتشاكل البصري امتدادیعد نسیج النص، و

إقرار بوجود ، ومعنى ذلك يالدلالي یؤسس للتشاكل المنطقي إطاره النظر
: اختزال العناصر الأربعة في وحدة ثنائیة ذات وجھین متلازمینإمكانیة 

.اكل في المعنىشاكل في المبنى وتشت
ھذه الصیغة اللبس لدى من یعتقد بأن المبنى ھو الشكل المادي قد تجلب

ودفعا لإزاحة ھذا اللبس تتلخص . للنص من غیر النظر إلى وحدتھ اللغویة
رؤیتنا في كون التشاكل صفة جوھریة في الخطاب یمكن أن تقابل صفة 

.التعارض بنسب ودرجات متباینة
صورة یجدنا العربیة ضمن معطیاتھا الفكریة بلاغتإن المتفحص في

.والذي استتبعھ تنوع في إنتاج الدلالة،ھذا التنوع في تقلیب الكلاملواضحة 
. بل تعداه إلى ارتباط في المعنى،ولم یحصل ھذا الارتباط في الشكل فحسب

تترسخلأشیاء مادیةوبموجب ھذا التعالق عدت الصور البیانیة انعكاسات
. ي الأذھانفمعالمھا 

میتابول (( ھذا النوع من الانسجام تحت اسم جماعة مو أدرجت
Métaboles *والتكثیف الإضافة: وھي صور قائمة على عنصرین أساسیین
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Ajonction-Supression((.1آخر سماه اعنصركلینكنبرغوقد أضاف ))
وفي Tropes de bases.((2تكملة لصور القاعدة وھو **Permutationالتبدیل

أثناء الاستخدام الفعلي للخطاب تتغیر ھذه العناصر بواسطة طرق مختلفة 
.كالتعویض والنقص والزیادة

بینھا مثلماالاستعارة أكثر الصور تعرضا لمثل ھذه الحالات تعد
فـ .في تناولھ للصور التركیبیة والصور الدلالیةH.Pletھنریش بلیت

والتعویض مثل القلبéllipseحذف الكلمات والروابط :النقص مثل((
Conversionالزیادة مثل الاعتراض ، وParenthèse والتبادل مثل التقدیم ،

وجمیع المكونات التي تمس الجمل، أما الصور الدلالیة Anastropheوالتأخیر 
من رجل الذي ینحل إلى مقومات مختلفة:قاعدة لھا التحویل الدلالي مثلفأھم

،]ذكر[+،]إنساني[+،]حي[+،]ملموس[+ :السلسلةتأتي في ھذه الأدلة 
نتتبع مختلف التشاكلات ومن ھذه القاعدة الأخیرة نستطیع أن3.))]بالغ[+

فقد قسمت ھذا النوع من المجاز إلى جماعة موأما . في النصالتي تقع 
ولنمثل علیھ ∏المعنى تفكیكا مرجعیا رمزه ھالنمط الأول یفكك فی(( : نمطین

= س. رة، فالتمثیل الذھني یدل على شيء متكامل قابل للتجزئةالشج: بـ
أما النمط الثاني فیقبل التفریع السیمي قابل ...لھ أوراق، جذور، جذوع. شجرة

4.))فالشجرة من خشب، مثمرة، ضخمة،للتجزئة بصفة أعم من الأول

س والشجرة، ومجموع الحمل : ونستنتج مما سبق أن ھناك مطابقة بین الدال
وھذه ". ورقخشب، ثمر،"التفریعیةةى س المعرف بالخصوصیعل

بین نفرقالخصوصیات ھي المحددة للنوع في المجاز، والتي بواسطتھا 
والتكثیف، فھما آلیتان ةالإزاحأما. المجاز التعمیمي والمجاز التخصیصي

یمكنإضافیتانآلیتانن لفھم أبعاد التشاكلات النصیة، لكن ھناك أساسیتا
القراءتان:وھماھماولا تقلان أھمیة عنالقراءة الشعریةھما فياراستثم

.الخطیةوالجدولیة 

انظر مبارك مبارك، معجم المصطلحات ( ھي صورة من صور المجاز تعنى الحشو أو الترادف في المعنى -*
.) 179.الألسنیة، ص

1 . Groupe µ, Rhétorique de la poésie,p.50.
الحروف أو لالتبدیل لسانیا ھي عملیة ترمي إلى تغییر ترتیب العناصر المتجاورة في تركیب لغوى معین بإبدا-**

.) 212.انظر مبارك مبارك، معجم المصطلحات الألسنیة، ص( .الكلمات
2 . J.M. Klinkenberg, Précis de sémiotique générale, p.360.

، 1999محمد العمري، أفریقیا الشرق . غة والأسلوبیة، نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص، ترھنریش بلیت، البلا. 3
.  80- 79.صص

4 . Groupe µ, Rhétorique de la poésie,p.50.
قد لا ةلكن ھذه الترجمTableauأنھ مشتق من الحد جدولTabulaireلقد ورد في معظم القوامیس مفھوم الحد-*

ض،وإننا نمیل إلى ترجمتھا إلى القراءة العمودیة أو الانتقائیة،لكونھا تختصر زمن القراءة وتسھلھا فتجعلھا  تفي بالغر
قراءة فضائیة  ومعلوم أن جیرارد جینات تحدث عن فضاء اللغة الأدبیة وجعل من الصورة رمزا لفضائیة اللغة 

.Voir G. Genette, Figure2,éd)الأدبیة في علاقتھا بالمعنى Seuil, paris,1969, p.47. )
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:آلیات القراءة في الصورة الشعریة-2
Lecture*القراءة الجدولیة-أ tabulaire.

لمواقع ات القراءة الشعریة الأكثر تحدیدتعد القراءة الجدولیة إحدى آلیا
القارئ على تخفیف الجھد الفكري الذي تعین لأنھاالتشاكلات في النص 

لا ینبغي أن یكون صإسقاطھا على النإلا أن . تفرضھ القراءة الخطیة
، بل یشترط على المتلقي أن یلم بالقواعد النحویة والصرفیة والبلاغیة اعتباطیا

إلماما تاما بحیث یتناول النص بوصفھ كیانا مغلقا یمكن فتح مغالیقھ بمعطیات 
إن إعادة بناء النص بمعطیات جدیدة یستلزم المحافظة .ذاتھیفرزھا النص 

فھي ،لاسیما أنھا أجزاء مكونة لدلالتھقواعد الأساسیة التي تحكمھ،على ال
ھي بناؤه ونسیجھ قد لیست مسلمات موضوعة خصیصا لاستنطاق النص بل 

بناء على ھذا المعطى التقویمي یمكن و.تتعرض لعملیتي التقلیص والامتداد
لشعر فنا صالحا للإمتاع نتصور  سؤالا بھذه الكیفیة، ھل یصبح اأن

؟ والانتفاع
فھم معاییر الشعر التعمق فيینبغيمرضیةلكي نحصل على إجابة 

معرفة غایات الشعر بعامة لالمناسبةولعل القراءة الجدولیة ھي القراءة ،وقیمھ
عدیدة صورین اعل في النص الشعري بیحدث التفوقد. والرومانسي بخاصة

عن ذلك تقویض خیالي وانحسار عاطفي واقتصاد تجفین،المجازضروب من 
القراءة الجدولیة على نوع حینما جماعة مووھي استنتاجات لاحظتھا .لغوي

خاص من الشعر الرومانسي فتناولت مقاطع شعریة ذات حجم متوسط كشعر 
. وھذا نموذج منھ1.آلان تولي

الزھرة
.دةة جیأنا في حال

.أنت راغب في قطفيإذا
.اقطفني لا تتردد

.قتليالكنك محتار، معتقد
.بل إنني میت
المقطع سلسلة من الملفوظات الاستعاریة، وھي بمثابة استدلالات یضم

فالزھرة تمثل حالة شرود ذھني أزیحت بفعل . وروابط مغلقةحجاجیة منطقیة 
، بل، لكن، فھي أنا، إذاً : وابطالرأما . الكنایة فأحدثت انحرافا في المعنى

.مكملات استعاریة تطرح إشكالات الھویة لكن لم تفقد طابعھا الحجاجي
مع الوحدة فتتطابق أیقونة العنوان مستوى التشاكل الدلالي أما على

ملفوظ القطف الذي تكرر مرتین حافظ على تطابقا تاما، والدلالیة في النص 
1 . Voir Groupe µ, Rhétorique de la poésie,p.283.
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طابقة حدثت في خط تشاكلي بین الموت كما أن الم. الانسجام في المعنى
والحیاة في الحالتین الأولى والثانیة، أما الحالة الثانیة فیظھر التشاكل بین 

وتنتھي" استعارة مغلقة"فھي " أي من النوع إلى الجنس"والزھرةالمرأة
.Antanaclaseالمطابقة أیضا على مستوى الدال زھرة وھي لقب أنثوي 

والإغراء قاسم مشترك بین عالم Analogonمثالي ن عالم الأزھار عالمإ
یتم الإغراء عبر التمثیل وي عالم النسالففي . النساءمالأزھار وعال

الضحك لأنبواسطة البھاء الضحك وھناك إغراء ومؤشرھما ،والاستعارة
أن نمثل لھ بھذه الخطاطة ویمكن " عالم أنثوي"لمدلول واحد مؤشر

:البسیطة
.امرأة             عطر             زھرة 

:أفرزت ثلاث تشاكلاتجماعة موإن القراءة التقویمیة التي انتھت إلیھا 
أكثر فعالیة على مستوى الدلالة لارتباطھ : تشاكل في عالم الأزھار.1

.بالفضاء
.یتم على مستوى التواصل: تشاكل في الخیر.2
1".إنھا الحیاة." Archi_isotopieاكل متعددتشوھو : تشاكل المحبة.3

ظھور تفریع تشاكلي أدى إلى تحویل النص نلاحظ على مستوى الدلالة 
یمكن قراءتھا على أوجھ عدیدة إذا ما استحضرنا الوظیفة و.إلى رسالة مفتوحة

وعلى الرغم من ذلك تحتفظ الملفوظات على . الاستعاریة لإستراتیجیة التأویل
من المعنى المرجعي الأصلي الذي قد یختفي عند تطبیق القراءة قدر معین

.ما قدنماه سابقاالجدولیة، ولعل التصنیف الأتي یظھر 
:2ألان توليقراءة جدولیة لشعر 

المعنى الغرابةمتوالیات 
التام 

الموت القطف
الصغرى 

تالموالابتسامةالبنفسجي
تشاكلات

المعنى مجاز الكلیةزھرة 
التام 

قلب ةاستعاربنفسجيمجاز مرسلقطف
المعنى 

المجاز موت 
المنطقي

قلب 
المعنى 

استعار
ة 

مجاز 
تشكیلي 

مجاز 
مرسل

استعارة 
جملة 
ضدیة

الموت 

نعت الشيء حب
بضده 

استعاراستعارة 
ة 

تضاد كنایة 
م/استعارة

جاز

استعارة 

1 . Voir Groupe µ, Rhétorique de la poésie, pp.285-290.
2 . Ibid., p.290.
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استعاراستعارة الغرابة إخبار 
ة 

مجاز استعارة 
مرسل 

مجاز ابتسامة
الكلیة 

یتضح من ھذا الجدول أن الدلالات الإیحائیة للأشكال البلاغیة توزعت على 
الكنایة، الاستعارة، مجاز الكلیة، والمجاز المرسل، فالزھرة : أربعة حقول

مات ولم تظھر كلھا، إذ وردت تحمل دلالات ضمنیة من خلال سلسلة من السی
.الصفات كالبنفسجي مثلاالإحالة إلى الابتسامة بواسطة المؤشرات النحویة و

الزھرة والابتسامة للمرأة للموت الصغرى التي تتعرض لھفالقطف مؤشر
لعلامةوبناء على ذلك تعد الزھرة أیقونا حاملا .مؤشر للإشراق وعودة الأمل

.وقت نفسھمباشرة وغیر مباشرة في ال
وصفیةعلاماتإن التفریعات السیمیة الناتجة عن الابتسامة ذات 

الأساس ھي مكونات أساسیة في التشكیل العام للسیمیم" ضحكغریب،"
. Extrapole، وكلھا تنطوي تحت استعارة ما وراء القطبیة"الزھرة"

لھذه الاستعارة دور كبیر في تشكیل صورة الزھرة فھي توفر لھا 
ت عامة ودلالات خاصة یمكن حصرھا في بعدین أساسیین البعد دلالا

: الطبیعي، والبعد الإنساني وعلى ضوئھما یقع التشاكل بین جنسین مختلفین
جنس نباتي وجنس بشري غیر أن الاستعارة توحد بینھما بالسیمیم الأصلي 

: 1وھو الحیاة ولبیان ذلك نقترح الخطاطة الآتیة

الزھرة

عالم الطبیعة                          عالم الإنسان

جنس نباتي                           جنس بشري  
الحیاة 

استعارة ما وراء القطبیة 

كلما ف،یمیمات الكبرى والسیمیمات الصغرىیحدث التقابل ھنا بین الس
تحددلصغرى بالملفوظات الاستعاریة، وتتقاربت الوحدات المعنویة ا

لتظھر في ،تشكیل صور المجازذلك علىساعدتالعلاقات بروابط لغویة 
.الزھرةأیقونة ي نموذج ھو الشأن فمثلماالنھایة في وحدة استعاریة 

1 Voir Groupe µ, Rhétorique de la poésie,p.344.
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Paulبول إیلواربمقطع شعري آخر للشاعر استعنالھذه الفكرة توضیحا
Eluard:1 في دراستھا للشعر الرومانسيجماعة مووھو مقطع اعتمدتھ.

La halte des heures.نْ مَ الزَّ تُ بْ كَ 
Immenses mots dits-1. .ھمس الاعتراف

doucement
Grand soleil les volets-2.حرقة الشوق لأجفان بھا سقم

fermés.
-3.ذات ألواح تغازلھا دفات نھر Un grand navire au file de

l'eau.
-4. بأشرعة تعانقھا النسائم Ses voiles partageant le vent.

Bouche bien faite pour-5.مقبل ینثر الدرر
cacher.

-6.وقبلة ملاذھا عھد Une autre bouche et le serment .
-7.نیْ یمَ عھد السریرة بین مِ  De ne rien dire qu'à de voix.

-8.سریرة تفضح دجى اللیل Du secret qui raye la
nuit .
.Le seul rêve des innocents-9.حلم الأبریاء 

Un seul murmure un-10.ھمس یذیع فلقا 
seul matin. 11.وینسف زمن الفصول- Et les saisons à l'unisson

.
-12.ویحل عناق الثلج بالنار  Colorant de neige et de feu

-14.*العاشقینلیعلن لقاء Un foule enfin réunie.
إلى انتھاء رحلة الزمن في فضاء " بت الزمنك"یحیل نسق العنوان

والساعات ،الصورة الرمزیة، فھو یجمع نسقین مختلفین التوقف رمز للثبات
رمز لحركیة الزمن، وفي إطار ھذین القطبین تتجھ القصیدة نحو خطین 

تلتقي جملة من السیمات .وخط زماني استمراري،مختلفین خط مكاني فضائي
ج النص ، فالأشرعة والنسائم، والدرر والحلم والثلج على مستوى نسیالدلالیة 

والنار ھي علامات كونیة ذات دلالات تأشیریة تنسحب على فضاء النص فلا 
1 . Voir Groupe µ, Rhétorique de la poésie,p.344.

شاركني في ھذه الترجمة الأستاذ سنقادي عبد القادر مدرس في قسم اللغة الإنجلیزیة بجامعة حسیبة بن بوعلي    -*
)    اختصاص ترجمة(
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. نص الداخلينسیج التشكیلبل تعمل على ،تتوقف وظائفھا في حدود الإبلاغ
فإن وجودھا في القسم ،وسائر النعوت المتوالیة في النصأما الروابط النحویة 

قد و.الحفاظ على النظام الاستعاريیتولىتراكم دلاليیحیل إلى ھلثاني منا
فتجعل ،الملفوظات النحویة على انسجام المرسلة الخطابیةوالروابط تساعد

كما أن العتبة النصیة .عبر سیرورة الزمان والمكانیمتدنظامھا التواصلي 
ربط بین العالم مصاحبة، فھي تعلامات لعدةجامعةمرجعیة علامةتحمل 

1:والجدول الآتي یوضح ذلك" الطبیعي" الإنساني والعالم الكوني

كونيإنساني                                       عقلي
) الحب،الصداقة( المجتمعأجسام وحركاتثقافة

كلام
زمنفضاءغناء 

ΣSpتوقفتوقف الساعاتز
MΣSp/ساعات

زمن
كلمات مقولات 1

ΣSgظیمةع
تصریح ھادئ 

مجال التعظیم

أقفال 2
مغلقة

) الجفون(أقفال مغلقة 
µ

µ) رغبة-مذكر(الشمس
M)   صداقة(أقفال مغلقة 

الشمس 
عظیمة

µ،سریر  )مؤنث(الماء سفینة3
M)         ثنائي(سفینة
µ) جنس مذكر(سفینة 

على المسارالماء أعظم 

- M)ائیةثن(القاسم القاسمأشرعة4
/µM)مذكر(أشرعة
µ)رغبة-مؤنث(الریح 

الریح

Mفم للكلام -فم للتقبیلخفي -فم مھیأ5
فمµالتقبیل -الخفي

Mللغناء
فم Mوآخر )تقبیل(فم فم6

Mللكلام
الضم للمحبة،الصداقة 

الحمیمة
ΣSp

فم للغناء
M

بإیقاعینµ/Spпالكلامصوت7
) ثنائي(الصوت   

بإیقاعین

یعم8
ΣSpیعم  

ΣSpسر       التجوال
µإقصاء  ΣSpیعم  
شطبM)ھروب(اللیل

اللیلاللیل

1 . Voir Groupe µ, Rhétorique de la poésie,pp.346-347.
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µ
µ) انشغال(اللیل

حلم أحلام بریئة9
µ)مشروع(حلمµ)مثالي(

)الأبریاء(انعدام الكراھیة
ΣSg

M)اللیل(حلم

ھمس )  وحدتین(واحد 10
ΣSp

الصباح 
)المستقبل(الصباح

µ
فصول للتوحدµ) وحدة(توحد 11

Mمناظر
ΣSpفصول

Mملون12
µ) دھن( ملون
µ) شیخوخة(ثلج 
) شباب(نار 

ثلجµ) تعلق(ملون 
نار
مھیأSpنار

)شمس(

Spп)شتاء(ثلج
M) صیف(نار

التجمیع ) البراءة (التجمعالتجمع13
Spп

النھایة

عالم الطبیعي والعالم الإنساني، ونیة في انسجام تام بین التتلاحم العناصر الك
الخطوط الكبرى لتنتھي إلى تتقاطعحلقة جامعة لھما، ومنھ ن یشكل الزمحیث 
أیقونیة علاماتعوالم تحمل الأیقونات، فالثلج والنار والحلم والشمسمنعالم

إلى خارج بینما إذا أحیلت ،تظھر مقاصدھا في سیاق القصیدة على نحو خاص
كانت لدى -لامث–سیاقھا فإنھا تنحاز عن معناھا المحدد لھا، فالنار 

كما أن الماء في بعده الرمزي یحمل معنى الولادة .الھنود رمزا للعبادة
كیان الإنسان، ویمكن حمل الثلج على یرتبطوالتجدد، والحلم عالم أسرار 

التي تقرن مساء أرسطوت معنى الإشارة إلى الشیخوخة قیاسا على مجازا
.النھار بالشیخوخة

شكل مجازا من نوع الاستعارة التي أخفي فیھا تعالق الشراع للنسائم یإن 
وھي المعانقة، وفي نھایة القصیدة نجد عالم ،لفظ المشبھ وذكر قرینة دالة علیھ

في مجاز التخصیص جماعة مو، وقد حصرتھا مالبراءة یلتقي بعالم الحل
ثابتة، فھي تحدث ومعلوم أن مجاز الكلیة یحوي صورا غیر . "مم خ"المعمم

وعلى مستوى التركیب∑تحولات في المعنى على مستوى الإیحاء المعمم  
اللجوء إلى القراءة یتطلب الأمرولفھم أبعاد ھذه التحولات ∏المخصص

.الخطیة
.Lecture linéaire*القراءة الخطیة-ب

الجھد الفكري فإن یة توفر للقارئ اقتصادا في إذا كانت القراءة الجدول
تتوخى الاستقصاء والإحاطة التفصیلیة للعمل المستھدف في القراءة الخطیة 
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الدراسة الأدبیة، وینتج عن ذلك امتصاص مجمل الانطباعات والتوجھات 
ھي قراءة ((ـ ف. ن ترد في شكل اعتراض من المتلقيالتي من المحتمل أ

ل قیدا لحریة فھومي السلطة والھیمنة لأنھا تمثبمقترنت، Dominanteمھیمنة
ساً تفحص كل التفاصیل مما یقتضي صبرا ونفَ ره على القارئ لكونھا تجب

ویبدو أن الذي یراه 1)).وغ المعنى المقصود، ففي نھایتھا نھایة الكتابلبل
ھیمنة ینطبق على صنف من النصوص التي تعتمد الحوار أسلوبا دیریدا

. نائھا، وغالبا ما یكون ذلك في النص المسرحيومنھجا لب
فإنھا تجعل القراءة الخطیة خاصیة ممیزة للخطاب جماعة موأما 

غیر أن لھا Uniformeھي على الرغم من أنھا أحادیة الشكل (( ـ ف. العلمي
طابعا حجاجیا حین تصاغ في خطاب بلاغي فھي تستثمر الماضي لبناء 

؛ر یتحدد بناء المستقبللربط بین الماضي والحاضفي أثناء او2.))المستقبل
الفھم من زمن لآخر، من حیثنلقى اختلافا بینا لقراءة بعض النصوصولھذا 

فالذي كان لا یحرك ،وتتفاوت درجتھا الحجاجیة حسب ھذه السیرورة الزمنیة
لو بقي ، وحتى ھاویوقظ كوامن الجمال فیھافي زمن مضى قد یھزالعواطف

الزمن والوضع یغیران مستوى الفھم لقراءة استعاریة فإن فیھ حمولة 
النصوص وبالتالي حینما نتصور قراءة مستقبلیة بھذه المعطیات ینبغي 

من دراسة التمسناھاوھي معاییرالرجوع إلى معاییر القراءة الحجاجیة، 
. في تحلیلھ للغة والحجاجلمحمد العمريمعمقة 

ول الاستعاري تنبني على معیار السلم القراءة الخطیة للقأنلاحظلقد 
حصل زید : في القول الاستعاري(( فـ . حجاجي الذي ینتج عنھ قوة حجاجیةال

علاقة بین السلم الحجاجي ھناك -على الماجستیرحصل زید-على الإجازة
والقوة الحجاجیة، فالقول الذي یقع في أعلى درجة السلم ھو الدلیل القوي، 

خالد شجاع، فإن شجاعة خالد تنبني على سلم یمكن إیراده ونفس الأمر إذا قلنا
:        على ھذا الشكل

عني أنھ مفھوم خاطئ، فھو مقتبس من یبدو لنا مفھوم القراءة الخطیة مفھوما صوریا أكثر منھ سیاقیا، لكن ھذا لا ی-*
Lecture، یعنى الخط، ولكننا نمیل إلى ترجمتھ إلى المستمر أو التسلسلي، فتكون العبارة Ligneالمفھوم الأجنبي 

linéaireیعرف الحد .ھي قراءة مستمرة أو قراءة تسلسلیةLinéarité كالآتيفي قاموس المنطق:
Linéarité :n.f/En :Liniarity :Dans la logique temporelle,fait que relativement a deux
éléments futures ou passées,l’un est nécessairement antérieur,simultanés ou postérieur à
l’autre, (Voir A.Bannourk, Dictionnaire de logique  pour linguistes, Français,Englais
Allement, Paris, éd, P.U.F, 1995, p.104.)
1 . J. Derrida, de la grammatologie, Paris, éd. Minuit,1967, p.129.
2 . Groupe µ, Rhétorique de la poésie,p.205.

شجاعة 
خالد 

خالد أسد 
خالد شجاع 
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فیھتكون میزة الخطاب الحجاجي الذيالتدرج بھذا الطریق یعد 
جمیل -رأیت أسدا[: الاستعارة أنموذجا على نحو ما نرى في ھذا القول

یبدو لنا أن و] الوقت یطیر-ةالوقت یمر بسرع[ ،]رأیت شمسا-المحیا
یة، فالاستعارة تقوم بدور الأقوال الاستعاریة أعلى حجاجیا من الأقوال العاد

فالدلیل الذي یرد عادة بعد ھذا : "حتى"مماثل لبعض الروابط الحجاجیة مثل 
الرابط یكون أقوى حجاجیا وأعلى سلمیا من الأدلة التي ترد قبلھ مثل حضر 

(( القول ھذا أن والملاحظ1.))د، حتى عامل الإقلیمب وقاضي البلالمحتس
اشتمل على ثلاث أدلة تخدم نتیجة معینة من نمط كان اللقاء ناجحا، فالحضور 

الذي قدمھ المتكلم لولا قویا تجلى في القول الأخیر ن مدثة كوَّ للأطراف الثلا
یة التي الخطیمكن فھم ھذا الأنموذج وفق القراءةو2.))على أنھ الدلیل القوي

تتجھ من الجزء إلى الكل، أو من الكل إلى الكل وعلى ضوئھا یتحدد القول 
تحلیلھا للخطابات أثناءجماعة موفي دراسات ما جاءعلى نحو ؛ الاستعاري

.العلمیة بآلیات بلاغیة حجاجیة
یة مجاز الكلیة المعمم، ومجاز الكل: جمعتھا في مجالین كبیرینقد ل

إلى ھذا النوع فقط بل تجاوزه إلى ھا لم ینصرفالمخصص، غیر أن جھد
ل القراءة الخطیة أكثر توجیھا لقراءة لع(( و. فضاء العلامة البصریة الواسع

فكل المتشاكلة؛للصورتتولى الاقتصاد النسقي لأنھاالنص الشعري وفھمھ 
إنتاج القصد كانسواء و3.))حجة أو برھان تقدمھ على أساس أنھ قوة فاعلة

تلك صدر ھو مما : المطروحشكاللكن الإتغییر مسار المتلقي لھ،مأص الن
أھي قوة فردیة یمتلكھا كل شخص أم أنھا نتائج قوة جماعیة؟ لا ؟القوة الفاعلة

یمكن الحكم على كل النصوص بمعیار واحد، لكن یبدو أن العامل البیئي 
ظة على ا الفاعلة في المحافمقوتھبیساھمانوالاجتماعي في بعض النصوص 

. بنیة النص
یتوجب ولھذاالسلوكات الفردیة والجماعیة، بحضور قوي یرتبطلزمن ل

على القراءة الخطیة ألا تكون مھمتھا منصبة على تتبع بنیات النص الداخلیة 
من معطیات اجتماعیة وسیاسیة بھعلیھا أن تستقري ما یحیط لكنفقط، 

زیة التي تنتجھا الخطابات وسلوكیة، وعلى ضوئھا تستنتج الممارسة المجا

. 103.أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص. 1
.104.ینظر المرجع نفسھ، ص. 2

3 . Groupe µ, Rhétorique de la poésie,p.205.
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وتجدر الإشارة إلى أن ھناك طرقا أخرى نستطیع بواسطتھا أن . الحجاجیة
فإلى أي مدى تتحقق نتائجھ؟ .نقرأ النص قراءة خطیة ومن أھمھا التوسط

.التوسط وأنواعھ-ج
على علاقة تامة بینھ وبین Médiation* یتأسس مفھوم التوسط

–أن وظیفتھ تلتبس بوظیفة الرمز فالوظیفة الرمزیة العلامات التأشیریة، غیر 
ِّ -عادة ن صورة مشتركة تجمع بین الأشیاء الروحانیة والأشیاء المادیة لتكو

بوصفھ مرجعا -وھذا ما نجده في نص الأسطورة، ولا یستغني الشعر 1.بینھما
كلام، "عن عنصر التوسط الذي یحوي مجالات مختلفة-علاماتیا

فھي علامات تأشیریة من حیث إحالتھا على الأشیاء ..."كتابة،خرافة
كما أنھا تعد مؤشرات من حیث ھي رموز مجسدة لوقائع . بالمشابھة والتمثیل

. محسوسة
ویة تنحصر وظیفتھا ظاھرة بنشكلعلىیأتي التوسط في النصوص 

الآخر وأحدھما استدلالي بلاغي .في قطبین رئیسیین في نص الحكایة
یعد الاستدلال محورا أساسیا للعلاقة الداخلیة تشبیھ والاستعارة ففي ال.حجاجي

من ینبثق عنھ تشاكل حیثللعلامات، وقد تمتد ھذه العلاقة خارج سیاق النص 
النصوص في ولا تظھر التشاكلات الجزئیة ،وحدتین دلالیتین على الأقل

في االتي لا تظھر خصائصھو،إلا في حدود الملفوظات الاستعاریةالفردیة 
الشفوي ولكن على الرغم من ذلك یبقى وجودھا رھین مؤشرات الخطاب 

لقارئ، ومعیار الكثافة معیار النص، معیار ا: بمعاییر ثلاثةدلالیة مضبوطة
.الدلالیة

وفق النثريأو تراتیجیة منظمة لقراءة النص الشعريإن البحث عن إس
نظر الاعتبار وظائف المعاییر السالفة الذكر یقتضي من الناقد أن یأخذ ب

الرابط " :لما یعرف في البلاغة العربیة بـھي في الواقع امتداد و.التوسط
".الدلالي

لبلاغة التي مظھران من مظاھر ھذه اھماالإیجاز والإطنابولعل
.تجعل لكل مقام مقال(( بحیث . في الخطاب التواصليتتوخى نظریة التناسب

یصبح من الضرورة ،التوسط الدلالي، وعلیھوقد لا یكون ھذا كافیا لتحقیق 
جماعة موو تراھن 2.))الاستعانة بالملحقات الدلالیة كالانزیاح وإعادة التقییم

الأصلي للشيء وصفاتھ عن طریق استجابة  Stimuluتوسط لسانیا على أنھ علاقة قائمة بین المثیر یعرف ال-*
الملفوظ الفعلي الموجود على مستوى سلسلة الأفعال الكلامیة، بحیث توجد بعض الملفوظات الفعلیة التي ھي   

.نفسھا استجابات لمثیراتھا
1. Groupe µ, Rhétorique de la poésie, p.110.

(Voir J. Dubois et autres, Dictionnaire de linguistique, Paris, éd,1973, p.313.)
2 . Groupe µ, Rhétorique de la poésie,p.208.
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مولدان لبعض الصور المجازیة والتي على ھذین العنصرین على أساس أنھما 
شعر بكیفیة ملحوظة وأقل منھ ویتجلى ھذا الشكل في ال.من أبرزھا الاستعارة

لنقف على جوانب التفاوت 1:ولنعاین ذلك في ھذا الجدول. الحكایةفينسبة
.بین التوسط في وضعیتھ التشاكلیة

أمثلةالتوسطالتنوع التشاكلي
زمات أحادیة أومیكان

مجمعة 
سریعة-1
سریعة-2
بطیئة-3
بطیئة-4

سریعة-
بطیئة-
سریعة-
بطیئة -

الحكایة    التمثیل
الشعر     الأسطورة

) مستحیلة(
شعر عفوي أو 

ارتجالي 
میكانزمات متعددة 

غیر
مجمعة 

سریعة-5
بطیئة-6

إرسال-
إرسال-

طیقي نوموشعر ھور
)              مستحیل(

Laلافونتانھو الشأن في أسطورة مثلمایبدأ النص باستعارة الحضور 
fontaine إلى إنساني عبر سلسلة من یتم الانتقال مما ھو حیواني(( وفیھا

وقد بلغت الاستعارة فتتحد بالتلازم والمطابقة للنوع، ،الملفوظات الاستعاریة
ذروتھا من التوسع لحیازتھا على أكبر قدر من في الشعر السریالي

ھل : یفرضھا الطرح الآتي.ولكن ھناك مسألة جدیرة بالبحث2.))التوسط
؟دائرة الشعر إذا ما حل الرمز بدیلا لھبالإمكان أن یفقد التوسط وظیفتھ من 

في النص؟وتنوعت وھل یصیر عملھ عملا ثانویا إذا كثرت التشاكلات 
غموض الطرح السابق، فالإیقاع وتناغم سینجليأثر التشاكلات بمعاینة 

ازدواجیة المعنى، وضمن ھذا التفاعل یحل التوسط الذي قد "یخلقان"الصوت 
J.Follain:3جون فولانكما ھو الحال في شعر ،جیاتغیب فیھ الاستعارة تدری

ثوب المساء
.في ثوب عتیق. 5.على الأرض المبللة.1
.أحس حلول الموت. 6.وفي منظر بھي.2
وبقربھ حیوان ملقى على . 7.ھناك شخص یركض.3

.الأرض
من غیر شعور، كونھ . 8.بحب وإخلاص.4

.مولود

1 . Ibid. ,pp.209-210.
2 . Ibid., p.210.
3 . Groupe µ, Rhétorique de la poésie, pp.219-220.
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مركبةأن المقطع تشاكلت فیھ سبع عناصر أساسیةجماعة مولاحظت 
بناء ا التحلیلیأتي ھذ. Pivote"مدار"وحدة دلالیة قارة(( مترابطة في شكل و

فیھا التوسط بصورة واضحة ومنتظمة على یعمل على ملاحظة أخرى 
یستخلص مجموعة من اللیكسیمات ، حیث یستطیع القارئ أنالعلاماتانسجام 

. في النص لكنھا حاملة لمدلولات استعملت لتكثیف السیاق البلاغيالموزعة
ملقى،مساء، موت،مبللة،"تبلورت فیھ مجموعة من الملفوظات الاستعاریة و

خلاصة أن الوحدة الدلالیة لھذا الأنموذج تشبھ اللعبة الو. ..."عتیق
وھو ذو طبیعة تركیبیة 1.))الاستعاریة، ولكنھا استعارات مزاحة بفعل التوسط

.ھي نتاج السطرین السابقین علیھالسطر الأخیراستعارة ف،الأولىبالدرجة 
أقدر على تمثیل ھذا النوع من الشعراللعب بالكلمات في ومن ثم نعتقد أن

وان دالا على عناصر الطبیعة یصبح نسق العنوبھذه الكیفیة .الرمزیةالعلامة
تبدأ رحلة الإنسان عبر ثلاث و. یرورتھا الزمانیة والمكانیةوفق س
.وھو ما تجسد في السطر الأخیر من المقطع" حیاة وموت ثم انبعاث"محطات

ن بالفعلیاتضحتفي الملفوظات الفعلیة التي إن عناصر التوسط ظاھرة 
وبالمقابل تتجلى صفات،ففیھما تمثیل لكیان انساني عاقل" یركضأحس،"

فلھذه الصفات علاقات ..." المبللة، العتیق، بھي"مثل: بیعةمن الطأخرى
بموصوفاتھا من حیث إحالتھا على الجو الرومانسي الحزین الذي تحول إلى 

من إن ضعف الجھاز الاستعاري لم یتأت.فیھ فیما بعدمجال طبیعي مرغوب 
كون المثیر الاستعاري ضعیف، وغیر قادر على إنتاج المعنى، ولكن یرجع 
بالأساس إلى عملیة امتصاص طاقة استعاریة قام بھا التوسط كبدیل للجھاز 

.الرمزي للوحدات الدلالیة في النصالنسقبل كمعین على تفعیل الاستعاري،
من الشعریة إلى :"یل مظاھر تحول الدلالة في النص الشعريتحل-3

."ةالأیقونی
).الملفوظات ( اللعب بالحروف -أ

یمثل اللعب بالحروف أنموذجا حدیثا في تشكیل النص الشعري، وإعطائھ 
، وھذا نصوصا مختلفة من ھذا النوعجماعة موولقد عالجت . بعدا أیقونیا متمیزا

محمد الماكريوفي ھذا الاتجاه یعرض.ابھ من التراث العربيلا یعني غی
، وذلك من منطلق محمد بنیسفي شعر 2أنموذجا من توزیعات الوحدات الخطیة

.Graphèmeتحلیل الوحدات الخطیة للغرافیم 
)ب(موسم الشھادة         )              أ(

1 . Ibid., p.220.
.94-93. ،صص1961، بیروت، 1محمد الماكري، الشكل والخطاب، المركز الثقافي العربي،ط. 2
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    ِ ٌ  الضوء ردھات الضوءردھات
تحیط بھا.تحیطٌ 

والطین یجال.یھا
سھا.والطین

حتى سواھا.یجال
.سھا

.حتى  سواھا

.)ب(ذ تتغیر البنیة الخطیة في إ) ب(،)أ(نلاحظ اختلافا بینا بین المقطعین 
لكلمات إلى إدراك الفوارق التوزیعیة بین امحمد الماكريلقد توصل 

الأول : كلمة یجالسھا، فھي تتكون من ثلاث غرافیماتانطلاقا من التركیز على 
والثالث یتكون ) لِ (الثاني یتكون من عنصر واحد -)یجا(یتكون من عنصرین 

استنتج أن ھناك تغیرا عددیا في الجزء الثاني، فقد أما ). سھا(من ثلاث عناصر
، فبدل وجود غرافیم من ثلاثة عناصر، )یجالسھا(في مكونات الغرافیم الثالث 

مفھوما مرنا، علىھأصبح لدینا غرافیم من أربعة عناصر، وھكذا یبدو مفھوم
إن التركیز على علاقتي. الفونیمات التي ھي وحدات محددة بشكل ثابتخلاف

في العلاقة القائمة على المحورین الأفقي والعموديیعزز لتركیب والاستبدالا
على السطر ھما، بحیث یھیمن السواد على البیاض في توزیعالوحدة الشعریة

( (. ثم یصبح السطر عبارة عن شریط متواصل.كلھالواحد أو على الصفحة
الاستبدال، وھي وفي الوقت نفسھ یشھد النص محورا تلاصقیا ینتھي بعلاقة 

تناسب انقطاع خیط الكتابة، عن طریق انفصال بین الأدلة الخطیة وفي ھذه 
الحالة تتكون الوحدات من عدد قلیل من العناصر، وتكون الفضاءات البیضاء 

بنى تحلیلھ التوزیعي على المنھج الماكريیبدو أن . 1)).أكثر أھمیة من السواد
Cummingsكومینج ل الشاعر الأمریكي على أعماجماعة مونفسھ الذي طبقتھ 

.Bright:2ھذا المقطع في 

bRight s???big
(soft)
soft near calm
(Bright)
calm st??holy
(soft briGht deep)

.94.ینظر محمد الماكري، الشكل والخطاب، ص-1
2 - Voir Groupe µ, Rhétorique de la Poésie,p.321.

.ھ ما لا یحتملآثرنا الحفاظ على النص الأصلي بحرفیتھ خشیة تحریف معناه وتحمیل-*
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yeS near sta? Calm star big yEs
alone
(wHo)
Yes
near deep whO big alone soft near
deep calm deep
????Ht?????T
Who( holy alone) holy (alone holy) alone                        (No thanks,1935) )) *

شيء في ذاتھ، بل على الملفوظ عن معناه، ولم یعتبرهكومنجلم یعزل 
رافد من روافد المعنى، لقد طور بھ على أساس أنھتم العكس من ذلك اھ

أقواس، علامات، رموز، حروف " ة إلى أنموذج حرفي بطریقة نظامیة الكتاب
تلعب دورھا في إطار والفونیماتفھذه الملفوظات" طباعة كبیرة، وصغیرة

وفي مقطع آخر نجده .ساحة تتوزع بین السواد  والبیاضالصفحة على م
.                                                  التجمیع والتفریقیعتمد طریقة 

1:الأنموذج الثاني

((s ???
st ??                             briGht
sta ?                             ????Ht
star ?????T ))

بین حرفي المطابقة قیاس وعندstarو Brightاحتوى المقطع ملفوظین 
تبدو المشابھة -ن للاستعارةبوصفھما مؤشری-الطباعة الكبیر والصغیر

أن الضیاء یتكرر في ثلاث إلاضیاء نحو ظلام، معان والخفوت،محصورة في الل
في إطار بنیة ةالطباعوانتقال حرفاضع من الكلمات وفق حركة نظامیة، مو

ویحول المرسلة الخطابیة إلى فضاء مفتوح ذي ) البیاض(الكلمة یملأ فراغا 
.دلالات إیحائیة غیر متناھیة

فضل لھذا و. المقطع الثاني بین الغائب والحاضرفي تتحقق المطابقة 
لیجعل النص مفتوحا للعبة استعمال علامات الاستفھام في الحیز الفارغ كومنج

وف على مقاصد وعلیھ، یضطر القارئ لبذل جھد فكري للوق.الملفوظات
وھو ما . الوحدات الخطیة المفقودة، وھي مركبة من غرافیمات مختلفة العدد

لإثبات التوسع الفضائي الماكريالذي استدل بھ بنیسمحمدلاحظناه في شعر 
.للحروف في إطارھا الخطي والجدولي

أین ھي الأشیاء غیر : لا نستبعد أن یطرح القارئ تساؤلا من ھذا القبیل
رغوب في مشاھدتھا؟ وما العلاقة بین اللعب بالكلمات واللعب بضوء النجوم؟ الم

یكون ترتیب ھذه الصیغة تتم بطریقة نظامیة بحیث أن(( جماعة موتعتقد

1 - Groupe µ, Rhétorique de la Poésie., p.323.
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: ، فالدال"2،3، 1، 0من "تصاعدیا، وعلى مدار حلقة كاملة الوحدات ترتیبا 
الحضور والغیاب، طابقة بینبعلاقة المStarمرتبط بالدال   نجمة Brightضیاء 

Who"مركبتین من ثلاثة حروفوھي صیغة طرحت بشكل مجازي في كلمتین
– Yes".((1أي امتداد " تداد نجمة مقیس على استعارة الامللدالالتوسع الآلي و

آلیة من آلیات الإثارة كومنجوتبعا للقراءة الخطیة عدھا ،"الشيء عبر الزمن 
أدرجھا في صیاغة استفھامیة تفتح مجالا واسعا ئة، ثم وصاغھا بالتجزوالجذب، 

اجمیعھاشتق من كل وحدة صوتیة وحدة دلالیة لتلتقي ولإثراء الرمز الأیقوني، 
تنتھي إلى تركیب وحدة لفظیة و. Isotopie Spacialeالفضائي التشاكلبؤرةفي

. الفضاء الشعري: تتألف من ثمان وحدات مادتھا واحدة
: ومقصدیة القراءةلى البیاضالكتابة ع-ب

الكتابة على البیاض  أنموذج جدید، عالجتھ الدراسات الأدبیة الحدیثة على 
بالنسبة للقصیدة ((فـ .مستویین من القراءة، مستوى خطي، ومستوى جدولي

ویتلخص في "ينموذجأ"نتحدث عن اشتغال فضائيالعربیة یمكن أن
والشكل 2.))للأسطرتقابل أفقي -ب/ توازي عمودي للأبیات-أ:  عنصرین

: الآتي یوضح الاشتغال الفضائي بعنصریھ العمودي والأفقي

إذا كان الشعر الحدیث یراھن على اللعب بالحروف والكلمات التي تكتسح 
زمنا طویلامة  ظلت المساحات البیضاء والسوداء، فإن القصیدة العربیة القدی

البناء في نتظام الاساعد على الرتابة ووھو أمر .مرتبطة بقوانین الوزن والقافیة
.والإیقاع معا

1 - Ibid., p.323.
.136.، صمحمد الماكري، الشكل والخطاب-2

بیاض

تقابل أفقي 

بیاض
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،بواسطة حاسة السمعیةالنفسالحالاتیتناسب الإیقاع تناسبا طردیا مع 
وكلما وردت ((في حدیثھ عن التناسبالقرطاجنيوقد أشار إلى ذلك حازم 

وبھ مرتبة على نظام متشاكل وتألیف متناسب كان ذلك أدعى أنواع الشيء وضر
لتعجب النفس وإیلاعھا بالاستماع من الشيء، ووقع فیھا الموقع الذي ترتاح 

عن نقطة مھمة جھتھ ومن الماكريمحمدیكشف و1.))لھ
،القرطاجنيأغفلھا 

یمكن أن یجد لھ التفسیر نفسھ، لأن الأمر ((حیث وھي التوازي البصري
خصص نظرتھ ھ ، ولكن)العین والأذن(تعلق بإدراك المعطى الحسي من جانبي ی

فإن الفضاء وھو ینظم العناصر في ترتیب وتواز . إلى الجانب السماعي فقط
نمطي متشاكل أدعى بالضرورة أیضا لمتعة العین وإیلاعھا بالنظر إلى الشيء 

دنا ھذا یقو2.))ظرلأذن ومتعة الاستماع متعة النبحیث توازي لذة العین لذة ا
فما علاقتھا بالمكان؟ . الكلام إلى لعبة الكتابة

یرة، عادة تركیب المكان وإخضاعھ لبنیة مغالإضرورة تعد الكتابة
بیض والأسود، بل لعبة إنھا لعبة الأ((. أیضاوعلاقة الخط بالفراغ لعبة

مان والفضاء تلك اللعبة التي یصبح بموجبھا البیاض نسیجا یؤطر للز3.))الألوان
.حدودا منتظمة

یأخذ بنظر الاعتبار الماكريمحمدأما على مستوى الفضاء النصي فإن 
المساحات السوداء الأفقیة تعد (( لأن د والبیاض من مستوى ثان، السواقضیتي

وبناؤھا وأما المساحة البیضاء العمودیة مناطق نشاط یتم داخلھا خلق الأشكال 
یكون توزیع البیاض 4)).ا تقدم مناطق منفتحةسكون، لأنھفتعتبر مساحات 

التوزیع نفسھ، أما اعتباطیا من قبل الخطاطتابة العادیة في الك-عادة–والسواد 
.الشكلثابتغیر فھو تعبیریة البالاكراھاتالذي یتم 

نة على مستوى یمكن أن نواجھ في الكثیر من الحالات صیغ توزیع متبای
ء، بینما تقدم اكتساحا خطیا للفضاالمقاطعتقدم بعض (( النص الواحد، بحیث 
ولھذا فإن البیاض المكتوب في صورة مد وجزر، للفضاء أخرى اكتساحا أبیض 

من الخارج بل ھو شرط القصیدة علىلیس في الواقع ضرورة مادیة مفروضة 
أن وظیفة البیاض الماكريیلاحظ  5.))وجود القصیدة شرط حیاتھا وتنفسھا

وز ذلك إلى تقدیم یتجالكنھضاء النصي لا یقتصر على ضبط نظامھ فقط داخل الف
.دلالات أیقونیة

.245.ص. حازم القرطاجني، منھاج البلغاء وسراج الأدباء،-1
137محمد الماكري، الشكل والخطاب، ص-2
.221.المرجع نفسھ، ص-3
. 237.سھ، صالمرجع نف-4
238-239. صالمرجع نفسھ، ص- 5
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لھا صلة و،داخل الإطار التشكیلي للنصموجماعةلدىتھتتموضع وظیف
.خارجھ من علامات رمزیةیحیطبما 

وبناء على ھذین الإطارین، تجري عملیتا الإیجاز والحذف في حركیة 
:العملیةیؤكد ھذه 1موذج الآتيوالأن.بالتجاذبدائمة

( l (a
l e
a f
f a
l l
s)
one
l
iness))

(95poems, 1958)

ثم یختفي ولا یظھر إلا في نھایتھا مقترنا العتبة النصیةeیتصدر الحرف 
یمنح تشاكلا أحادي ف(iness)یتكرر مرتین sحین الحرففي onبحرفین
.التركیب

فإنھ یحوى وحدة صوتیة صغرى، یتحرك معزولا متقدما fأما الحرف 
وھنا یظھر اللعب بالحروف إذ یسمح aرى في تناوب مع حرفمرة أخ

.ةبإعطاء دلالة ثریة لمعاني القصید
یستمدان طاقتیھما من وحدة صوتیة مشتركة وذات aوiالحرفان و

انفراده یرمز إلى الطاقة علىiمخرج صوتي واحد، ولكن دلالة الحرف
یرتكز علیھا النص یةتشاكلمولة حشكل ،فتتالجامعة التي تختزل كل الحروف

.كلھ
في موضع آخر یبدو العمل الأیقوني مھما في تشكیل الوحدات النصیة 

مستوى : خاصة في الشعر المشھدي الذي تتعاضد في الوحدات على مستویین
.سوسیردواللیكسیم ومستوى الاستبدال بالمفھوم العام لدى 

1 - Voir Groupe µ, Rhétorique de la poésie, p. 322.



2.الاستعارة بین بلاغتي الشعر والصورة ــــــــــــــ الفصل الثالث م

160

من خلال أنطنولوجیا وذلك I.H.Finalyفیناليویمثل ھذا النموذج شعر 
1:یقدم ھذا النوع من الشعر على النحو التاليE.Wiliams1967لویلیامز:الشعر لـ

Star
Star

Star
Star

Star
Star
Star
Star

Star
Star

Star
Star

Steer

وقد . تكتسي طابعا استعاریاStarللملفوظإن التوسع الآلي والعشوائي 
الذي یجمع بین مجاز التعمیم الكلي و مجاز التعمیم sحرف صورةوزعت في 

- موجماعةفي وجھة نظر –عدیدة ولھذا النوع من الشعر تأویلات.المرجعي
یتجلى في أنموذج البطاقة الإشھاریة، والتي تتعدد قراءاتھا تبعا لتنوع (( أشھرھا 
والقراءة الخطیة النسقیة للمقطع السابق تجعلنا نتصوره في ھیأة . 2)).أشكالھا

.كبرىبنیات لسانیة صغرى وأفعى مشكلة في 
السیمیم یمنح ، ولشكل وحركة الأفعىمركبا أیقونیا رامزا sالحرفیعد 

star -على الملفوظاتتقدمھ مركب بصريھوھذا الشكل .ھنفسالشكل -في تتابعھ
من خلال الخط الماكريوھو ما دل علیھ ،مستوى عمودي ومستوى أفقي

إذ لا یقف أمامھ المتلقي قارئا فقط بل (( المغربي الذي یقدم في ھیئة الأسطر، 
یستدعي التقاطھ كتشكیل في معزل عن حمولتھ اللغویة، لھذا فھو متأملا لھ كشكل 

لغویا لأنھ یقدم مقطع " مستوى الفضاء النصي-أ: ستوییندال على م
ومع 3.))مستوى الفضاء الصوري لأنھ یكون شكلا بصریا للمشاھدة-ب."للقراءة

ذلك 

. القراءة الأحادیةالتعددیة قائمة، وھذا لیس معناه التخلي عنتبقى إمكانیة القراءة 

1 - Voir Groupe µ, , Rhétorique de la poésie, p.328.
2 - Ibid., p.328.

.261.محمد الماكري، الشكل والخطاب، ص-3
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:یجلي المستویین المذكورین1والشكل الآتي

ستویین وتقدیمھما في یمكن رصد ھذین الم،وبالعودة إلى المقطع السابق
ضع الخطیة التي تركز على فك الدوال الأیقونیة ووضعھا موضوء القراءة 

حمولتھا اللغویة، صورة أفعى بحجمھا الصوري، وفإذا كان الشكل یقدم .التجربة
فھل یمكن تحدید الذنب و تمییزه عن الرأس؟ 

توفر القراءتان اللسانیة والسیمیائیة جانبا مھما من التقاطع على مستوى 
، وبالرجوع إلى Steerالدالحده والذنبStarالدالحده البنیة والدلالة، فالرأس

قوة مؤشر للالرأس نستنتج أن-بوصفھا قاسما مشتركا بینھما–الوحدة الصوتیة 
بعد البعد الدلالي مع الیتقاطع، وھنا تضعف فیھ تلك القوةمؤشربینما الذنب 

الأفعى معطى دلالیا یرمز إلى الھروب، صورة جھة أخرى تمنح وومن .اللساني
فھو یمثل "نجمة"الداللخوف، أما الشق الثاني من یمثل الرعب والكونھ

. ذلاقتراب والتلذالضیاء الذي ھو مدعاة للرغبة وا
في صداهھذا الطرحیجد؟ الاقتراب والبعدبین یحصل ھذا التجاذبفلماذا

یلتمس من القراءتین الخطیة و الجدولیة أن القارئ على ف، لتحلیل الدوالمقاربة ال
البنویة والدلالیة حدود وظائفھ لیستكشفإلى عمق النص بھینتھيسندا

.والسیمیائیة
غیر تأویل مفتوح على ???Sالدال(( أن تظھریلیة للدوالإن القراءة التأو

: المتلقي على القراءة النمطیة والأحادیة، فالقراءة البلاغیة لـیستقرلا ف، متناه
متغیرا استعاریا جماعة مووھو الذي تراه ؛تعكس توجھا آخرStar/Steerلفظتي 

: استعمال لفظتيتوازي تماما فھيیخلق نوعا من المرونة بین المصطلحین،
الأھم منھا على الإبقاء الطریقة فإن تشابھ الدوال یقتضي الإنسان، والسید، وبھذه

دلالي الالتطابقیؤیدالدراسةالمحصل من ھذهوالاستنتاج2)).في مجال المعنى
، والأمر نفسھ یتم على ویكشف التباین الحاصل في بعضھا؛الملفوظاتبین 

.المستوى الصوتي

.261.محمد الماكري، الشكل والخطاب ، ص. 1
2 - Groupe µ, , Rhétorique de la poéisie, p.333.
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في التباینوالتباعدفإن،الفضائي للمقطع السابقیتعلق بالمجال أما فیما 
:توجد للدالینبحیث ،أیضاتباعد في المجال الفضائي ماعنھنتجالدلالة 

Star/Steerالكون على نحو ما التي یؤطرھافي السیرورة الزمنیةرمزیةنظائر
تخضع ھذه الثنائیة و، البحر، السفینة، الدخان،السماء: نجده في الدوال الآتیة

تغدو جھة أخرى والضدیة للقراءة العمودیة، والتي رمزھا أعلى نحو أسفل، ومن 
عندهالقراءة الأفقیة ممكنة عندما تتجمع الوحدات الدلالیة نحو المركز الذي تلتقي 

.وتفعلھاالقراءة الجدولیةالتركیبیة و اللیكسیمات التي تسھلالسیمات 
لتي مجدیة لفك رموز الملفوظات اممكنة وجدولیة تصبح القراءة الولھذا 

ولقد ساعدت القراءتان الجدولیة والخطیة على . یتعذر فھمھا بالقراءة الخطیة
ذلك ما تبین من خلال . ضبط المفاھیم الأولیة لتقییم جھاز الاستعارة في الشعر

نماذج والتي تجلت تأثیراتھا في. احتواء العلامة جانبا مھما من استعارات النسق
.شعریة تم الانتقال فیھا بالمعنى من مركزه الدلالي إلى نقاط التحول الأیقوني

ھذا الإجراء لمسناه في طریقة توزیع الوحدات السیمیة على مستوى اللعب 
وسیتولى المبحث الثالث وجھتھ إلى متابعة . بالحروف والكتابة على البیاض

لبصریة، وبخاصة تلك المتعلقة الصورة الأدبیة ومدى اشتغالھا على الصورة ا
تحتاج إلى بلاغة تعمیمیةتضملأنھا . بالنماذج الإشھاریة ذات الطابع التسویقي

.ضبط المفاھیم بآلیات سیمیائیة جدیدة
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. فاعلیة اللون في تشكیل الصورة البصریة.3
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:الصورة واللغة-1
باھتمام الدارسین قدیما وحدیثا لاسیما في الثقافة یت الصورة حظ

بین لیس ھناك فرق كبیر.وذلك لما تمتلكھ من سلطة التأثیرالصوفیة، 
إذ لم تكن الكتابة في البدایة ((فیما یتعلق بالنشأةالحضارات القدیمة المتعاقبة

و الكتابة ظلت الصورة تنمبعد ظھورإلا رسما بیانیا لدى الصینیین، وحتى 
وھذه المكانة 1.))لقد أضحت تعبیرا عن ثقافة شعبي(...)بكیفیة مزدھرة

. سمحت لھا أن تكون وسیلة للتواصل والتثقیف
یرجع المنظرون الأصول الأولى للصورة إلى الفن التشكیلي الذي یقوم 

ھو علیھ في تمثیل الشيء أو المفھوم ورسمھ على ما (( أساسا على 
(( مفھومھا للصورة، فھي جماعة موومن ھذا التعریف استلھمت 2.))الواقع

تمثیل الشيء بواسطة الفنون التشكیلیة، كاللون والرسم أو تمثیلھ في صورة 
الصورة بھذا المفھوم محاكاة تضم تصبح و3.))شخص على قطعة نقدیة

الآخر خصائص معینة بعضھا نفسي وبعضھا اجتماعي، بل وبعضھا 
یقر بصعوبة إیجاد تعریف R.Douberyریجیس دوبريعضوي، ولھذا نجد 

بما ھو حسي ونفسي ھي مجال تلتقي فیھ اللغة ((فـ .معنى تام للصورة
اللامرئي، وبین المعقول بین المرئي وفاصلاتقع إنھا .ذھنيوعضوي و
تكون اللغة إحدى مكونات ،وبناء على ھذه المعطیات4.))والمحسوس

تأتي . تمارس وظیفتھا التواصلیة ضمن ھذه المنظومة الكلیةحیث بورة الص
وقد یكون ،یكون للصورة إیحاء لغیر الكلمةوجھین، فقدعلى وظیفة التبلیغ 

ذات لكونھاالإشھاري في الحقل لأنھ الكلمة ردیفة الصورةمقترنا بھا 
.بالدرجة الأولىمرجعیة نفعیة
تعاملا إدراكیا وتأویلیا، بحیثصورة السیاق مع الھذافي بارتتعامل 

یؤدي مھمة إن النص اللغوي المصاحب للصورة. النص المكتوببربطھا 
مأنھا تقد"، لأنھا تتسم بالتعدد الدلالي أي Ancrageالإبلاغ بوظیفة الترسیخ 

لنص ا(( ـ ف، بعضھاانتقاءبویقوم ھو."للمشاھد عددا كبیرا من المدلولات
وفي أثناء 5.))المتلقي ویقوده إلى حدود معینة من التأویلاللفظي یوجھ إدراك 

عملیة التأویل یضطر متلقي الخطاب البصري أن یستحضر طاقتھ التعبیریة 
. المخزنة سلفا في ذاكرتھ اللغویة المكتسبة عن طریق الممارسة والمحاكاة

. سواء على مستوى الإنجاز أو مستوى التلقي

.  01.، ص1996الكویت، ،05.حمید سلاسي، مجلة علامات، ع.جودیت لازار، الصورة، تر. 1
2 . Claude Cosette, Les images démaquillés, Québec, éd. rigeuil, p.01.
3 . Groupe µ, Traité du signe visuel,Pour une rhétorique de l’image,Paris, éd. Seuil, p.15.

.09.، ص2000فرید الزاھي، مجلة أفریقیا الشرق، المغرب، .، حیاة الصورة وموتھا، ترریجیس دوبري. 4
5 . R .Barthes, Rhétorique de l'image (L'obvie et l'obtus), p.11.
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الصورة فیرسم معالمھا وینتقي إذا كان النص یبسط سلطتھ على
فإنھ بذلك ینزع عنھا سحرھا الخالص الذي ما انفكت تتسم بھ طوال ،متلقیھا

ولیس معنى ھذا أن . كانت الكلمة فیھا رھن إشارتھاعقود زمنیة حینما 
قد تقلل اللغة من ولكن ،الصورة لا تملك مصداقیة التوصیل وإنتاج الدلالة

مھما یكن لھذا التدلیس من لكن . عملیة التدلیسفاعلیتھا عندما تمارس ضدھا
فإنھا في الوقت الحالي لازالت ؛ومغزاھاتأثیر على شكل الصورة ومحتواھا 

عبد السلام المسديتتحكم في توجیھ الكتابة، وفي ھذا الصدد یلفت انتباھنا 
فقد تبدلت العلاقة التي كانت بین ( (إلى تحول العلاقة بین الكلمة والصورة

، فبعد أن كانت الصورة كلمة والصورة من الناحیتین الإبلاغیة والتواصلیةال
سندا للكلمة أصبحت الكلمة ھي التي تأتي سندا للصورة، ویحدث ھذا مثلا في 

ولا أدل على ذلك من أن أفضل الأفلام وأبلغھا ھي التي یفھمھا ؛مجال السینما
فیھا ونطق بھا غتحتى ولو كانوا لا یفھمون اللغة التي صیالمشاھدون

یعد التبلیغ بالصورة قمة ما تؤدیھ استعارة الذھن، لأنھا 1.))أبطالھا الممثلون
تخاطب المرئي وغیر المرئي، كما تعد الحركات والإیماءات المستخلصة من 
أفعال وإشارات الممثلین رسائل مشفرة یمكن أن تشتغل كأدوات إجرائیة 

. لتحقیق فعل التواصل
الفعل الاستعاري یتجاوز حدود الإشارة بالكلمة لیرقى إلى ھذا ما یجعل 

في ھذا الفضاء منفذا وتجد الاستعارة ج عالیة في ھرم المعنى التأویلي، مدار
وبواسطتھا تتحول الصورة إلى نص صالح تخوم المعنى،للانفتاح على

.وفق السیرورة الزمنیة والمكانیةللقراءة
من المستوى القاعدي الحركي لدى (( تأن المفاھیم اشتقلایكوفیعتقد

على خط واحد، ثم تشكلت لینشآالأطفال، فتزامن ظھور الحركة مع المفھوم 
مع الصور، والسیاق نفسھ یربط متسقةذھنیةالاستعارات عبر سیاقات

حقیقة تشكل الصورة بالتجربة على ھذه المعطیاتتدل2.))الصورة بالتخییل
.تمتد إلى عمق المجال الأنطولوجيلإذ تنمو معھا ،الإنسانیة

بعض التصورات الذھنیة في الصورة لدلیل على حیاتھا إن حضور 
وظیفة الاستعارة في الصورة تمر عبر أن الكلام من ھذا یفھم3.وتجددھا

فنیة "مرحلة إنتاج الحقائق ثم إعادة تركیبھا، فھي ذات حركة مزدوجة
تغدو ح فتتنوع فیھا صیغ الخطاب للانزیالأنھا تشتغل على مستوى ا" وذھنیة

، مؤسسة عبد الكریم عبد الله، دار النشر )بحث في الخلفیات المعرفیة( عبد السلام المسدي، ما وراء اللغة . 1
.   81-80.،صص)ت.د(والتوزیع، تونس، 

2 . M. Carani, Sémiotique hier et aujourd'hui, (introd. au débat organisé sur la
Sémiotique visuel, Paris, éd. Seuil, 1998, p.14.

3 . Voir M. Carani, Sémiotique hier et aujourd'hui.,p22.
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أما الحركة الذھنیة فینتج عنھا تحول الصورة إلى . معھا القراءة متعددة
لكي یرورة مكانیة وزمانیة،سعلامات رمزیة، تنتھي إلى خطاب متماه عبر 

الوظیفة السیمیائیة في ا مفصلابحثنقف على حقیقة ھذا الخطاب یتطلب الأمر 
.الفني والذھنيورة بالكلمة على المستویینقاربة الصالتي تفرضھا م

.السنن وأھمیتھ في بناء التواصل البصري-2
لاسیما في السیمیائیات یعد السنن ركنا أساسیا في بناء قاعدة التواصل 

البصریة التي تقتضي من القارئ أن یمتلك وعیا بطبیعة العلاقات التي تساھم 
لابد أن یحصل نوع ((فعل التواصلي ولكي یتحقق ال. في تركیبة الشكل الفني

-من الاتفاق والفھم بین الشكل الفني ومتلقیھ وھو ما یدعوه معظم السیمیائیین
فلا یمكن للفن التشكیلي أن یؤدي 1)).بازدواجیة الملائمة-بمصطلحات لسانیة

وظیفتھ كاملة دون إقامة ھذه العلاقات التي تنبني على معطیات لسانیة
عناصر الاتفاق والاختلاف بین تحدیدبالفھم والتفسیر تطیع نسو، وسیمیائیة
. العلامات

، فھي ترى أن يالبصرة ملائمة لتحقیق الفعل صیغجماعة موتقترح 
مجال التعبیر، "الوصول إلى تخوم المعنى یمر عبر مجالین كبیرین(( 

فضاءیؤلفبینما الثاني فالأول عبارة عن مثیرات بصریة ". ومجال المحتوى
، ففي قانون نظام المرور یستمد اللونان الأحمر العلاماتمفتوحا من 

أن ھذه والواقع 2.))والأخضر مادتھما الأولیة من المدركات البصریة
المدركات تمر عبر السنن، فلا وجود للكلمة لولا تمثلنا لھا في أذھاننا، فاللغة 

ة یلیة وتكوینیطبیعة تشكھي سنن دال ذوبل ،لیست مجرد سنن موجود بالقوة
.بتفاعل الكلمة مع الصورةیكتمل

تنتھي إلى نقطة انطلاق -أغلب أحوالھافي -إن الصور البصریة 
–الارتكاز على الإدراك البصري غیر أننا لا نكتفي ( (:ھي مشتركة

كون إذ أن ھذا النشاط ی-وحده لبصري اأحیانا أمام صورة أو فیلم بالإدراك 
المرئي لا یمكن فصلھ عن وعلیھ، فإن العالم 3.))باستثمار خیاليمرفوقا دائما 

إن الخیال یتجاوز أحیانا الوظیفة التبلیغیة للصورة . نشاط الذھن والخیال
كي معنویة تلك الدلالات تحتاج إلى وحدات .الدلالات العمیقةأفقلیرتقي إلى

ب أھم جوانب وھذه العملیة تحتاج إلى قراءة تأویلیة تستقطفك شفراتھا ت
. المعنى

. 271،2007/ 35، 3.، السیمیائیات، مجلة عالم الفكر،ع)مقال(الطاھر رواینیة،سیمیائیة التواصل الفني . 1
2 . Groupe µ, Traité du signe visuel, p.46.

.  03.حمید سلاسي، ص.رة، ترجودیت لازار، الصو. 3
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یغ على یوفر قدرا معینا من التبلقد إن ربط الكلمة بالصورة والخیال 
ن ھناك عامل المقولات البلاغیة التي تلتف حول ثم إ،مستوى القراءة الخطیة

ولأجل تنشیط . الاستعارة بوصفھا أنموذجا یرسم معالم الصورة ویحدد أھدافھا
موضع الحقیقة العلمیة التي ریكورفكرةجماعة موالفعل البصري وضعت 

مستوى التشكیل، والنقل : تجمیع لثلاث مستویات(( ترى في الصورة 
ولقراءة 1.))والكشف، فالمستوى الأول للمعنى والثاني للفظ، والثالث للقول

الذي بمنطق اللغة ینبغي الاستعانةھذه المحتویات والوقوف على أبعادھا 
المستوى الدلالي ولا ینفصل ین تلك المقولات، بیكشف عن العلاقات الدقیقة

البسیطة معالمھاتشكیل الصورة ورسم عن المستوى التركیبي أثناء 
تظھر مساحة أخرى تتجلى فیھا مؤشرات من الخطوط ولھذا،والمركبة، 

. وغیرھاوالألوان والظلال
المنطقیة بین مجالي اللغة والصورة تفحص الروابطتستلزم المقاربة

وفاعلیة إیحاءإن قوة . وبھا نقف على مكونات الفعل البصري.نحویةوال
ھي عبارة عن الصورة إلى عالم مفتوح تحولوالإدراك البصري للأشیاء

البصریة مؤشرات غیر مفصولة عن اللغة والتجربة، ولھذا تصبح للعلامة 
جماعة موإبلاغیة، وبلاغیة، فھي تحیل إلى بلاغة نوعیة تسمیھا : وظیفتان

لأن الرسم شكل فني 2)).ي ترتبط ارتباطا وثیقا بالرسموھ* بلاغة اللون(( 
تظھر جمالیتھ من تركیبة اللون، فما عسى أن تكون الوظیفة الإبلاغیة؟ إنھا لا 

د أن اللون علامة تفیولكنھا؛تنحصر في الإحالة المباشرة للأشیاء فحسب
.للجمال والمتعة

فھل یمكن عزلھ عن فن تشكیل الصورة، ھو وإذا سلمنا جدلا بأن اللون 
ضمن سیرورةنالفمانعا من إدراجأحمد یوسفلا یرىالفنون الأخرى؟ 

لأنھا لا تكتفي ((، فھو یراه فضلا عن ذلك علامة جمالیة مفتوحةمفتوحة
أنھا تنتصر لمفھوم النسق بمبدأ المحایثة ولا تلتزم بشرط البرانیة، وھذا یعنى 

في تحلیلھ للخطاب ریكورھذا الاتجاه یرتكز على فكرة وھو في3.))المفتوح
تقتضي قدرا غیر قلیل من (( لأنھالي المبنى على العلامة الأیقونیةالجما

لا تمثل نفسھا وإنما العلامة الأیقونیة إن (...)التجرید الخلاق والخیال الخصب
یرورة تحیل على علامات جمالیة مفتوحة تضفي علیھا دینامیة سیمیائیة و س

والكشفوعلى ھذا الأساس یعد الرسم أنموذجا فنیا قابلا للتعدیل 4.))دلالیة

1 . Groupe µ, Traité du signe visuel, p.55.
. علم یدرس العلامات الإشھاریة: ولھا مفھوم علمي سیمیائيPicturaمشتق من اللاتینیة -*

2 . Groupe µ, Traité du signe visuel, p.16.
.140.، ص)فلسفة العلامةمقاربة سیمیائیة في(انظر أحمد یوسف، الدلالات المفتوحة . 3
.139.المرجع نفسھ، ص. 4
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والتمدید على الرغم من أننا نؤمن بثبوت العمل الفني ومحدودیتھ حتى ولو 
تغیرت قراءتھ مع تعاقب الأزمة، فمن غیر المعقول أن نتصور 

لحادي قرن ابقراءة حرفیة أو تأویلیة یقترحھا فنان ال" للمونالیزا"رسما
تلك دقة المحاكاة لبلغتللصورة الحقیقیة مھما بدیلاوالعشرین بوصفھ 

محاكاة ھذا الفن الرفیع یقتضي من المبدع أن یكون على أعلى فلصورة؛ا
.تھاجمالیوتمثلإلى تحقیق غایة الفن یصلالذوق كي سلامة درجة من الفھم و

. فاعلیة اللون في تشكیل الصورة البصریة-3
اللون أم بلاغة الصورة؟ أي المصطلحین أدق وأیھما أنسب غة بلا

طبیعة العلاقة بینھما غامضة، ولذلك لاشك أنلوصف الفنون التشكیلیة؟ 
تصورا جماعة موولكن على الرغم من ذلك قدمت .التمییز بینھمایصعب

استعمال بلاغة الصورة بدلا من بلاغة اللون مع مقبولا فضلت من خلالھ 
: ، وقادھا ھذا التمییز إلى الإشكال الآتيفي المعنى التاریخيتعمالھ از اسجو
ولوجي اللونان الفینومینیتقاطعھل اللون مركب طبیعي أم فیزیائي؟ (( 

وبھ نتعرف عن حیث ینعكسان علیھاللون الفیزیائيكلاھما معوالطبیعي
لاثة ویتألف ھذا الجھاز من ث.الطبیعي بواسطة جھاز الحس الضوئياللون 

ئي الحس الضوجھازویرتبط 1.))المثیر، الإضاءة ونظام الإدراك: عناصر
بدقة في غیاب الناقل وظیفتھبعناصره الثلاثة ارتباطا قویا، وقد لا یؤدي 

ویفترض في ھذه الحالة أن یتولى النقل مجموعة من . للمعنى إلى الذھن
التقاط الصورة الأیقونات تعمل بصفة استثنائیة لدعم جھاز الإرسال لحظة 

إذا كان الناقل عبارة و. المخ لتستعید نظامھا بواسطة الذھنفي وإعادة تركیبھا 
فكیف نفرق بین العلامة الأیقونیة ،أیقونیة أخرىعن علامات ناقلة لعلامات 

أن التواصل البصري: ((من التحلیل السابقلقد تبین ووالعلامة التشكیلیة؟
العلامة البصریة أن: وحصیلة ذلك2.))نةموجود من غیر ارتباطھ بالأیقو

على منطقیة تتولى الحفاظ أیقونیة، وتشكیلیة، وبینھما روابط : قسمان
.ممارسة البصریة على مستوى التلقي والفھمالالتواصل في حدود سیرورة

حصل الالتباس في المقروئیة بین دلالة العلامة الأیقونیة ودلالة یلكن قد 
جماعة ولذلك حاولت ؛من خلال الروابط المشتركة بینھماالعلامة التشكیلیة 

ھذا الالتباس بإسناد المرجعیة التاریخیة لبلاغة اللون من منطلق إزالةمو
یعكس ھذا التوجھ مدى استیعابھا لمفھوم اللون و3.فكرة أیدیولوجیا اللون

ا وعلى ھذ. بوصفھ مادة أساسیة یختص بھا الفن بعامة والفن التشكیلي بخاصة

1 . Voir Groupe µ, Traité du signe visuel, p.74.
2 . Groupe µ, Traité du signe visuel, p.114.
3 . Ibid.,p.117.
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أما الصورة الصورة خطابا تناظریا دون سنن،(( بارتالأساس عد 
وإذا كانت 1.))متتالیة غیر قابلة للتقطیعیمثلالفوتوغرافیة فھي خطاب 

تمثیل لواقع حرفي فإنھا في الوقت ذاتھ اختزال ةالصورة الفوتوغرافی
الانتقال من الواقع إلى صورتھثم إن. وتقلیص للحجم والزاویة واللون

الفوتوغرافیة لا یستلزم بالضرورة أن نفكك ھذا الواقع إلى عناصر وأن نشكل 
وبناء على ھذا 2.دیا عن الشيء الذي نقدمھ للقراءةمنھ علامات تختلف ما

أي في "یصبح المھم في الصورة ھو مطابقتھا للواقع المدرك،التصور
ومعلوم . لحسیةوالناتجة عن الأشیاء ا،المرتسمة في الذھن"الصورة النفسیة

على شكل صور تنتظم فیھا الألوان بواسطة اللغة تنقل إلى الذھن أن الأشیاء 
ما یعرفھذا.نسقا سیمیائیا متكاملا في عناصرهوالخطوط والظلال لتكون 

.في الدرس اللساني بالدال والمدلول والمرجع
لأن -ولو بنسبة ضئیلة-إذا ما توفرت الشروط الثلاثة تحققت المحاكاةو

أمام -إذا-فنحن, ھاوشكلالصورة حقیقةل تغیران منعملیتي النقل والتحوی
ھل ما تجسده الصورة عبارة عن واقع ندركھ أم أنھ ھو . إشكال ھویة الصورة

ویشتغل في الصورة الواقع بحرفیتھ؟ ھل یحافظ اللون على سمتھ الأصلیة 
تضي الإجابة عن ھذا تقو. اشتغالھ في الصورة المنقول عنھاالمنقول إلیھا ك

ضرورة البحث في الخلفیات اللسانیة والإیحائیة التي تقف وراء سحر السؤال
للصورة الخطاب الإدراكي ((فـ . الصورة وخصوصیة انسجامھا الجمالي

بدإ التحویل بل على مبدأ الفوتوغرافیة لا تقوم علاقة الدال والمدلول فیھ على م
الاختزال أمرا وھمیا لا یعكس الحقیقة علما ولھذا غالبا ما یكون3.))التسجیل

.والممارسةبأن الحقیقة تأتي من التجربة
ولا ،يم تتأسس نظریة الألوان على الجانب الفیزیولوجل(( ،كلھلذلك

والاستعمالولكنھا تأسست على التجربة ى الجانب البسیكولوجي فقط، عل
Manipulationفة لیس من صنع العین، وما تراه العین من ألوان مختلأیضا،

لیوناردو وعن طریق التجربة كتب . ولكنھ نتاج المواد الملونة والممزوجة
علیناول على اللون الأخضرللحص:في إحدى مذكراتھL. Davynchieدافنشي

المزج بین الألوان ھو أحد العوامل وھذا4.))الأحمراللونین الأصفر ومزج
عن نظام ثابت یؤدي إلى ائي إلى البحث التي دفعت المحلل السیمیةالرئیس

. معرفة جوھر تلك الألوان

1 . R. Barthes, l'obvie et l'obtus,p.11.
2 . Ibid.,p.11.

.145.، ص)ة سیمیائیة في فلسفة العلامةمقارب( أحمد یوسف، الدلالات المفتوحة . 3
4 . Groupe µ, Traité du signe visuel, p.230.
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لیقدم لنا لوحة فنیة فحینما نشاھد رساما یمارس مھنتھ بدقة وانتظام
ولكن لو اقتربنا منھ وحاورناه عن ،متناسقة الألوان یبدو لنا ذلك أمرا عادیا

التي مر بھاسر مھنتھ لأبدى عسر تلك المھنة، ولعدد مجمل المراحل الزمنیة 
دلالة الألوان یتوقف على التجربةویتضح من ھذا الكلام أن فھم. عملھ

، فھي عملیة اكتساب على الرغم من أن ھناك عوامل بسیكولوجیة والاستعمال
.قد تتدخل في تشكیلھا

النفسي والفیزیولوجي من : إن النظریات السابقة التي أبعدت الجانبین
ھا بوصفھا عوامل ثانویة، غیر أننا نمیل إلى تشكیل الصورة كانت تنظر إلی

تتضافر في ضرورة إدراجھا ضمن التجربة لاقتناعنا بأن العمل الفني كیان 
.معاالبیئة والإنسانتشكیلھ

.بلاغة الخطابات البصریة-4
تجدر الإشارة إلى تناول قبل الحدیث عن بلاغة الخطاب البصري 

وارق تختفي الفوقد . یلیةة والعلامة التشكمسألة التداخل بین العلامة الأیقونی
والأمر دأ التحول في المقروئیة،لقبولھما مبفي الرسم والنحت بین العلامتین 

ترافق الأصوات في لتي اةالجسمینفسھ نجده في العلامات الحسیة كالحركات
علاماتالمسرح والتمثیل وما تعرضھ الطبیعة من أشكال ھندسیة لیس سوى

.ما توفر شرط المحاكاةن ربطھا بعلامات أیقونیة شبیھة لھا إذاتشكیلیة یمك
بین النوعین من خلال أنموذج جماعة مومیزت الاتجاهفي ھذا 

فإذا مثلنا لرسم بشكل دائري أو لون معین، فقلنا ھذه دائرة وتلك (( .الدائرة
یة، بقعة زرقاء اتضح أنھ إذا كانت البقعة الزرقاء للإخبار فھي علامة تشكیل

نفسھا كرسم وجھ تحیل علىأما إذا كانت مجرد رسم فھي علامة أیقونیة
لا وأن العلاقة بین العلامة وموضوعھا غامضة سبقیتبین مما1.))إنسان

الدائرتین، وھو تمییز یخضع تتضح إلا بالسنن الذي یسمح بالتمییز بین شكل
باختلاف المرجعیة فالإحالة موجودة في النوعین لكنھا تختلف. القصدیةلمبدإ

. توجھ ذھن وفكر المتلقي للصورةالثقافیة والفكریة التي 
العناصر الجزئیة والأساسیة جماعة موحللت ،ھذه العلاقةلإبراز

في بعض فقد یعني رسم الدائرة(( . المكونتین للعلامتین الأیقونیة والتشكیلیة
ولكنھا في ئرة أیقونةالدابوصفھ كائنا علویا، یمكن تصور" الشمس"الثقافات

باب التأویل حتى ولو یغلقالحالة لیست كذلك لأن إحالتھا على ذاتھا ھذه
بل حتى ولو كان الشكل الدائري الدائرة الرأس أو القطعة النقدیة،أشبھت

التأویل وتعطینا ھذه المفارقة نسبة التحول في الفھم 2.))مستقل عن الشمس

1 . Groupe µ, Traité du signe visuel, éd. Seuil, p.114.
2 . Ibid. ,p.120.
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بین مرجع الخلطینبغي فلا. ى حس البصرالواقعة عل.بین الأشكال والصور
فالأولى منھما للتجرید والثانیة .ة الأیقونیة ومرجع العلامة التشكیلیةالعلام

ثم إن الشكل الدائري في صیغتھ الكونیة یكتسي بعدا فضائیا ینأى . للتشخیص
حتى الأرض شكلھا دائري، وعن و. ھ عن قطب الدائرة كنموذج للشمسب

تساھم في تركیب العلامة تحول الشكل إلى أیقونة جزئیة طریق الاستعارة ی
.البصریة

ل على ضوء إلى منطق التجاور بالاستعارة والتمثیرجكلینكنبأشار 
موقع الرأس من الجسم ھو موقع (( ـ سم الإنسان، فالمثال الذي قدمھ حول ج

اه نمطا أكبر إذا نسبنیعدوجسم الإنسان . جزء من كل تحدده علاقة المجاورة
تسبة إلیھإلى الرأس، ثم إن الرأس لھ تكملة داخلیة عبر سلسلة من الأجزاء المن

منھما فیصبح عندئذ الرأس نمط أكبر " نانأذعینان، فم، أنف،"
ولولا خشیة الوقوع في الإطناب لأضفنا إلى ھذا التحلیل نسبة كل 1.))جمیعا
م أشكال وخلایا فمن العین والأنف والف. الرأس فروعا كثیرةمن أجزاءجزء

لإیضاح العلاقة يٌّ رِ التعقید، ولعل ما سبق ذكره حَ وفي الاتساقلھالا حصر
.بین العلامتین البصریة والتشكیلیة

النسیج یحتوي.ونسیجلون، وشكل، :ثلاثة فروعللعلامة التشكیلیة 
الوحدة التركیبیة الصغرى في الطبیعة (( لنوعین السابقین، فھو ا

Microtopographie حیث حیث یتشكل من تراكم عناصر عدیدة في الطبیعة
على ) ب(مع نسیج) أ(فعندما یتفاعل نسیج،الأشكالیشبھھ في احتضانھ

تطابق ھذه الفكرة 2.))الصورةوبھ تتكوننحصل على لون واحد سطح معین
إذ یتم نسیج الصورة فیھا بفعل التشكیل النوعي ،نظریة التفاعل في الاستعارة

.فاظ وتفاعلھا فیما بینھا عن طریق تحول الدلالة بین المشبھ والمشبھ بھللأل
الألوان حینما تتفاعلوالأمر نفسھ یحدث في الصورة البصریة 

وتستوعب الاستعارة ھذه الأشكال جمیعھا . مرة واحدةوطوالأشكال والخط
ع لتدرجھا ضمن فضاء العلامة البصریة، ومنھا تنبثق استعارات ھي في الواق

-في آخر الأمر- علامات تشكیلیة رمزیة أو علامات أیقونیة لتستخدمنتاج 
.كمعطیات بصریة قابلة للتحول

ھذین النوعین من العلامات حینما  تصورا واضحا لرجكلینكنبلقد أبدى 
كاللون مثلا، بینما ،العلامات التشكیلیة ضمن عائلة الرموز والمؤشراتأدرج

إلى مجال أوسع منھا یمكن إدراكھ بمعطیات اللون و أسند العلامات الأیقونیة 

1 . J.M. Klinkenberg, précis du sémiotique,p.406.
2 . Groupe µ, Traité du signe visuel, pp.197-198.
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وعلى الرغم من أھمیة التمییز الذي توصل إلیھ في تحدید 1.الشكل والنسیج
عن تنبثقبنیة العلامة التشكیلیة إلا أنھ لم یلج إلى عمق الدلالة الرمزیة التي 

ا ناھیك التحول الأیقوني الذي یحدث أثناء التفاعل في العلامة التشكیلیة نفسھ
. عما یحدث خارجھا

إن التقاطع بین النسیج واللون یسمح بالكشف عن مضمون الخطاب 
في الممارسة الإجرائیةإنولكن كیف یتم ذلك؟ . ودلالة الصورة في آن واحد

المعنى تخومالبحث عنأولویاتھاتحلیل الخطاب البصري تضع في سیمیائیة 
صریة التي تؤطر الصورة كالألوان و الأشكال بالتركیز على المثیرات الب

الإدراكإن ثم . والتي بواسطتھا نمیز بین العلامة التشكیلیة والعلامة الأیقونیة
ولكن . اللونیة الداخلیة والخارجیةتیكشف عن الفوارق بین المؤثراالبصري

وھذه .الأحیان نظرا لضعف المثیرات البصریةتختفي ھذه الفوارق في بعض
أھمیة في البحث عن نظام جامع لا یرى C.Metzمیتز.كلاحظة جعلت الم

ھو بل یمكن العثور على ما ؛لیس كل شيء أیقونا في الصورة(( ـ للصورة، ف
ویمكن للخطاب البصري أن لا یكون تماثلیا ،أیقوني خارج مجال الصورة

ط لا یمكن ضب،لأن المماثلة البصریة تخضع لمتغیرات كمیة ونوعیة وعلیھ
أن یحوي درجة قصوى الخطاب البصري في إمكانو. المماثلة بشكل دقیق

من الأیقنة دون التخلي عن علاقات منطقیة ونسقیة غیر أیقونیة، وكثیرا من 
الخطابات البصریة التي نعدھا علامات بصریة في الحقیقة ھي نصوص 

نطقیة قات الملاإن ھذا الع2.))منعزلة كالسینما الناطقة والصور المتحركة
علیھا بلاغة الخطابات عناصر ترتكز ولكنھالیست أنساقا معزولة عن الواقع 

.أثناء عملیة التواصلالبصریة
قاعدي "أساسیةتحصرھا في ثلاثة عناصرجماعة موولھذا نجد 

والعنصر الثابت منھا یكیف الخطاب ویحافظ على الوحدات " ثابتومتخیل و
Double* المزدوجالتقطیعاصر في إطار وتعمل ھذه العن(( الصغرى للمعنى 

articulation.إلى الإیحاءالتقریرمن في درجة الخطابیظھر تحول واضح و.
یتم إحصاء وترتیب الصور وعلیھا؛ك والحسيتحقق العلاقة بین المدرتثم 

فالوسائط المكونة ولھذاا في ھذه العلاقة،التشبیھ عنصرا أساسیویعد.البلاغیة
المؤشرات والمراد بالوسائط ھنا ھي تلك 3.))یمكن استبعادھالا للخطاب 

مكثفا في بلاغة الخطاب البصریة التي سبق ذكرھا، وقد نجد لھا حضورا 

1 . Voir J.M. Klinkenberg, précis du sémiotique,p.380.
2 . C. Metz, Au delà du communication, l'analogie et l'image, Paris, éd. Seuil, 1970, p.01.

ویسمى في اللسانیات النطق المزدوج یتم عندما ننطق حرفا بانغلاقین في ممر النفس في وقت واحد وفي مكانین -*
.  89.انظر مبارك مبارك، معجم المصطلحات الألسنیة،ص( تلفین عند مؤخرة اللسان وعند الشفتین مخ

3 . Groupe µ, Traité du signe visuel, p.270.
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وبما أن الإشھار أصبح سلاحا .التمثیلي مثل السینما والمسرح وفن الإشھار
، في ید الھیئات والمؤسسات التجاریة تستخدمھ لغرض التسویق وجلب الربح

.ضوابطھ وأھدافھ ضمن بلاغة الصورة الاستھلاكیةحددتتو
.لغة الخطاب الإشھاري وبلاغة الصورة-5

أصولھا المعرفیة من تستمد بلاغة الخطاب الإشھاري المعاصر بعض
وھذا ما عرفتھ ،الیوناني نظرا لما تتضمنھ من أصول حجاجیةبلاغة الإرث 

قناع لإمعینةا عمل طرقیست- عادة ما–الخطیب    حیث كانالخطابة
إلى الطبیعة محمد الوليأشار .إما بالقول وإما بالفعل أوبھما معا،الجماھیر

بأنھا ملكة التنظیر لما ھو مناسب (( واصفا إیاھا أرسطوالتنظیریة لخطابة 
تكن نظریة الحجاج ولم 1.))الإقناعإنھا صانعة للإقناع وقال عنھا سقراط قبلھ 

جاءت لتوسع لغة لكنھاقبلھ أرسطوبدیلا عن نظریة انبیرلمالتي جاء بھا 
صارت لغة الجدل أنموذجا ومن ثم. ا احتفت بھا الخطابةالجدل التي كثیرا م

یستعملونھ وتجار الأفكارنفعیا أو سلاحا في ید صناع الإشھاربلاغیا 
.لأغراض مادیة بحتة

نجاحھا لمعینة اشروطلقد وضع ھؤلاء المروجون للصور الإشھاریة
سب وھوى یتناأن تكون لھا رسالة، وأن تتضمن مصدر بث ((: منھا

غیر ونحسب أن ھذا 2.))ما یسمى ركن الإشھارالجمھور، ثم قناة إبلاغ، وھو
احتیاجاتھ وعلیھ یجب دراسةفي غیاب متلقي الرسالة الإشھاریة، كاف

باتوقد .ونوازعھ النفسیة قبل إخراج الصورة الإشھاریة ووضعھا بین یدیھ
الحجاجیة التي صنفھا ضمن أرسطوبلاغة أمرا ضروریا فيھذا الشرط 

ت والنوازع الطبیعیة عند وھي جملة الاستعدادا((.Pathosالباتوس 
ومعلوم شھاریة وتجعلھا قابلة للاستھلاك،لأنھا تفعل الرسالة الإ3.))المتلقي

.وصعید المحتوىأن كل رسالة إشھاریة تشتغل على صعیدین، صعید العبارة 
فھي تكتسي طابع الإیحاء ،ولھذا،ثم إن لغة الإشھار لا تخلو من التدلیس(( 

أنھا تخضع لضوابط یفرضھا قانون رغمالثاني في الرسالة الإشھاریة 
لأن القائمین على إخراج الصورة یرغبون بشكل 4.))التموین وطرق العرض

لائمة للصورة حتى تلقى مباشر أو غیر مباشر في أن تكون لغة الإشھار م
. صدى في نفوس الجماھیر

فعندما ((رسالة تقریریة ورسالة إیحائیة : لبلاغة الإشھار رسالتانإن 
نطالع صحیفة أو نذھب إلى السینما أو عندما نشاھد التلفاز فإننا نتلقى دوما 

.01.، ص2002، 18.محمد الوالي، بلاغة الإشھار، موقع سعید بنكراد، مجلة علامات،ع. 1
.29.، ص1993، دار تینمل للنشر مراكش،1.بد الرحیم حزل، طع.رولان بارت، المغامرة السیمیولوجیة، تر. 2
.02.محمد الوالي، بلاغة الإشھار، ص . 3
.02.المرجع نفسھ، ص. 4
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كما . رسائل إیحائیة وھذا یدعونا إلى تفحص الحمولة الأخلاقیة لھذه الظاھرة
التقریر ف1.))لول إشھاريالرسالة التقریریة تكون في الوقت نفسھ دالا لمدأن

بھما ونتطلع بھما على الصورة الإشھاریة، والإیحاء عنصران أساسیان 
.في المتلقيتوجھ الصورة نحو التبلیغ أو التأثیر نعرف 

، إذ للجمھورالقول بفعالیة شعار ما لیس معناه تقدیم جواب كافلعل
یغري دون أن یقنع، ویمكن أن یدفع الجمھور للشراء ین أنار معیمكن لشع

((فـ ولھذا .وھذا یعني أن الإغراء لا یكون دائما سلاحا نتخذه للترویجأیضا 
2.))تي توجز في ذاتھا بلاغة غنیة جداالرسالة الإشھاریة الجیدة ھي تلك ال

فھي صانعة وتتضمن ھذه البلاغة ضروبا مختلفة من المجازات والاستعارات
.الخطاب البلاغي وصانعة الإیدیولوجیا في الوقت نفسھ

وبھا یوجھ قراءة الصورة ،یتخذ الخطاب البلاغي الإیدیولوجیا مادة لھ
الإشھاریة، فحیثما وجدت صورة أو ملصقة تجاریة، كان حضور الخطاب 

ا- وفعالا، فھو  البلاغي فاعلا 3.))یساعد على تنظیم الفعل التواصلي(( -إذً

ولكي تصبح الصورة الإشھاریة منتجة ومربحة علیھا أن تتزین بلباس 
توفر لھا ھذا ولعل الاستعارة ھي إحدى ألبستھا التي ،الصورة الأدبیة الأنیقة

. الربح
ولكنھا ،وظیفتھا التقریریة فحسبمقتصرة علىقوة الصورة لیست
، فھي تغیر أیضاقيلدى المتلوالعاطفیةصیاغة البنیة الفكریةمسؤولة عن

یحیلنا ھذا الكلام إلى وظیفة الاستعارة اللغویة قد . مساره الذھني والعاطفي
تغییر یحدث وھو .یة المتلقي بفعل الانزیاحفي تغییر ذھنأرسطوالتي حددھا 

لحظة تحول العمل الأدبي المفتوح إلى تشخیص بالصورة، لأن الصورة 
لقد صار 4.تملكھا الصورة الأدبیةالبصریة لا تملك الخصائص نفسھا التي 
عما كان عنھ يوالتأثیريالتبلیغھھذا التحول في الموقف أكثر قوة في جانبی

الوسائل السمعیة وذلك لاستفادة البلاغة الإشھاریة من بعض أرسطوفي زمن 
فإلى أي مدى . وغیرھاكالصحف والمنشورات والإنترنتالبصریة الحدیثة، 

النفعي؟رالإشھاتصبح ھذه الوسائط رھن
لھ ما یبرره من الناحیتین أمر الصورة في البث الإشھاريإن استعمال

بینما ،التقني منھ یختص بطرق التحكم في الصورةالجانب ف. التقنیة والعلمیة
یتولى نوعیة التقاطھا، وبناء على ھذین العاملین تصبح بلاغة منھ العلمي 

.32- 31.رولان بارت، المغامرة السیمیولوجیة،  صص. 1
.33.المغامرة السیمیولوجیة، صرولان بارت،. 2

3 . Baylon c, et Migniot x, la communication et l'image publicitaire, Paris,éd.  Nathan,
1991, p.186.

4 . Voir J. Mitry, Esthétique et psychologie du cinéma, Paris, éd. Etude univ, 1963, p.34.
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وفي 1.))بفعل التواصلمتجددة لاغة انفتاحب(( -روبولحسب -الإشھار
نجد بلاغة كلاسیكیة لم تفقد وظیفتھا الحجاجیة ةمقابل ھذه البلاغة المتجدد

محتفظة لازالت ھذه البلاغة و. رغم تراجعھا بفعل الوسائط التي أشرنا إلیھا
Métalangageلغة واصفة فضلا عن امتلاكھابخصائصھا التقریریة والإیحائیة 

تقریراالنحویة سندا لھا لضمان نجاح الرسالة الإشھاریة اتخذت من القواعد 
تجاوز المعاصرة من جھتھاوتحاول بلاغة الصورة الإشھاریة. اءوإیح

ھذا و.لھا قیمتھا الفنیة والتواصلیةنُ مِّ ؤَ مرحلة مستقبلیة تُ مرحلتھا الآنیة إلى 
قى تمل(( أعلى ھرم النظم التواصلیة، فھي فيإلى تصنیفھا بارتما دفع 

لكونھا تشتغل بوصفھا سننا مشكلا من علامات العلامات اللسانیة والأیقونیة
تقدم نفسھا كعلامة للتعبیر عن واقعین أن الصورة اللافت للانتباهو2.))ممتلئة

كٌ ختلفین، واقع م رَ ْ د یَّلٌ وواقع مُ َ تخَ .مُ
الواقع المتخیل ضمن خطاب الإیدیولوجیا الذي یراه ناتجا بارتیدرج 

ھي لغة توظفھا الصورة لتصبح كلاما یعبر بھا (( فالأسطورة . الأسطورةعن
التي تعد لغة ثانیة نتكلم عن نسقھا، وھكذا تغدو شكلا من أشكال اللغة الواصفة 

للصورة بارتعلى قراءة أحمد یوسفحظ لقد لا3.))بھا عن اللغة الأولى
من الناحیة يئأن الصورة لم تفقد نسقھا السیمیا: ملاحظة قیمة مؤداھا

في شحن على تأثیر التاریخنفیھ بارثھذا یعني حرص التاریخانیة، و
یؤسس التصور وھذا 4.الصورة بمعطیات ثقافیة تسمح بمیلاد معان جدیدة

نھا تختفي بلاغة الاستعارة التي تعول وم،نحو الحقیقةجدیدةللصورة قاعدة
صورة في ھذا الموقف وتصبح ال. للمحافظة على بقائھاعلیھا الصورة 

معرضة للمسخ والتعتیم من قبل الأسطورة حیث یتغیر نسیجھا ومسارھا 
.إلى الإیحاءالتقریرالتأویلي من 

في مجال (( ـ أن الخطاب الإشھاري خطاب رمزي، فبارتلھذا یعتقد 
، Pseudo-véritéیبدو حضور الأشیاء طبیعیا، إنھ یشبھ الحقیقة مثلا،التصویر 

5.))ن في بعض الحالات یؤسس للخطاب الطبیعي علامات الثقافةغیاب السنو

إن السنن آلیة لقراءة الصورة، وبھ نتعرف على مكونات الصورة الإیحائیة 
الصورة الإشھاریة التي تمتلك سننا ضمن المستوى والرمزیة، ولھذا صنف

يالثالث الذي یمكن أن یظھر كعلامة رمزیة، وأثناء تحلیلھ لإشھاریة بانزان
Panzani ـ ف.الأربعةالتقریریة احتمل وجود علامة خامسة على العلامات ))

1 . Olivier Reboule, Introduction a la rhétorique, p.75.
2 . R. Barthes, l'obvie et l'obtus (Rhétorique de l'image),p.40.
3 . R. Barthes, Mythologies, Paris,éd. seuil, 1957,p.200.

.146.،ص)مقاربة سیمیائیة في فلسفة العلامة( ینظر أحمد یوسف، الدلالات المفتوحة. 4
5 . R. Barthes, l'obvie et l'obtus, p.37.
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فھو یحیل إلى علامة -فضلا عن احتوائھ مجموعة من العلامات الدالة-الكیس
؛ضھ واقع إیدیولوجي مرتبط بالصورةوھذا الانزیاح الدلالي یفر،صید صعبة

یجعل إذ،لتحویلبلاغة اىیركز علفإنھ صورة إشھاریة القھوة أما في
1.))الخطاب الإشھاري استعاریا ممثلا في القھوة بوصفھا علامة قصدیة

.فینجذب لشرائھلمتلقي المنتوج بؤرة التحول الذھني علىویتركز القصد
إن التغییر ھنا تضبطھ نتیجة محددة ھي الدفع للشراء على أساس 

إن التحویل ف،وحتى لو افترضنا حضور نص إشھاري مع الصورة. الجودة
لن یحید عن الخط الذي ترسمھ الصورة لنفسھا، فیكون النص بذلك علامة 

تتوقف على مدى حضور أو غیاب العلامة -اإذً –إن مسألة التحویل. أخرى
. في الصورة البصریة

قراءة في صور :( إشكال حضور العلامات في الصورة وغیابھا-6
).إشھاریة

ابلیتھا للتحول والتغیر حسب طبیعة الدلیل تتمیز العلامة غیر اللغویة بق
وإذا سلمنا بأن الصورة البصریة دالا عیانیا فإن ذلك یستدعي . الذي تنتمي إلیھ

ھذا الحضور لا یكون إلا حضورا و. فیھحضور العلامة اللغویة وغیر اللغویة 
مؤقتا، ولذلك لا نستطیع تحلیل العلامة في الصورة تحلیلا علمیا صارما، بل 

ن أن نقف على جزئیاتھا بواسطة المؤشرات النحویة والبلاغیة والدلالیةیمك
.المتوفرة

القط "الروابط التشكیلیة، ففي نموذج بھذه الروابط جماعة مووصفت 
تتحدد معاییر العلامة البصریة باكتمال علاقة (( * Chat-Cafetiere" الإبریق

ثم إن انتقال حد فقط؛ى طرف وافھم العلامة علیمكنبالغیاب ولاالحضور 
العلامة من الحضور إلى الغیاب بالروابط التشكیلیة یؤدي إلى تفاعل 

وتتداخل العلامات الأیقونیة ضمن ھذا التفاعل لتكون مجموعة 2.))تشاكلي
. من العلامات بعضھا مرتبط بالصورة وبعضھا الآخر معزول عنھا

التشكیلیة المكملة سوى الروابط من تلك العلاماتلا تظھر على السطح
رابط داخلي -:في أربعة عناصرجماعة مووقد أوجزتھا . لمحتویات الصورة

(I A C)–رابط الحضور
(I P C)– رابط الحضور المنفصل(I P D)– رابط الغیاب المنفصل(I A D) .

: العنصر الثابت للروابط البلاغیةیبرز بوضوح تمظھر3والجدول الآتي

1 . R. Barthes, l'obvie et l'obtus. ,pp.37-40.
لم نجد ترجمة وافیة ودقیقة لھذا المصطلح المركب في القوامیس المختصة، لھذا اجتھدنا في ترجمتھا بالقط -*

.الإبریق، نرجو أن نكون قد أصبنا في تقریب المفھوم
2 . Groupe µ, Traité du signe visuel, p.273.
3 . Groupe µ, Traité du signe visuel, p.272.
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النوع 
المجال    

غیاب الرابط 
(I A C)

حضور 
الرابط
(I P C)

حضور 
الفاصل
(I P D)

غیاب الفاصل
(I A D)

مشابھة كلمات ناقلةمجازاتاللسانیات 
مماثلة

أمثال

ي 
صر

ب

علامات
أیقونیة

تداخل 
أیقوني 

زوج 
أیقوني

علامات 
أیقونیة مزاحة

علامات 
تشكیلیة 

تداخل 
تشكیلي

زوج 
تشكیلي

علامات 
تشكیلیة 
مزاحة

: ترتب عن ھذا التحلیل نتائج مختلفة یمكن إنجازھا في العناصر الآتیة
حضور الرابط أدى إلى تداخل بین العلامة الأیقونیة والعلامة -

.التشكیلیة
انسجام العنصر اللساني مع العنصر البصري بواسطة الوظیفة اللسانیة -

في الخطاب ، فحدث تفعیل Mots Valisesبھا الكلمات الناقلة التي قامت 
منھجھا العلمي جماعة مووبناء على ھذا الاتساق طبقت البلاغي؛

إلیھا من زاویة لسانیة و ناظرةوالعملي على معظم الصور الإشھاریة، 
أربع صور إشھاریة تختلف باختلاف الرسالة انتقینا منھاوقد . سیمیائیة

:  و مثال ذلك. على المستویین الإیحائي والتعیینيالتي تؤدیھا 
. Haddok"1رأس النقیب ھادوك"إشھاریة 

: الأنموذج الأول

الأیقونیة تتعبر الصورة بشكل مباشر عن التداخل بین العلاما
.یةالمؤشرات اللسانیة والمؤشرات الإیحائالتحاموالعلامات التشكیلیة بواسطة 

.وكذلك ظھور الانزیاح على مستوى مكملات الصورة
أن الرسم یعرض (( جماعة موفي قراءة تقریریة للصورة رأت 

صورة زجاجتین مثبتتین في حدقتي العینین، لا یمكن بأي حال إدراجھ ضمن 
الاستعارة التي تقوم على الاستبدال، لأنھ لا توجد علاقة منطقیة تربط بین 

1 . Ibid., p. 272.
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معیارإلا أننا عندما عرضنا الصورة على 1.))زجاجتینالعینین وصورة ال
ن الوحدات السیمیة یبعجیبا تناسقا لاحظناالبنیة العمیقة للتركیبة اللسانیة، 

یشیر -بوصفھا معطى بصریا للتوجیھ-الصغرى والكبرى، فتركیبة الصورة
.إنھ خطر الموت. إلى أن ھناك خطر یطال كل من یتناول الكحول

ھو من عمل الكنایة حیث وقانون التجاور Hergéرجيھالقد طبق 
. مطابقة شبھ تامة بین رأس النقیب والرأس المنفرج من قلب الزجاجةتتجلى

تصبح العلاقة ممكنة بھذه فس المماثلة من جنس إلى جنأما إذا تم قیاس ھذه
،وغالبا ما نجد العلاقة غامضة في بعض الصور الإشھاریة،المعطیات

التي تتعدد دوالھا ومدلولاتھا مثل إشھاریة القط الإبریق التي وبخاصة تلك
ونود في ھذه الأسطر تقدیم مقاربة سیمیائیة لتفاصیل ھذه ،أشرنا إلیھا سابقا

یبینھاالصورة
)صورة القط الإبریق( 2الأنموذج الثاني

ین الصورة الإشھاریة عن سابقتھا في احتمالھا لقراءتین مختلتھذهتختلف
إن . ما ھو أیقوني وما ھو تشكیليعلى الرغم من وجود حدود فاصلة بین

غامضا نظرا یبدو في جوھرهعنصر الحضور المتصل في ھذه الصورة 
جودة القھوة السوداء Julian Keyجولیان كايولكي یستعرض . لتعدد دوالھ

ت في اللسانیات الكلماھیأ لھا انزیاحا على مستوى الصورة، إذ یقابلھا
إن الجمع بین .المزدوجبالتقطیعالمتداخلة، وما یسمى في الصوتیات 

اكم،مختلفینالصورتین في إطار واحد نتج عنھ تشكیل أیقوني من عنصرین 
منھا في " القط الإبریق"أن وظیفة الروابط التشكیلیة أقوى دلالة في صورة 

ة تجاوزت الوظیفلقد ذلك؟حصلفكیف ،"ھادوكرأس النقیب "صورة 
.الانزیاحیة حدود العلامة التقریریة

1 . Groupe µ, Traité du signe visuel, pp.272-273.
2 . Ibid., pp. 272-273.
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علامة تشكیل، : ثلاثة مؤشرات علاماتیةفي ھذه الصورةتفاعلتلقد
ھذه العلامات تشتغل داخل الصورة وجمیع. وعلامة أیقون، وعلامة رمز

فالأیقون یقوم بدور تمثیل صورة القط في صورة . وفق نسق إیحائي مفتوح
یة، أما العلامة الرمزیة فإنھا تحیل إلى مجمل فھو تمثیل لماھیة ماد.الإبریق

علامةبینما علامة التشكیل فھي،الوظائف الإیحائیة التي تؤدیھا الصورتین
مؤسسة على التنسیق المزدوج بین الصورة في تركیبھا اللساني وفي عمقھا 

. الأیقوني
متعلقة بتفاصیل على ھذا التصنیف ملاحظة مھمة جماعة موأضافت 

كما .الذھنيالإبریق یطابق صورة القط الإبریق في التصور((ـ ف.الصورة
أما .یكشف عن جانب آخر یتجلى فیھ التداخل بین مصب الإبریق وذیل القط

1.))یرتبط ارتباطا وثیقا بالشكل العام للإبریقفھو " المثلث" الشكل الھندسي

قراءة ومعنى ذلك أن ھناك تجانسا على مستوى التشكیل الأیقوني یسمح ب
الفتحة الجانبیة للإبریق تشبھ إلى حد ما ثم إن. الصورة قراءة خطیة لسانیة

الفم :  بینما تعد الأجزاء الآتیة؛ منقار عصفور أكثر مما تشبھ ذیل القط
القط، أما الفتحة في أعلى : والعینین والأذنین أجزاء مطابقة للدال الأصلي

وھناك مسألة تعیق . نتسرب الدخاالإبریق فھي مؤشر یحیل إلى مكان 
بطبیعة تتحددتحدید ھویة النوع، فھل :الحقیقي لطبیعة الدال وھيالتصور

تتحدداأم أنھ-بناء على الخصائص المشتركة-التقارب بین القط الإبریق
طبقتلحل ھذا الإشكال . تفحص التركیبة الطبیعیة للمادة المكونة للنوعب

فتركز تحلیلھا على عنصر لصورة انوع منھجا لسانیا لتحدید جماعة مو
ھناك مجموعة (( ـ ، فدوالالفعلى تصنیفقامت فرضیتھاالاستبدال،
وھي ،ومجموعة دوال الإبریق) أ(محصورة في عنصروھي . دوال القط
وھذا التوجھ .)س(، وتلتقي المجموعتان عند نقطة مركزیة)ب(محتواة في

سنحصل "أخیل أسد":المثال الشائعیوازي الاستعارة في اللسانیات، ففي
أي ) س(ونقطة الالتقاء ھي" )ب(أسد) أ(أخیل":على ھذا المدلول

وھذا ما یعرف في البلاغة العربیة 2.))مجموعة الخصائص المشتركة بینھما
.بوجھ الشبھ أو الجامع

حتویان ی) ب(و) أ(نالعنصریلھذه المعادلة تبین أنالمحصلة النھائیة 
، وقد یختلف الأمر عند )ب(وحیوانیة) أ(ائص مشتركة إنسانیة فيعلى خص

البحث عن المعنى المشترك في فقد یجريتحدید الاستعارة في لسانیات النص 
دالا واحدا من بین مدلولات كثیر،ولا یظھر إلا ،إطار تداخل المدلولات

1 . Groupe µ, Traité du signe visuel, p.300.
2 . Groupe µ, Traité du signe visuel, p.301.
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لصورة إدراك الأشیاء كأنھ قطب مركزي ینتھي عنده المعنى أما في اویبدو
إن الاستعارة تتحدد عبر مجال الرؤیة بواسطة الإدراك (( ـ فالبصریة 

كانت صورة القط الإبریق جامعة للحسي والمدركولھذا. البصري للأشیاء
بینما نحصل على الاستعارة في اللسانیات عن طریق الحشو . معا

سانیات معیار المماثلة بین الاستعارة في اللإنوخلاصة القول 1.))والإیجاز
تصور المعنى فياأكثر تجریدیكون والاستعارة في الصورة البصریة 

المصاحب للصورة، فسواء أكانت الصورة الأدبیة خالصة أم بصریة بحتة، 
نظرا للطبیعة وذلك ،فإن الأیقونات تشتغل فیھا بآلیاتي الحضور والغیاب

.الدینامیكیة التي تتمیزبھا العلامة بصفة عامة
بمنھج حضور -أثناء بحثھ عن وظیفة الأیقونة-رجكنبكلیناستعان

مراقبةعلى لھامعاینتھ وارتكزت . لجانب الحسي والمدرك في الصورةا
لات ففي أنموذج القط الإبریق یخضع مكم. التباین والتشاكل في الصورة

فمصب الإبریق یساوي ذیل القط، كما أن الصورة إلى المطابقة التامة، 
سمح باحتمال وجود مجموعتین من الدوال تشتغلان التواصل البصري ی

تتفاعل تلك حینما و2.تحدیداوعلى مستوى الملفوظ ،في السیاق نفسھ
من الأیقونات یتعلق بعضھا بالنظام الاستعاري في مجموعةتشكل الملفوظات

لصورة عبر وحدات یتصل بالنظام الداخلي لھا الآخر حالة الحضور، وبعض
یطلق وتنتھي جمیعھا إلى بؤرة موحدة من العلامات الدالة ة، تركیبیة ودلالی

تحولیتم كیف les tropes de baseصور القاعدة -عادة–علیھا السیمیائیون 
فيینبغي البحثالملفوظات الاستعاریة إلى صور أیقونیة؟ لمعرفة ذلك 

جة تطبیق الحقول المنتولعل ، العوامل التي تؤسس للصورة البصریة وجودھا
.ھو الذي یكشف عن ھذا التحولللمعنى في الصورة ذاتھا

إلى عناصر تكمیلیة حتى -علامة بصریةبوصفھا-تحتاج الصورة
یحقق الخطاب البلاغي أھدافھ، وھي عناصر بعضھا یتعلق بالجانب الداخلي 

بصفة منتظمة كلھاوالبعض الآخر بالجانب الخارجي، وتعمل ھذه العناصر
ھذا وتتولى الروابط التشكیلیة مھمة ،ات ببعضھا البعضعلى ربط العلام

وفیھا تؤدي الاستعارة دور حامل المعنى من علامة إلى علامة حتى ،الانسجام
ذه العملیة سنعاین صورة ولإیضاح ھ.تكون فضاء من العلامات الأیقونیة

.                      3Max Ernestماكس إرنسترمزیة للفنان إشھاریة ل
.موذج الثالثالأن

1 . Ibid. ,p.301.
2 . Voir J.M. Klinkenberg, précis du sémiotique, p.429.
3 . Voir J.M. Klinkenberg, précis du sémiotique générale,p.424.
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تلتحم فیھ العلامات الأیقونیة ،تقدم ھذه الصورة البصریة شكلا فنیا
ما ھو حسي وما ھو معنوي عبر ضمن تركیبتھبالعلامات التشكیلیة ویضم 

،في صورتھا الكلیةمرةسلسلة من الملفوظات الاستعاریة تلتقطھا العین لأول 
تنضاف و،ھو إنساني وما ھو حیوانيفھي جامعة لخصائص مشتركة بین ما 

. إلیھا الروابط التشكیلیة المكملة لأجزاء الصورة كالضوء والخط والظل
أربعة حقول دلالیة اتخذھا كمعاییر لدراسة الصورة، رجكلینكنبطبق 

" بفعل التكرارالحقل الأول تبدو فیھ التركیبات الھندسیة متشاكلة (( فـ 
یر منفصلة عن الملفوظ البصري المقدم وھي غ" كرسي، جدران، زرابي

، Mi-Humainنصفھ الأول إنسانصورة شخص مجھول الھویة : للمشاھدة
. ویاوأمامھ شخص یرتدي لباسا نسMi-oisauxونصفھ الثاني عصفور

فتتلاشى أما الحقل الثاني .إن المطابقة ھنا حاصلة على مستوى التكرار
فلا تشابھ بین الشخصین رغم انتماء "ةتتفكك الرسال"فیھ قواعد المشابھة أي 

نھ لا یمكن إدراج ھذین النوعین إ: والنتیجة. الرأس والجسم إلى النوع ذاتھ
ضمن التشاكل الأیقوني وأما الحقل الثالث فقد تم فیھ الربط بین درجة المدرك

وكلاھما ینتمي إلى " رأس الإنسان"ودرجة المحمول" رأس العصفور"
1.))أصناف جزئیة ھي مكملات داخلیة للنوعتتلاحمماء وفي ھذا الانتجنسھ 

یحدث في ھذا التفاعل تشاكل نوعي بین توابع الصورة الجزئیة ومكملات 
. الصورة الجزئیة

1 . Voir J.M. Klinkenberg, précis du sémiotique générale,p.424.
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إلى عالم -ما یحیط بھ من خطوط وظلال وألوانو-ینتمي البساط 
لكنھ غیر مفصول عن عالم الإنسان الذي یسیر ھذه الأشكال ثابت،بصري 

تؤدي المدركات الذھنیة ھنا دورا أساسیا في تشكیل (( لھذا و. نعھاویص
فتتراجع فیھ الصورة منطقیا بوجود رأسین الرابع لأما الحق؛الصورة أیقونیا

عالم : تباین واضحا بین عالمین مختلفینا عدا ھذا فیظھر ال، وممختلفین
في شكل طیر إنسانا إنساني، وعالم حیواني، وبناء على ذلك یمكن أن نتصور 

-تھا الرمزیة یرجعالتداخل بین الدوال ودلالاھذا1.))والعكس صحیح
فھو لا یقف عند حدود ،إرنستإلى مرجعیة البنیة التصوریة للفنان-بالأساس

یعطیھا انسجاما یتحول بواسطتھ ك البصري للصورة إلا بالقدر الذي الإدرا
منھال جزءوك،عة من الدوال الأیقونیةالملفوظ البصري إلى مجمو

تعد الوحدات الدلالیة الصغرى في ھذه الصورة و.التحویلیشتغل على مبدإ
نواة لإنتاج الدلالة العامة، وھي غیر معزولة عن المتصورات الذھنیة، لأن 

دالة الأشكال الھندسیة نابعة من حمولة ذھنیة مجسدة في صور بصریة
بواسطة الخیال، فھي لا تقف عند ة تحولھا إلى عوالم ممكنتلتقطھا العین ثم 

. بل تتعداھا إلى فعل الإنتاج والتجدد،حدود الإعلام والتوجیھ
ترتبط محتویات الصورة البصریة عموما بمستوى معین من الثقافة، 

أما الممارسة الإنسانیة، مصدرھاالتي تنتجھا الصورة فالموضوعات 
وإذا ما توفرت لھا . ھا على التحولقدرتفتتوقف علىالواقعة الدلالیة مصداقیة

لھذه الفكرة،تأكیداوشروط بناء أنماط التدلیل صارت صریحة في التأویل،
لیدل 2.أنموذجا لصورة طابع بریدي من ألمانیا الفیدرالیةدالجیرارد دولوأعد 

الأنموذج ویبینھا . تجاوز الصورة الإشھاریة عتبة القراءة الأحادیةإمكانعلى 
.الرابع

1 . Ibid. ,p.425.
2 . Voir Gérard Delidalle, Théorie et pratique du signe,p.96.
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یتعلق الرسم بصورة إشھاریة لأحد الطوابع البریدیة الممولة من قبل 
الأولى لغویة : ویتكون من إرسالیتینإحدى الشركات التجاریة الألمانیة 

.والثانیة بصریة
تطبیق الدلائل البورسیة فیصنفھا إلى ثلاث دلائل دولودالویحاول (( 

وترتبط ھذه الدلائل 1.))ردة، ودلائل قوانیندلائل كیفیات، ودلائل مف: وظیفیة
بمستویات مختلفة من القراءة حسب سیاقھا، فإذا ما وضعناھا في سیاق أول 

فردة حذاء ومسمار منغرس في قطعة ( (فھي للتبلیغ والإخبار، فالصورة تقدم 
إنھا دلیل . أیقونة معدة للإخبار-بالنظر إلى موضوعھا–من الخشب فھي 

أما إذا وضعناھا في سیاقھا المادي فھي عبارة عن طابع .أیقوني خبري
فھو منتزع من رسالة .." أسنان، میسم،"رات متقاربة ابریدي یحتوي على أم

یونیو زوالا، فالصورة وضعت 26في غبھامبوروضعت في صندوق للبرید 
لتدل على أن ھناك شخص وضعھا یمكن للقارئ أن یعرف المرسل إلیھ 

أما إذا وضعناھا في سیاقھا . ذا الجانب دلیل مفرد مقولي، فھي من ھویسمیھ
فھي تؤول JEDERZEIT SICHERHEITالمقولي الذي توفره لنا الخرافة 

إنكم إن لم تزیلوا المسامیر من : بوصفھا دعوة إلى الحذر  وضعت لتقول
2)).القطع الخشبیة فستتسببون في جرح شخص ما، إنھا حجیة منطقیة

، وفي من النظریة البورسیة في عمقھا الفلسفيءة مشتقةمستویات ھذه القرا
وفعالیة الروابط البلاغیة الصورة البصریةوالمتتبع لحفریات.الأیقونيبعدھا 

.الداعمة لھا یلاحظ أنھا تعتمد الانزیاح أساسا لتعدد القراءة
فالعلامة في ھذه الإشھاریة تتمظھر على مستویات مختلفة من 

ظا القراءة الحجاجیة التي تحتكم إلى المعیار التوجیھي أوفرھا ح. القراءات
للمعنى، ویعني ھذا أن القارئ لا یقف عند حدود الدلالة المباشرة التي توفرھا 

وتستحضرھا . لھ الصورة، وإنما یعتمد المؤشرات النسقیة التي تلازم العلامة
مثیرات ، وتستتبع ھذه الحالة-بوصفھا حاملا مادیا لمجموع الدوال–الصورة 

ولا یمكن تجاھل الخطاب الاستعاري . نفسیة على المستوى العاطفي للمتلقي
. سواء ما تعلق منھا بالجانب النفسي أم بالجانب الماديفي إستراتیجیة التأویل

فعناصر التدلیل لا تفقد قیمتھا بمجرد تعالقھا مع الخطاب الاستعاري، بل على 
عالم الصورة الإشھاریة ورسم العكس من ذلك ستصبح فاعلة في تحدید م

.مساراتھا السیاقیة والنسقیة معا

.66.مبارك حنون، دروس في السیمیائیات، ص. 1
.66.رجع نفسھ، صالم. 2
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:خاتمة
لقد تبین مما سبق عرضھ أن الاستعارة صناعة في التفكیر بقدر ماھي 

وأنھا تخضع لمقاییس فطریة وفردیة متجددة، ولھذا عدھا . صناعة في التعبیر
المرء من یستفیدفھي أسلوب متمیز في الحیاة لا یمكن أن ((آیة الموھبة، أرسطو

التركیبیة والدلالیة التي تؤسس تركز البحث على الخلفیات المعرفیة و1)).غیره
للاستعارة وجودھا الفاعل والفعال، وذلك ضمن حقول معرفیة مختلفة، كالحقل 

تجاوزت بھا أفق . اللساني والسیمیائي والتداولي الذي أفادھا صیغة جدیدة
.المعرفة الكلاسیكیة إلى آفاق النظریة التطبیقیة

. رة لمنھج تحلیلي نقديخضعت الدراسة التي قدمھا البحث حول الاستعا
ارتكز على نظریات متباینة في توجھاتھا غیر أنھا كانت تھدف إلى تأصیل 

وقد بدأت المرحلة . الاستعارة وتسویقھا عبر فترات متلاحقة من تاریخ اللغة
الأولى بنظریة الاستبدال التي رأت في الاستعارة تغییرا وانحرافا للكلام، ثم 

لاستعارة في درجة التوتر  بین بؤرة المجاز نظریة التفاعل التي حصرت ا
أن الاستعارة ((والإطار المحیط بھا، وأخیرا النظریة السیاقیة التي  ذھبت إلى 

لأن معناھا متغیر على الدوام تبعا لتغیر 2)).خلق جدید في اللغة ولغة داخل لغة
، ولكل سیاقاتھا، وتحدید معنى كل كلمة مرتبط بحقلھا المعرفي الذي تنتمي إلیھ

فمثلا كلمة فضاء تعني أشیاء عدیدة مختلفة بالنسبة لعالم . ((منھا بیئة خاصة
وینبغي أن یدرك القارئ 3)).النفس أو الفنان أو الفیزیائي أو الرجل البدائي

المعنى المنقول من بیئة إلى بیئة حتى یتسنى لھ تأویل الاستعارة على الوجھ 
.الصحیح

ھا البحث نظریا وتطبیقیا كان القصد منھا الرد كل ھذه القضایا التي تناول
وكان الھدف . على من اعتبر الاستعارة زخرفا لغویا لا قیمة لھ في جوھر اللغة

الثاني تفنید رأي علماء التحلیل المنطقي للغة الذین عابوا على الاستعارة عدم 
عیة قدرتھا على مسایرة المنھج التجریبي الذي یقتضي التخلي عن اللغة الطبی

.والتعویل على لغة المنطق الریاضي
المیتافیزیقا من خلال الاستعارة لأنھا لجأت إلى نیتشھرأینا كیف ھاجم 

ومعلوم أن الاستعارة أخذت تلك المفاھیم . مفاھیم واھیة استمدتھا من الاستعارة
من لغة طبیعیة اعتمدت قواعد النحو الصارمة منھجا لتطبیقھ على مفاھیم فلسفیة 

. ة، وبذلك حكم علیھا بالموتمجرد

.128.محمد شكري عیاد، في الشعر، ص. 1
.99.حدیث، صیوسف أبو العدوس، الاستعارة في النقد الأدبي ال. 2
.101. المرجع نفسھ، ص. 3
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ضرورة التخلي عن تلك القواعد نیتشھوللخروج من ھذه المعضلة اقترح 
لقد مھد الطریق . النحویة واللجوء إلى إرادة القوة حیث یكون المفھوم سید نفسھ

سیرلوفیما بعد فیتجنشتاینوكارنابلعلماء الوضعیة المنطقیة للغة، ومنھم 
وتجدر الإشارة إلى أن ھذا النقد الأولي أعطى نتائج قیمة بواسطة .دیریداو

فلاسفة اللغة المعاصرین الذین وجدوا في الاستعارة مادة حیة لفتح باب التأویل، 
وقد قادتنا رحلة البحث الشاقة مع . أحسن من مثل ھذه المرحلةریكوروكان 

:فیما یليأطوار النظریات السابقة بجملة من النتائج یمكن حصرھا 
.الاستعارة لیست زخرفا بیانیا ولفظیا فقط بل ھي إلھام وموھبة وإبداع-
لا یمكن تعمیم الحكم على موتھا باعتمادھا على المفھوم لأن وظیفتھا لا -

.تقف عند الحدود الفلسفیة الضیقة
لا یكفي أن نتمثل حیاة الاستعارة في تجربتنا فحسب ولكن علینا أن -

. ارب الآخریننصنفھا ونقارنھا بتج
لا ینبغي الحكم علیھا بالموت وھي التي رافقت الصورة الأدبیة في غناھا -

.وتنوعھا، واستوطنت الصورة البصریة في شكلھا ومحتواھا ومقصدھا
إن دراسة شكل المعنى یخضع بالضرورة إلى دراسة لسانیة وسیمیائیة، -

لمعنى في أثناء تمییزه بین اجون سیرلوھو أمر تحقق مع دراسات 
.الحرفي وغیر الحرفي

حول الرمز والحلم كاسررویونجوفرویدالدراسة التي قدمھا كل من -
وعلاقتھما باللغة أثبتت أھمیة الاستعارة في تفسیر الأحلام بردھا إلى 

.أصول نفسیة واجتماعیة
إن بلاغة الاستعارة في فضاء الصورة البصریة منحھا بعدا إیحائیا -

وبخاصة جماعة موكیبة اللون والحركة والنسیج مع وجمالیا لمسناه في تر
.كلینكنبرجفي أبحاث 

وعلى ضوء ھذه النتائج اتضح لنا أن ارتباط الاستعارة بمنطق الحجاج زاد 
لقد . منھجا الإجرائيبیرلمانفي تقویة مجال استعمالھا، منذ أن أسس لھا 

النظریة استطاع أن یرصد أھم وظائف الجھاز الاستعاري الذي ظل رھین 
تناول -الآن-الاستبدالیة التي تستبدل لفظ بآخر لغرض المبالغة، حیث صار

الاستعارة یحتاج إلى فھم الواقع الذي ترتبط فیھ اللغة بالبعد الاجتماعي والنفسي 
یمكن للبحث أن یمتد إلى أبعاد ھذه المجالات فیكشف عن كنھھا . والثقافي والعقلي

، ونعتقد أن ما بیرلمانج بالصورة التي اقترحھا إذا ما توفرت لھ آلیات الحجا
قدمناه یعد محاولة متواضعة لسد بعض الثغرات التي أغفلھا البحث السیمیائي في 

.    مجال الاستعارة
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یقدم ھذا الملحق للقارئ أھم الأعلام الذین ارتكز علیھم البحث في 
ةإن إلحاق الصورة الفوتوغرافی. دراسة الاستعارة وتحلیلھا تحلیلا سیمیائیا

بترجمة حیاة المؤلف لھ أكثر من دلالة أقصاھا تكملة ما وقف علیھ البحث في 
.الإشھاریةإثبات انسجام العلامة البصریة بالصورة الفوتوغرافیة ثم

سیجد القارئ الكریم والباحث المتخصص لذة القراءة یمكن مجاراتھا 
ولقد آثرنا تقدیم . إیكووریكور أو متعة التأویل لدى بارتبلذة القراءة لدى 

البصریة أھمیة أبحاثھا في مجال السیمیائیاتأولا لاعتقادنا بجماعة مو
.وعلاقتھا بالاستعارة

Groupe µجماعة مو 1

Le Groupe µ à l'époque de "Rhétorique générale" (1970). De gauche à droite, Francis
Pire, Jean-marie Klinkenberg, Hadelin Trinon, Jacques Dubois, Francis Edeline, Philippe
Minguet.

ھم جماعة من الباحثین السیمیائیین رمزوا لأنفسھم :جماعة مو
وقد أسسوا مركزا . Métaphoraللدلالة على المصطلح الیوناني µ: بالحرف

ومنذ . البلجیكیةUniversité de liège" لییج"لھم للدراسات الشعریة بجامعة 
إلى الیوم لازالوا ینشرون أبحاثھم في شتى العلوم الإنسانیة، في 1967سنة 

.ساني والبصريالبلاغة، في الشعر، في السیمیائیات، وفي نظریة الاتصال الل
فرانسیس ، كلینكنبرج.م.ج: أعضاء رسمیین ھمتضم ھذه الجماعة 

فرانسیس وى بوجاك دو: وأعضاء مساعدین ومنھمفیلیب مینغاي، وإدلین
... ھادلین ترینون وبیر، 

قدمت جماعة مو تصورا جدیدا للبلاغة ابتداء من أواخر : إنجازاتھم
روحات لبعض الصور البلاغیة الستینیات، ظھر في أول الأمر على شكل ش

1 . Vendredi 11 et samedi 12 avril, dès 9h Colloque international “Le Groupe µ.
Quarante ans de recherche collective” Salle Lumière, place du 20 Août 7, 4000
Liège Organisé par Maria Giulia Dondero et Sémir Badir, de l’ULg ainsi que par
Göran Sonesson, de l’université de Lund. Contacts : tél. 0473.51.49.83,
site www.arthist.lu.se/kultsem/AISV/aisv_mu.htm#quarante ( 7- 5 -2009)
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: بصدور أول كتاب بعنوان1970بمفاھیم لسانیة وبنیویة، اكتملت سنة 
بلاغة الشعر، ثم صدر الكتاب كتاب1977، أعقبھا سنة "البلاغة التعمیمیة"

وفضلا عن ھذه ". بحث في العلامة البصریة " بعنوان 1992الثالث سنة 
ثم 1978سنة collagesعلى التوالي الأساسیة نشرت الجماعة كتبھاالمؤلفات 

ثم كتاب عن الصورة والاتصال والثقافة 1979سنة " البلاغة والسیمیائیة "
.2003سنة 

:تراجم أھم الأعلام الواردة في البحث

جون ماري كلینكنبارج
1

 :J.M.Klinkenberg

1944ت، ولد سنة ھو عالم بلجیكي متخصص في اللسانیات والسیمیائیا
البلجیكیة، liégeببلجیكا، اشتغل أستاذا بجامعة لییج Verviersبمدینة فارفیي 

درس علوم اللغة وتخصص في السیمیائات والبلاغة، وطور بحوثھ ونشرھا 
.، ظھرت من خلالھا معالم الثقافة والمجتمعجماعة موضمن أعمال 

. مناصبھ الإداریة
.الملكیة البلجیكیةعضو بارز في الأكادیمیة-
.مستشار أعلى للغة الفرانكفونیة-
.ن البلجیكيعضو في البرلمارئیس رابطة السیمیائیة البصریة العالمیة-
.الأعلى للغة الفرنسة ببلجیكارئیس للمجمع اللغوي -

فرانسیس إیدیلین
2
.F.Edeline

ببلجیكا Bouillonفي بویون 1930سیمیائي بلجیكي ولد سنة
في البیوكیمیاء، كان مدیرا لمركز تحلیل المیاه، وھو متخصص 

.كاتبا بارعا وموسیقیا مشھوراثم تفرغ للأدب والنقد، فصار 
.جماعة مویعد من أھم مؤسسي 

فیلیب مینغاي
1

 .F.Minguet

1.http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lesimpressionsnouvelles.com/image
s/auteur klinkenberg. jpg&imgrefurl. ( retiré le 7- 05-2009.)

2 http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lesimpressionsnouvelles.com/image
s/auteur edline. jpg &i mgrefurl. ( retiré le 7- 05-2009.)



التحلیل السیمیائي للاستعارة ـــــــــــــــــــــــ الملحق

195

اشتغل أستاذا بجامعة1931ولد علم فیلسوف وسیمیائي بلجیكي 
كتب ،)1992(الفن واللافن ،)1966(الباروك ، من أعمالھ لییج

ضمن جماعة مو حیث نشر مقالات حول mythesأدب الخرافةفي
، وبلاغة1970الشعریة والسیمیائیة، تجلت في البلاغة التعمیمیة 

.ومقالات أخرى حول دراسة الصورة1977الشعر 

بول ریكور
2

 .Paul Ricoeur
یتیم الأم، فقد أباه في. 1913بباریس عام فیلسوف وناقد فرنسي ولد 

الفلسفةفيحصل على لیسانس. بروتستانتي العقیدة. 1915الحرب سنة 
زاول تعلیمھ في باریس في الثلاثینیات، واطلع على . سنة20وعمره 

رادة أكمل دراستھ حول الإ1945-1940وترجم أعمالھ . فلسفة ھوسیرل
1948بعد الحرب

الاستعارة الحیة -1956تاذ بجامعة ستراسبورغ، والسوربون أس-. أعمالھ
1975.

.1975زمن الحكایة - .1964تاریخ الحقیقة -
.1969الھیرمینیوطیقا -

بارترولان 
3

R. Barthes.
ة شاربورغفي مدین1915وبلاغي متمیز ولد سنة عالم سیمیائي

Cherbourg أمضى یتیم الأب . بفرنساأعلام البنویة والسیمیائیات یعد أحد
وثانویة لویس Montaigne، درس في ثانویة مونتاني Bayonطفولتھ ببایون

، توفي في حادث اصطدام عربة صغیرة بالقرب من إحدى الأكبر
.1980المؤسسات الصناعیة سنة 

. أعمالھ
.1965ة نظام الموض-
.1970زد /س-1970المیتولوجیا -
.1972امبراطوریة العلامة -
.1973لذة النص -
.1982الصورة بلاغة -

1 . Ibid. ( même site).
2 . Ibid. ( même site).
3 http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lesimpressionsnouvelles.com/image

s/auteur Barthes. jpg &i mgrefurl. ( retiré le 7- 05-2009.)
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فردیناند دو سوسیر
1

F. De Saussure.
، وھو من 1957ولد دو سوسیر في جینیف عام 

ف ثم انتقل إلى لیبزغ، حصل أصل فرنسي، درس في جینی
حول أطروحة اللغة 1880على درجة الدكتوراه سنة 

. السنسكریتیة
:  من أھم أعمالھ

نشرت بعد وفاتھ من ) 1911إلى 1906من ( في الألسنیة العامة تمحاضرا
.شیسھاي و شارل باليقبل تلامذتھ وأبرزھم آلبر

. 1913سنة توفي

شارل ساندرس بورس
2

Ch. S. Peice
Cambridge1889جكامبرید( عالم سیمیائي متمیز ولد في سویسرا 

. Harvard، كان أبوه عالما فیزیائیا بجامعة ھارفار )
: أعمالھ واھتماماتھ

.دراسات في المنطق-
.نظریة العلامة-
. الجبر والمنطق-
.السیمیوزیس أو نظریة المعنى-

.  1914أفریل 19وفي في ت

لدفیغ فیتجنشتاین
3

L. Wittgenstein
نال شھادة مھندس . ، بفیانا1889أفریل 26فیلسوف نمساوي، ولد في 

، بجامعة مانشستر1908ثم الدكتوراه عام 1906في المیكانیك ببرلین عام 
. في جامعة كامبریدج1912ودرس سنة 

.أھم اھتماماتھ وأفكاره المتمیزة
.المنطق وفلسفة المنطق-
.فلسفة اللغة-
.اللسانیات-
.الأسس العامة للریاضیات-

1 . Ibid. ( même site).
2 http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lesimpressionsnouvelles.com/image

s/auteur Barthes. jpg &i mgrefurl. ( retiré le 7- 05-2009.)
3 . Ibid. ( même site).
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.المعنى واللامعنى-
.خواء المعنى واللعب اللغوي-

.بكامبریدج. 1951أفریل 29توفي في 

رودولف كارناب
1

R. Carnap.
، برونسدورف 1891ماي 18فیلسوف ألماني ثم أمریكي، ولد في 

Ronsdorf وھناك نشر 1952و 1936، درس في جامعة شیكاغو ما بین ،
في ثم تابع مسیرتھ البحثیة . نصوصا ومقالات في علم الدلالة وعلم المنطق

.كالیفورنیا ركز فیھا على فلسفة العلم ومنطق الاحتمال
.أھم اعمالھ

.1928البنیة المنطقیة للعالم -
.1934التركیب المنطقي للغة -
.1938جة المعنى والحا-
.1938مدخل إلى الدلالیة -

Santaسانتا مونیكا : بـ1976سبتمبر 14توفي في  Monica
.بكالیفورنیا

أمبرتو إیكو
2

U. Eco.
شمال Alexandriaریا اندبمدینة ألیكس1932عالم سیمیائي متمیز، ولد سنة 

في الجمالیات في القرون بعد دراستھ الجامعیة في الفلسفة، بدأ باحثا إیطالیا
طیقا عند توماس عن الإستی1954الوسطى، حیث ناقش أطروحتھ سنة 

لك دخل الحیاة  من بابھا الواسع أستاذا جامعیا وصحفیا وبعد ذ. الإكویني
یعد أبرز منظري المنھج السیمیائي المعاصر متحققا . لامعا في الوقت نفسھ

كل النصوص البصریة ثم لمع في السردیات والوقائع الیومیة والطقوس، و
.ملیون نسخة30كروائي قاربت مبیعاتھ 

. أبرز مؤلفاتھ
.1979القارئ في الحكایة–.   1962العمل المفتوح-
. اسم الوردة–.1968البنیة الغائبة -
التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة–.1973العلامة -

فریدیریك نیتشھ
3

F. Neitchze.

1 http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lesimpressionsnouvelles.com/image
s/auteur Carnap. jpg &i mgrefurl. ( retiré le 7- 05-2009.)

2 . Ibid. ( même site).
3.http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lesimpressionsnouvelles.com/image
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1964الجامعیة ، بعد دراستھ 1844أكتوبر 15عالم ألماني متمیز، ولد في 
قدم أھم دراسة 1965في . بدأ في تدریس الفیلولوجیا القدیمة في جامعة بون

حول أعمال الفیلسوف شوبنھاور، عمل ممرضا متطوعا في الحرب 
مر، الفرنسیة الألمانیة، كان موت أبیھ مبكرا، ثم موت أخیھ في مقتبل الع

. انخرط في الجیش ثم طرد منھ. دخل جامعة لیبزغ
.أھم أعمالھ

.1872میلاد المأساة -
).أجزاءZarathoustra1882–1885)4زراثوسترا -
.Géniologie de la morale1887جینیولوجیا المعنى -
.1969كتاب الفیلسوف -
.1900أوت 25توفي في .قانون القوة-

نرومان یاكبسو
1

R. Jakobson.
، درس في المدارس الحرة 1896عالم لساني روسي، ولد سنة 

، وعد من مؤسسي الحلقة اللسانیة في نیویورك، حیث كان لھ 1943بأمریكا 
الفضل في رسم الخطوط المشتركة بین اللسانیات الأوروبیة واللسانیات 

.الأمریكیة
امة، وبخاصة في أعمال عمق دراستھ في اللسانیات الع: مجالات اھتماماتھ

تشومسكي، وھال، وكذلك السیمیائیات والأنتروبولوجیا وعلم النفس، 
.والمیتولوجیا ونظریة الاتصال

.أھم أعمالھ
.1963دراسات في اللسانیات العامة -
.  1973قضایا الشعریة -
. وظائف اللغة-

.1982توفي سنة

s/auteur Neitchze. jpg &i mgrefurl. ( retiré le 7- 05-2009.)
1 . Ibid. ( même site).
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فھرس المصطلحات
A

Actes de langage ......................................................أفعال الكلام
Ajonction .....................................................................إضافة
Algébrique ...................................................................جبري
Allégorie ......................................................................تمثیل
Analogique ...................................................................تماثلي
Analogon .................................................................عالم مثالي
Anastrophe ............................................................تقدیم وتأخیر
Ancrage ......................................................................ترسیخ
Antanaclase ..................................................................أنثوي
Aphasie ......................................................................حبسة
Archétypes ...............................................................علیاأنماط
Archi_isotopie .....................................................التشاكل الجامع 

C
Canal ..........................................................................قناة
Change ........................................................................ تغییر
Clos ........................................................................... مغلق
Contexte .....................................................................سیاق
Code ...........................................................................ننس
Commémoratif ............................................ ................تذكاریة
Conative ......................................................................حائیةإی
Condensation ............................................................... تكثیف
Contenu. .....................................................................محتوى
Conversion ....................................................................قلب

D
Délibératif ................................................................... تداولي
Démonstratif ................................................................ برھاني
Degenerate ...........................................................ة منحدرةعلام
Demeure ..................................................................... الموطن
Destinataire .............................................................. مرسل إلیھ
Destinateur ...................................................................مرسل
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Diagramme ...............................................................رسم بیاني
Dialectique ...................................................................جدل
Double articulation ...................................................وجتقطیع مزد
Double sens .......................................................... ازدواجیة المعنى

E
Ecart .........................................................................إنزیاح
Ellipse .................................................... ...................حذف
Expression ....................................................................تعبیر
Extension .....................................................................تمدید
Extrapole ............................................................ما وراء القطبیة

F
Formule ......................................................................قاعدة

G
Genuine ................................................................علامة أصلیة
Graphème ...................................................................الغرافیم

H
Hypocone ..............................................................أیقونة جزئیة

I
Identification Illogique غیر مماثلة

............................................ منطقیة
Idéographie Primordiale .......................................... زیة أولىكتابة رم
Illustration ....................................................................تمدید
Image .........................................................................صورة
Immanent ....................................................................محایث
Inanimée ........................................................ )..غیر حیة(جامدة 
Inconnaissable ...............................................................مجھول
Induction ......................................... ..........................استقراء
Index ........................................................ .................مؤشر
Interprétation .................................................................تأویل
Invisible ...................................... ...............................مضمر
Ironie ............................................................... )..تھكم(سخریة 
Isologie ..............................................................تشاكل منطقي
Isoplasmie ................................... ........................تشاكل بصري
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Isosémie .............................................................. تشاكل دلالي
Isotaxie ............................................................... تشاكل تركیبي
Isotopie Spaciale ....................................................تشاكل فضائي

J
Judiciaire .................................................................. حكمي

L
Lecture dominante .....................................................قراءة مھیمنة
Lecture linéaire .........................................................قراءة خطیة
Lecture tabulaire ......................................................قراءة جدولیة
Location .................................................................... مكان

M
Manipulation ..............................................................استعمال
Médiation ................................................................... التوسط
Métaboles ...................................................................میتابول
Métalangage .............................................................لغة واصفة
Métalogisme ..................................................... ....منطق واصف
Métaphora ................................................................ استعارة
Métaphore filée .......... ........................................مسترسلةاستعارة 
Métaplasmie ......................................................... مجال تشكیلي
Méta sémèmes ................................................... سیمیمات واصفة
Métasémème ............................................................مجال دلالي
Métataxe ............................................................... مجال تركیبي
Message ......................................................................مرسلة
Microtopographie صغرى في وحدة تركیبیة 

...................................الطبیعة
Mimétique ...................................................................محاكاة
Mots Valises .......................................................... كلمات ناقلة

N
Non dire ..............................................................المسكوت عنھ

O
Onomatopée أصوات محاكیة

..................................................للطبیعة
Opaque .......................................................................فارغ
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Oxymoron ..................................................................متناقض
P

Parenthèse ..................................................................اعتراض
Pathos ........................................................................باتوس
Permutation .................................................................. تبادل
Pivote ..........................................................................مدار
Poétique ................................................................... تاشعری
Poly-isotopie ........................................................ تشاكل تعددي
Pression psychique .................................................. ...شدة نفسیة
Primitives .....................................................................بدائیة
Primordiale Idéographie .........................................كتابة رمزیة أولى
Pseudo-vérité .............................................. ..............شبھ حقیقة

R
Ratio-Difficilis ............................................ علامة ذات تكوین صعب
Rétroactive ..............................................................استرجاعیة
Référentielle ...............................................................مرجعیة
Refoulement ................................................................ إزاحة
Résidus Archaïque ...................................................... أفكار قارة
Restriction ...................................................................انحسار
Rhétorique ........................................... ..............)أرسطو(خطابة
Rhétorique )..................................................الغرب و العرب(بلاغة 

S
Sémiologie .............................................................سیمیولوجیا
Signe révélateur ......................................................ةعلامة تأشیری
Sinsigne ................................................................فردیةعلامة
Supression ......................... .........................................تكثیف
Syllogisme ........................................................... .........قیاس
Symbole .......................................................................رمز
Symptôme رَ  .................. .................................................ضعَ

T
Tropes de bases ......................................................مجازات قاعدیة

U
Uniforme .............................................................أحادي الشكل
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Universelle ...................................................................يكون
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.القرآن الكریم
القدیمةالعربیةالمصادر : أولا

.تحابن الأثیر ضیاء الدین، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،.1
، منشورات دار الرفاعي،1.، ج2.طبدوي طبانة،وفي،أحمد الح
. 1983.الریاض

محمد . تحو. تعحازم القرطاجني، منھاج البلغاء وسراج الأدباء،.2
.1986، 3.لبنان،ط-بیروتار الغرب الإسلامي،دالحبیب بن خوجة،

دار الكتاب محمد علي النجار،.تحابن جني أبو الفتح، الخصائص،.3
. 1993لبنان،-بیروتالعربي،

عبد السلام .تحالبیان والتبیین،الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر،.4
. )ت.د(دار الفكر ودار الجیل،1.مجھارون،

دار إحیاء ،1.جالبیان والتبیین،بن بحر،الجاحظ أبو عثمان عمرو.5
. 1968، 1.طلبنان،-التراث العربي، بیروت

محمد .تحأسرار البلاغة في علم البیان،الجرجاني عبد القاھر،.6
، 2.لبنان،ط-بیروتم،مسعود، دار الكتاب العربي،.دالأسكندراني،

1998  .
محمد .عاني، تحدلائل الإعجاز في علم المالجرجاني عبد القاھر ،.7

. 1981لبنان، -رشید رضا، دار المعرفة للطبع والنشر، بیروت
، 1.طدار الفكر للطباعة والنشر،التعریفات،الشریف الجرجاني،.8

1998.
، 2.طلبنان،-بیروتنعیم زرزور،. تعالسكاكي أبو یعقوب یوسف،.9

1987  .
علي . تحالعسكري أبو ھلال، كتاب الصناعتین في الكتابة والشعر،.10

.1982لبنان، -محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراھیم، بیروت
لبنان، -العلوي یحیى بن حمزة، الطراز، دار الكتب العلمیة، بیروت.11

)ت.د(،1.مج
العربیةالمراجع : ثانیا

إیضاح المبھم في معاني السلم،رسالة في المنطق،،أحمد الدمنھوري.12
.1996، 1.طبیروت لبنان،رف،عمر فاروق الطباع،كتبة المعا.تح

مفھوم الاستعارة في بحوث اللغویین والنقاد أحمد عبد السید الصاوي،.13
.1988منشورات جامعة المنصورة،البلاغیین،
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،)مقاربة سیمیائیة في فلسفة العلامة(الدلالات المفتوحة أحمد یوسف،.14
لبیضاء الدار االمركز الثقافي العربي،،، الجزائرمنشورات الاختلاف

.2005، 1.ط) بیروت(والدار العربیة للعلوم 
. 2006، 1.طاللغة والحجاج، الطابع في العمدة،أبو بكر العزاوي،.15
.طدروس في السیمیائیات دار طوبقال للنشر، المغرب،حنون مبارك،.16

1،1987 .
منشأة المعارف فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور،رجاء عید،.17

.1980مصرالإسكندریة،
منشورات دار مدخل إلى السیمیوطیقا،نصر أبو حامد،سیزا قاسم،.18

. 1996المغرب،-الدار البیضاءقرطبة،
، الریاض 1.طشكري محمد عیاد، مدخل إلى علم الأسلوب، دار العلوم،.19

1983 .
الكویت،سلسلة كتب ثقافیة،وعلم النص،ببلاغة الخطاصلاح فضل،.20

.1992) ط.د(
النادي الثقافي العربي،م الأسلوب مبادؤه وإجراءاتھ،علصلاح فضل،.21

.3،1988.طجدة،
)  ت.د(القاھرة،مكتبة النھضة المصریة،الفلسفة الرواقیة،عثمان أمین،.22
عبد العزیز إبراھیم، شعریة الحداثة،منشورات إتحاد الكتاب العرب، .23

. 2005دمشق 
معرفة،مجلة عالم العبد العزیز حمودة، المرایا المقعرة،.24

.2001أوت ، الكویت،272.الكویت،ع
، )بحث في الخلفیات المعرفیة( عبد السلام المسدي، ما وراء اللغة .25

). ت.د(والتوزیع، تونس،مؤسسة عبد الكریم عبد الله، دار النشر
أبو العدوس یوسف، الاستعارة في النقد الأدبي الحدیث، الأبعاد المعرفیة .26

. 1997، 1.، طوالجمالیة، منشورات الأھلیة
المركز )مدخل لتحلیل ظاھراتي(محمد الماكري، الشكل والخطاب.27

.1961بیروت،،1ط،الثقافي العربي
المغرب، -محمد أنقار، أفریقیا الشرق. محمد مشبال، بلاغة النادرة، تق.28

2006  .
مطبعة المعارف محمد مشبال، مقولات بلاغیة في تحلیل الشعر،.29

. 1،1993.طغرب،الم–الجدیدة، الرباط 
المركز الثقافي العربي، ) تنظیر وإنجاز( النصةدینامیكیمحمد مفتاح، .30

. 1987،المغرب
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. 1990، 1.للنشر، طتوبقالمحمد مفتاح، مجھول البیان، دار .31
العمري، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول، أفریقیا الشرق، محمد .32

.2005المغرب، 
دار الثقافة للنشر والتوزیع،لمنطق الصوري،مدخل إلى امحمد مھران،.33

1987.
-مصطفى ناصف، نظریة المعنى في النقد العربي، دار الأندلس، بیروت.34

.1992، 1.لبنان، ط
.المراجع المترجمة: ثالثا

آن روبول، جاك موشلار، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، .35
لبنان -عة، بیروتسیف الدین دعقوس، محمد الشیباني،دار الطلی.تر
). ت.د(

سعید الغانمي، . ریتشاردز، فلسفة البلاغة، تر. أ.آیفور أرمسترونغ، آ.36
). ت.د(لبنان، - ناصر حلاوي، أفریقیا الشرق، بیروت

لبنان، -بیروتدار القلم،عبد الرحمان بدوي،.ترفن الخطابة،أرسطو،.37
.1989) ط.د(

-بیروتار الثقافة،دبدوي،نعبد الرحما.ترفن الشعر،أرسطو،.38
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